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عازيمٌ صرثى 


اجتمع لواف فى قصته « الشارة القرمزية » خصائص تماؤنت على 
أن تحمل من هذه القصة مثلا متفوقاً للعمل القصهى حين يتاح له عمل 
فياسوف » وروح أدب 4 وفلم فئان . 
'” فالقصة من جانب الفسكرة والتحليل وليدة فلسفة متعمقة لحياة 
والأعراء 6 رتفع عن مسحوى 0 الجامد 4 - النهد 00 ل 1-3 6 
الإصائر . الؤاف فى ف قصته يعواضص 5 اق الخئفس البشر به و تدسس إلى 
خفاباها استحاعن مأ دعارب فمهأ كن امال و لام . 1 

أما القصة كن جاب الافظط والأنارين فالؤُّلف بدو فنها أدبا قوى | 
الأداء 6 ذلاب العيارة 6 غنياً باللفتات البارعة الساخرة الى ينتقل قم 
القارىء من إعحاب إلى إعحاب ٠.‏ 

أما جاني التخطيط والعالجة » فالؤاف فيه فنان أصيل يحسن الأخذ 


يزمان الشاهد والواقف » دراك كد عضى مبا فى مهارة وحدق ٠‏ 


لسم ‏ # صلم 


على حو طبيعى جذاب يثير شوق القارىء أساً إلى المتابعة والزيد . 

أدار الولف قصته حول أبطال أربمة : قسيس زل”»؛ واصأة زلت معه» 
وزوج عل بالأمر فأخن عن القسيس عله به » ولازمه ملازمة الظل » ليمذءه 
عداولة انتزاع سره الذى يضنيه » لابسا له وب الصديق الشفيق . 

والبطل الرابع هو الطفلة التى أثمرتها الحطيئة » فنشأت وف تلافيف 
نفسها عقدة الشذوذ برنها وبين لداتها من الفتيات ذوات الآباء . 

وئمة بطل خامس يسرى فى ثنايا القصة » منذ استهلالها إلى ختاءها » 
متوهحاً ترحف له الشاعر . ذلك هو « الشارة القرمزية » علامة الخطيئة 
العلقة على صدر المرأة التى أغواها الشيطان . 

وحنكة الؤاف وحصافته تتحلى فى رسم شخصية القس - رجل 
الدن التحفظ - بعد أن ركه الإثم العظم » فتحن نرى كيف عاش 
فريسة للالام النفسية تنهشه » وكيف عديه صعيره فى يقظته ومنامه » 
وكيف كان يمس السبل إلى الخلاص فلا يحد من سبيل » ونرى كذلك 
كيف كانت روحه المعذية تتوقد حماسة وهو يسترسل فى عظانه الدينية على 
منصة الكنيسة ؛ ونده داماً على قلبه كأنها شارة قرءزية للرجل الاثم 3 
تقابل الشارة القرمزية على صدر المرأة الآثمة . 

وقوة خيال الؤاف تتحلى فى مصاحبته لاطفلة سليلة الخطيئة منذ أن 
ولدت إلى أن شبت عن الطوق » والتكشف عن انفمالاتها النفسية 


وماطرأ عامها دن واد 4 وتصور استحا بها لاعدياة هن حوكها 3 وامازن: 


0 


معاماتها أن تلقام من سائر الناس وما حاولت أن تفهم به هذه « الشارة 
القرءزية » التى ينسم ها در أمزا دوق زوين سدور الساء وكيك 
استطاءت أن تعقّد الصلة بين هذه الشارة وبين سد القسيس الحانية على 
قليه الجر 2 

وعظمة المؤاف تتحلى فما وسمته نفسهمن تلف الوالج والشاعر حو 
الفضيلة » والرذيلة جيما . . . نحو القسوة والحنان » نحو الحب والشهوة ؛ 
حو الطهر والإثم » نحو الخير والشر . فقد استطاع هذا القلب البشرى 
الواحد أن يكون مسرحا لكل ما يعتور القلوب البشرية من صفات تسمو 
إلى أوج أو هبط إلى الحضيض ٠.‏ 

ومثالية الؤلف تتحل فى كشفه عن دغائل الرأة حين نحب ؛ فهى 
تبلغ فى ميدان التضحية ميلم لا يناله إلا من صفت نفسه من كل شائبة ؛ 
وهى بخاص لها التعس أسدق الإخلاص » وهى تستطيع لذلك أن :ذل 
تضحيها من أجل حبيها عن طيب خاطر . 

وإنسانية المؤاف تتجل فما تنطوى عليه جوانحه من إشفاق ورثاء 
لاضءف الإتساى ؛ ومن :قدر لاخطيئة ومجمع بين المدل والرحمة » ومن 
حكة الثة فى استيطان العوامل والأسات الج تى محم تسر فات البشر » 
وتسوةهم إلى مصائر ليس مها متاض . وهده الروح الإنسانية واعة أتم 
الوضوح فما تناول ه المؤلف حياة أبطاله وما أحدق مهم من ملابسات 


قاسدية درره 5 


م اسه 


والؤلف لايترك.جانيا من جوانب موضوعهإلا أشيعه تحليلا وتمايلاة 
حى أدق المواقف وأشدها حرجا وفها حقها دون ات 6 ولكنهة مع ذلك 
امق ف العميره ؛ قفد جعل من قصته مثلا رائما لمقة التممير والتصور.» 
فعلى الرغم من أن القصة محورها خطيئة المرأة والرجل حين عيلى مهما الغى 
مع الشيطان » فقد استطاع الؤلف أن يجرى هذا كله فى دائرة دقيقة 
لاخدش حماء قارية أو قارىء . | | 
وأخيراً فإن بينالقصة وبينحيائنا الحاضرة تماعدا فى الإمانو !لكان » 
سد أن القصة مع ذلك عصرية الطابع تستحيب 1 النفوس » فاللميوط التى 
نس ممها اأؤلف قصتهخيوط متينة الصلة بالإنسانية الباقية على تتابع الزمان 
واختلاف الكان » والقارىء _كائناً من كان يحد نفسه ‏ وهو ماض 
فى قراءة هذه القصة ‏ سايحا فى حو مانوس له » مألوف عنده » موصوق 
بامشاعر الإنسانية الخالدة ! 


فلم 


تلق نيوتون آرفن - من مواليد ولابة انديانا 
علومه فى جامعة هارفارد . وقبل ان يلتحق بهيئة 
لاتدريس الإنجليزية بكلية « سميث » كان مساعداً 
لرئيس لحرير « صحفة العصر الحديث » . وقد قام 
اليد « آرفن » - وكان زميلا سابقا فى جامعة 
جاجنهم سل يسكتابة 8 ث قيمة فى التقد ومقالات 
شائقة عن « ثثائيال هوثورن» فهو مؤّاف ااسكتاب 
الذى نشمر عام ١855‏ بعئوان' « هونورن » »وكتاب 
« ويتمان » عام م5١‏ . وهو الذى أشرف على نشمر 
ْ» قاب .ذكرات هوثورن » (9؟5هس١)‏ وكتاب 
«قصص هوثورن القصيرة » ( .)1١9849(‏ 


3 ضيف عام )6 أل فى «هوثورن »6 نفسه فجأة وقد استغنوا عنه 
حيث كان يعمل مراقيا ق ج رك ولاءة 2 0 6 . وهى وظيفة ظل يشغلها 
١‏ كترن ثلاث ترات 

:تالت له زوحته : 

«الآن. سنت أ وك كنال 6( 


سد #4 امس 


وقد فمل « هوثورن »© ذلك خلال الستة أو السيمة الشهور اثتالية . 
وما أقبل الشتاء حتى كان قد أتم مله ؛ وفى مارس عام ١48+‏ ظهرت 
روايته « الشارة القرمزية » . وقد لاقت احا كبيراً حال ظهورها حتى 
إن « هوثورن » الذى وصف نفسه بأنه . « أ كثر كتاب أمريكا خمولا» 
أضحى أوسعهم شهرة» 6 أضى - بإجاع النقاد- أجدرثم بالاحترام . 

وعندما قالت له زوجته « كتتابك » كانت لا شك تشير إلى مشروع 
أدنى بينها وبين زوحها . ورعا كان هذا اتفاقا مهما من زمن بعيد . ذإ 
« الشارة القرمزية © ليست وليدة فسكرة طارئة عنت له خلال الأسابيع 
القليلة التى سبقت كتابته لها . وكتيه كلها ليست بنات أفكار طارئة 
خصوصا روايته « الشارة القرمزية » . وأغلب الظن أن ليس هناك سوى 
القليل من الكتب لوْافين فى مثل قدرته تمتعت بفترة حلى - إذا كان 
فى وسمنا أن تقول ذلك - عار ل مما عتعت به روايته هذه التى تعتبر 
أعظر ما كتب . فإن جر ثومتها - ك يقول 2 هترى جيمس » - 'ولدت 
فى خياله منذ ستوات مضت . سئوات أطول مما لدينا من وبنات . إذ أن 
الرء عندما يطلع على ما كتبه « هوثورن » فى مفسكرنه عام 1885 عن 
فكرة لقصة برى على الفور أنه يبشرنا بروايته المظيمة أو على الأقل 
بإحدى وجهاتها . فقد جاء باللفكرة مايل : 

« لإظهار تأثير الانتقام الناجح المنشنئى . نفرض مثلا أن امرأة فاضت 


عشيقها لإخلاله .وعوده وأخذت منه الال على أقساط خلال سنوات 


سس ث# السسم 


طويلة.. ف النهاية عندما يسقط الضحية مسحوقاً » يكون النتقم فى الغااب 
ول صار شرطانا فووا لرغمات شر ره تتمادكه : إذ أنها تدضحمت حتى 
محت طبيءته كلها . فبذلاك يكو ن الشر الذى لحق بالمنتقم أفظع مما لحق 
بضحيته 6 . 

وبمدثلاث عشرة سنة أرى الرأة امنتقمة وقد انقليت رحلا اسمه 
« روجر شيانحوورث » فى الأساة الخالدة . ولكن الغزى فى حياة 
« شيلن<دوورت »© قد كات به الئيذة السايقة . 

أما « هستر ران 6 فنّد ظهرت فملا من قبل فى أعمال « هوثورن ». 
ظهرت كااطيف السارى . المريجف فى قصة له بمنوان « أنديكوت 
والصليب الأجر » التى أهداها عام 1884 إلى ال « توكن » فقد صور 
فى هذه القصة اجماعاً فى الساحة التى يجتمع مها أولئك القوم التعصبون 
« البيوريتائز 6 لمحاكة الخطىء منهم . ووقفت أمامهم شاية « .. نسيها 
من الجال ليس بقليل » . . أدانوها وقضوا عليها وضع الشارة القرمزية 
على صدرها علاءة على إتيانها الفاحشة . وف العام عينه ومع هذه القصة 
ظهر عشيق «هستر ران »6 املدعو « د ار دعسدال »6 فى 27 0 
« هوثورن » التى كتب فها يقول : 

2 رحل يكفر عن خطيئته بأن دو أن وله ى أروع ترات حينا نه 
وأكثرها مجاءا . كل ظروف سمل الرجل الناجح فى أعين الناس ما هى 
إلا عذاب له وتسكفير عن خطأ دفين قد فى حيا» السالفة » . ظ 


سس يلسم 


٠‏ وفما عدا الطفلة « ورل © فإ نكل الشخصيات الاأساسية فى الزواية 
تنبا ها مؤلفها من قبل . وف السنوات التالية ظهرت. دلائل أخرى فى 
اللفكرات تشير إلى أن تلاك الكوكية من الدوافم . . والصور . 
والشخصيات قد استددت بعقل « هونورن « استيداداً لا يعقوم ٠‏ ودايانا 
على ذلك تلك النبذة التى نسوقها من مذ كرة كتها « هوثورن «( 
عام 1845 عندما كان يعيش هو وزوحته فى « 5 6: 

« حياة امرأة قغى علبها 0 قانون الولاية القدمأن : تضع على صدرها 
دائما شارة قرمزية علامة على أنها أت فاحشة » . 

. كان من البديهى أنالشابة الْجيلةنى قصة «أنديكوت والصايبالأحر» 
بالشارة القرمزية الطرزة بإتقان وفن على صدر توما صارت يم : يستطع 
عقل «هو ورن» أن يتخلصمنه . وى السنواتالتىي صرت منت 
الأخيرة وبين إعام 9]ماصارت الشارة القرمزية ... رمز الخطيئة . .. محوراً 
مغناطيسا قويا فى خياله يجذب الهسه - بقوة مطردة ب كل الدو افع 
والشخصياتالى خلقت بادىء الأ م مستقلة. عنه .و قد كانعقل «هوتورن» 
يعمل بدافم غريزيعن طريق الزكود ل وخاصة الرموز التى تتخذ أشكلا 
جخيلة حسمة . وفى هذه الخحالة » أثبتت ت الإشارة لللونة الراقة أنها 0 
تتتجمع حوله طاقات من الأسس العاطفية والحلقية . وكلها متأرة بطابعه 
الخاص . فسكان الشعور بالإثم مدار تفكيره بوصفهكاتياً خيالياً . الشعور 
بالإثم - أى إثم س يأخذ بتلاييب فاعله طوال عمرء يذكره بفملته 
يلاهوادة .. وبلا رحة . كأنه أجِبر على اكخاذ شارة ظاهرة سواء بسواء ٠‏ 


سسدم ‏ ب# اسسم 


وهذه هى الطريقة التىكان لا بد أن تسكفر مها « هستربراين » عن 
زاتها الوحيدة وأحرافها صرة عن املق القويم . واسكنه خف حدة 1 لامها 
وهذه إحدى خصائص « هوئورن » - حين حمل خطيئها علانية . 
غنى ر أنه أن لامها أ ما لاقاه رجل ظل. أنه 8 سمواء أكان 
ذلك لأسيات طيبة أم سيئة . وقد كان هذا نصيب عشيقها الذى يشبه 
القديسين : « دعسدال » فلم يكن رمز الوتم الذى اقترفه«دعسدال» شارة 
ديا علانية أمام أعين العالم يله شح أوخو ينتخر.»:والكنه كن خرعا 
عميقاً ملهياً يخفيه على صدره نحت قيصه عن أعين كل الرجال ليعذيه 
فى الخفاء عذابا متصلا مقما . و إسترح « دعسدال »6 ويتزاح عنه ذلك 
المذاب القم إلابمد أن «كفر عن خطيئته »بالتكشف عنها أمام إخواته . 

وبننا يحدث كل هذا » نرى عذابا أعنف من عذاب « دعسدال » هو 
2 2 الانتقام الناجح »6 ذلك الأثر الذى وقع على 0 ووعر شل دوورت »© 
وقد :قوست كتفاه واعوجتا رمزاً لشره وهو جزاء .وقمه الله لا الإنسان. 
ذمهماكاتت شاعة الحر عة الج تى اقترفتها (هستر ران» وار دعسدال»» 
فهما م يأتيا ما أنى « شيلئجوورث وبع أ كر كال الام »لطر سنة 
الروج وكبرياءها . 

.ومن بين كل هده الأشياء تبدو الشارة القرمزية بكل تستيدها وشؤمها 
رمزاً يسودالرواية لشعورقاتم يمخطيثة البشر ولامذابالذى يعقها . و 
الشارة مطرزة وحسب على صدر الثوب الذى رديه « هستزبران 0 


لد و سمه 


راها تكوق لم القس وتظهر على صدره ف هرئة جرح مامهب .. ثم نراها 
مرة ثالئة تلتمع بطول الأفق وبنور أحمر فى مشهد القصلة العظيم عند 
منتصف الليل . وقد يكون تكرار ذلك الرهز فى رواية ااشارة ااقرهزية 
« ملائا لذوق ناقد من الأوائل مثل « هيرى جيمس © . ولكن إذا 
استبد رهزما بخيال كاتب أضحى فكرة مسلطة على عقله . حتى 
«هئرى جيمس» نفسه رعاكان ينظر الأمور عامة نظرة أخرى فى الفترة 
الأخيرة من مله وصفه ناقداً . فنحن اليوم نعتبر الشارة: القرمزية تسود 
رواية روما.شيكية لا واقمية . ومع أننا نشعر مها فى كل لحظة ونلتق مها 
خلف كل ركن . ومع أنها الرمز الذى يسود السكتاب كله فإنها ليست 
الرمز الوحيد بل على المسكس . نرى « هوثورن » يكشف باستمرار عن 
دول وشنقة ”رأث لستشظان :نمق رمو يا من أشادهادية ( عسعة ) أومدات 
حنمانية . فالقارىء صطدم بالزهور اأقرمزية ااتى تزدهر خارج ياب ااس دن 
فى الفصل الأول من الرواية والتبان الذى بينها وبين النباتات القبيحة 
المنظر التتى تنمو عذزى وسط ااشائش أمام السدن ثم لاينى المرء 
وصف الأعشاب القبيحة بأوراقها السوداء ااسترخية والنى دأب 
0 شيانئحوورث » على ج#مها فى حواله وحده . “ا أن « هونورن » 
مهوى الراة كرمد تددو لك من مرة فى هده الرواية - قف بريق الدرع 
اللامعة الماقة فى قصر الحا كم « باينجهام » وفى مياه البحيرة الصافية 
على جانب الطريق والى دابت « .ورل »6 الصخيرة على التحديق 


فمها بفضول 5 


. وبءض هده الأشياء ليسرموزا وحسنوإعاهن رهوز من صنف خاص .. 
وهذا قول يح النسية لاشارة القرمزية نفسها التى لما إلى جانب. قومها 
الرمزية قوة سحرية أن . فا كتسيت بذلك صفات وقدرة غير طبيعية- 
كالأشياء التى تحدها موصوفة فىالروايات الرومانتيكية والقوطية . وأ! شارة. 
القرمزية على قدم الساواة من حيث الخيال مع الصورة فى رواية « 00 
أو "رائتو » التى تدب فها الحماة ا .٠‏ ومع شحرة البياسان بأوراقهاا 
المازفة فى رواية « الوعاء الذهى 6 لوٌّلفْها « هومان 6... ومع حلد. 
الجار الو<شى فى رواية « بازاك » وهو الذى ينكش شيعا كل مرة يحفق. 
فنها لأحد أملاً . ويفضل القوة السحرية لاشارة القرمزية ينبعث منها ضوء: 
ينير دهليز السجن القاتم أمام « هستر برابن 6 فتسير على هداه . 

وف المقدمة التى كتهها « هوثورن » عن الجرك بدعى أنه عندما وضع 
الشارة الحقيقية على صدره خيل إليه أنه يشعر بلسع حرارة حارقة . 

وخلاصة القول أن فى أسلوب رواءة « الشارة القرمزية © نغمة: 
الروايات الحرافية . ولا يتحسم هذا فى الشارة نفسها وحسب بل فى بعض. 
الشخصيات أيضًا . مثال ذلك شخصية « شيلنئحوورث » الذى له بعض. 
صفات العالم الشرير فى الروايات القوطية »كا له مايحمله شبها بالشاخر. 
الحبيث فى الأساطير . و «ورل» الصغيرة ماهى إلا عفريتة من عفاريت. 
الأساطير فكأتما خطت خار ج كتاب من كتب « جريم » . ومع ذلك. 
لا يسع الرى ت بصفة نهائية - أن يصم هذه الشخصيات ولا غيرها 


ل 


-بتلاث الوحعة من حيث اقتناسها أو اشتقاقها . فلسكل مها فى ختام الرواية 
.طابنها الخاص.. وتلك لمسة « هوثورن »6 الفنية وقدرته الرائعة .. 

ولا يفوتنأ أن نشءك ببناء الرواية الجيل الملائم . ولا ندن «هونورن» 
هذا الفضل إلا لنفسه ولقّدزاته الخاصة التى هى فى الواقع راعة صنعة 
فى فن البفاء القصعى ١‏ كتسها بالتدرب والمرين فى أو اكل حيانه الفنية . 
وتتدو اه فكر ف « الشارة القرمزية » على أنها قصة طويلة وخَسمب 
غندما بدأ يكتهها ' ؛ مع 0 فى الواقع غثل امتذادا طنيمياً مبياقدون تكاف 
«لاضيفة والأسلوب اللذين اتبعهما فى قصصه السابقة . ولسكن روايته هذه 
اوقرواغرة مادة من ١‏ ابنة راباسينى » وإن لم نسقطع أن نقطع بأنما 
مختلفة الاختلاف كاه عنها» فإن أسلومها بوحى بالدراما أو حتى بالأورا. 
-حتى إن « هوثورن » نفسه عندما ممم أن هناك أويرا أخرجت من قصته 
مال إلى الاعتقاد أنها رعا جحت على تلك الصورة . وأضاف : 
0 0 مع أنها لاشك تفشل كشرحية [41: 

وكلامه هدا صدق لاشك فيه . وإِنْ « هوورن «ى » فنان أروع من أن 
يفرض مستلزمات وسيلة من وسائل التعبير على مواد وسيلة أخرى . فرواية 
« الشارة القرهزية © نثر قصصى لا مسرحى . ومع ذلك قتصصه صارت 
.وى أنه .يقول لنفسه كما قال « هنرى جيمس »© يمده : | 
0 ا« لأدخل عنصر الدراما علها ... لأدخل المنصر المسرحى 00 2 
7 افالرقابة التى يمت >ن تك الأسطن ب اخلافا لبقية. رواياه - لما 


ظابع مسرحى لايخطثه اارء . فالمبدأ الذى يبعث فيها اليوية هو مبدةً: 
التوتر المسرحى الفنى التساسلى بحنكة ودراءة - ينزايد من حادث لحادث. 
كأنما يتزايد من مشهد مسرحى لآخر أو <نى من فصل فى مسرحية إل 
فصل آخر »كا أن هناك فقرات مهبطفها الحدة الروائية عن قصد وفقرات. 
أخرى وصفية وحليليسة أدت إلى اندماج فنى بين أجزاء الرواية لا إلى. 
تشتيتها . وفقرات كهذه بمينها لا ينتظرها اللمرء فى مسرحية » لكنها 
ملائمة لرواية نثرية فى الاحظات اابى يسمح فبها لاتوتر عندما يبلغ مدام 
أن مهبط شيثئا ٠‏ ومع ذلك فاللواقف االسرحية هى الى تسيطر على الحركة 
الأساسية فى اارواية . وقد نظمه_أ 3 0 3 وشكلها بفن وقدرة كفل 
كاتب مسرحى عريق . 

وهناك عا ننة من هذه المشاهد حّمة بطريقة ستطي يع المرء 5 إذا؛ 
أراد - أن يعتبرها تؤلف فما بينها خحسة فصول 0 تامة . ولوكان. 
الأ ىكذلك » لكان الفصل الأول هو مشهد المقصلة الافتتاحى . ثم 
المشهد الذىيايه حيث تلتق «هستربراءن» فالسحدن مع «شيلئتحوورث» 
ويتبم ذلك ود وركود .فى الفصلين الرايع والخامس من الرواية النثرية. 
فنعتبر اأفصل الثالى من المسرحية هو الشهد فى قصر الها ا 2 بيلينحجهام» 
والشهد فى الفصل العاشر من الرواية ٠.‏ أما فصل المسرحية الثاك حيث. 
التوتر على أشده فهو بلا شك الشهد العظمم الذى تم فوق المقصسلة عند 


مذتعدف الليل.وأما المشاهدالتى تلتق فها «هسترر إن »مع «شيلنجوور ث4 


0 مع « ديمسدال » ( فى الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من 
السكتاب ) فتؤلف قبا بينها الفصل الرابع من السرحية . وأما الفصل 
«الخامس والأخير فهو طعا مشهد المطلة فى « اتجلترا الجديدة 6 عندما 
59 )0 د دبمسدال 6 ممه #انية ذوق القصلة ويمترف سل رءوؤس 
.الأشهاد جرعته الى عذبته طويلاً عذابا قاسياً 2 : 

' وقد أشاد جمد عن حق بإحساس 0 هوثورن « العمميق لفن المناء 
“القصعى الذى حعله ركز مشاهد ارواية الأساسية القلاية ف نقطة واحدة 
-فوق القصلة فى بلدة « الببوريةانز». وبذلك بدأت حركة الروايةواتهت. 
فى هذه البقمةالسكئيبة - مع عوده إليها مرة أخرىفى منتصف القصة - 
ويلاحظ أيضًا أن حر الروابة الوحفق ع الرسيدة 0 عت فى الليل 
:الهم مع أن مشهد السجن الأول كان كذاك ... « .. والليل يقترب » 
-فبشعور قط دم ى هرارة ااتناقض 4 دور معظم 0 فى هده المأساءً 
:القاعة السككييةة ى وضح النهار ... بل فى الربيع روخه عاض + 5 أن 
كر حوادتها تنم على مرا عافن 8 النناس ؛حتى المشهد فى قصر 
الما كك « بيلينجهام »كان مشهداً مزدجا . ولي يكون هناك اختلاف 
تضويرى وعاطق جمل «هوثون» البطلة «هستر» - فى الشهد الذى قبل 
“الفصلى الأخير ب مرج كن البادة كلها وتدثتمد عمها كثيراً حيدث تلتق 
.دز وحها 20 فى بعمة ة منعزلة دكن شية الحزيرة) . م تلتق 5 زعك ذلك 
.يقليل ' - فى قلي الغاية الكثيفة . 


ل ©أ مس 


وهذا التغيير والتبديل بين لهل ونهار ... وبلدة وغابة ... واجماع 
ووحدة هر روعة الرمزية الى وطح المالى الخلقية فى «الشارة القرمزية» 
التناقض المفجع بين طهارة القلب التى ايس لدمها ماذفيه عن أعين الناس 
وبين الوم الدى يقود إلى النفور والتياعد . حتى بعد الاعتراف به » الثم 
الذى يمزل المرء عن الناس وهو بيهم إذا (ظل فى الظلام )» أو ماهو شر 
من ذلك إذا اذ صورة انتقام متشف . وتلك هى الاسس والناهج التى 
كانت تتداخل --ك.خيوط زاهية اللون - فى نسج كتابات « هوثورن » 
الاأولى كلها ثم بلغت ذروة التمبير فى هذه الرواية بعد أن نضج فنه . 
وقد قدر له أن بظل يتطور فىكتبه الا خيرة» بل أن يوسم أفقه . لكنه 
يبلغ السكال الفنى ولا التعمق الحلق الذى بلغه فى « الشارة القرمزية » . 


المسبيزك 





من الغريب أنه برغم عزوق عن الحسديث عن نفسى أو عن أحوالى 
الشخصية فى بيتى إلى خاصة أصدقانى » تملكتنى رغبة مفاجئة مرئين 
للخوض ف الحديث ع,. وعيان: مع اججهور ٠‏ وكانت أول مرة مند ثلاث 
سنوات أو أربع عندما حامات القارىء :وص ف أسلوب حياال فى بدت قديم 
هادىء . وقد فعات ذلك اغير ما سبب على وحه الأرض إستطيع القارىء 
التسامح أو الؤاف الفضولى أن يتخيله . والآن - ولأننى فى الرة السايقة 
وحجدت ارغبتى مسمعاً أو اثنين س أنهز الفرصة وأمسك #ناق الجمهور 
وأحى له يربق مدى ثلاث سنوات فى اجر . وسوف أقلرء» كه ثل أعلىء 
القطعة الذائة الصيت « ب . ب . كاتب الأرشية » . ومع ذلك فالحقيقة 
هى أن الولف عندما ينشر ,١‏ راءه لا يتحدث إلى الكثيرين الذين سيلقون 
بكتايه جانياً ٠‏ أو الذنان يشتروا كه تابه هذا قطماً » لكنه يتوجه محديثه 
إلى القليلين الزن سيفهموه خيراً م من زملاه فىالدرسة أو زملانه فى الحياة 2 
وهناك موُلفون يفعلون أ كثر م 5 مم يكتتون عن اغنافمتاضة 
ويعترفون عا لايقّال إلا لعقل واحد وقلب واحد يتيض بالمطف كله > 
كأ الكتاب الطبوع عندما يلق به كيفما اتفق إلى الدنيا الواسعة سيمثر 


رم ؟ - الشارة القرمزية ) 


هه - 


بلا شك على توأم روح اأؤلف يم يم دورة حماته جم شولوما يعضهما 
إل دءعض ٠.‏ ومن المستحسن داعا ألا دقول ااؤاف كل ثىء ولو م يكن 
يتحدث عن نفسه . و لكن لا كانت الأفكار تتحمد والتهبير يتخدر 
إلا إذا وحدت بين التحدث وجهوره علاقة حقيقية » لذلك يسمح له أن 
دتخيل مدقا 108 ساذا هع ع أنه لذي أقرب الأصدقاء جه دنصتث 
لحديثه 8 و<منئد وعا لوحيه إليذا خدل ذلك الصديق وحفظه الطبيعى 6 
تحدث كا نشاء عن الظاروف المحيطة بنا . وعن أنقهنا + كنا دع 
دخيلة أنفسنا . ندع « الأنا » دائماً وراء حداب . فنى هذه الحدود 
أو حةوق القارىء ٠.‏ 

وسيحد القارىء فى مقالى هذا عن الجرك أسلوباً يليق بأدب الامة .. 
كشر كيفية حصولى على الصفحات التالية » وكسوق أدلة تؤكد أصالة 
اللواد التى بنيت علها مةالى . ولرغيتى فى أن أضع نفسى فى وضءها الصحيح 
وصق موٌلفًا لا طول حكادة فى كتانى هذا .. مدا السيب و<ده دون 
غيره . حاوات حاهداً أن أنشىء علاقة خاصة ببنى ودين الجهور . ولا 
أوفيت بالغرض المطلوب 14 ل أحد غضاضة ف إضافة ددص الالمسات 
الاخرى لاصف شرت حيأة وصف كن ول 0 دراسة أمء.عض 
الشخصيات التى يا هذءالحياة - شخصيات كازمن بينها الؤاف نفسه 


د 


فى بلدة « سالم» التى هى مسقط رأسى . ومنذ نصف قرن . وخلال 
- املك المدوز « دربي » .. كان هناك رصيف ميناء يفيض المياة . 
أما الآن ققد صار مزدها عخازن خشبية منهالكة وليس »من دلائل 
الحراة التدارية سوى سفينة صغيرة ذات شراعين أو سفينة أ كبر بثلاثة 
أشرعة كر أحياناً متباطثة محاذى طوله الحزين التكثيب لتفرغ شحنة 
عن اللو د. و أحنانا أ ىّ مد سفيئة أ كبر قليلا من هاتئين تفرع 
شحنة من +شب الوقود . وعلى رأس ذلك الرفأ الهدم الذى كثيراً 
ما تذمره ألياه . وعند قواعد الابنية الصفوفة عليه ترك:الزمن أثاره فى 
صورة جافة من الحشائش الكثة . هنا . وواجه هذا النظر الكثيب بناء 
فسيح من الطوب الأحرتطل شا بيكه الأمامية على هذا المنظر» وفوق سطح 
ذلك البناء سارية يرفرف عليها عل الجهورية صبح كل نوم ثلاث ساعات 
ونصف ساعة سواء أكانت الريح هادئة أم قوية . وتبدو خطوط العم 
الثلائة عشر مودية لا أفقية كالمتاد وذلك للدلالة على أن هذه منطقة مدنية 
لاعسكرية . ويزين ذلك البناء من الأمام رواق له ستة أمدة خشبية تحمل 
شرفة واسعة ها سل من المرانيت مهبط إلى الشارع . وينم على اللدخل 
عثال لنسر أصريى ضخر باسط جناحيه . على صدره درع وفى كل من 
محابيه <دزمة هى خليط من الصواعق والسهام السنونة . ويا عرف عن 
ذلك الطار التمس من سوء خلق وثراسة يبدو من عينيةه » ومتقاره ) 
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ويحذرحم خاصة من اقتحام مملكته التى يبسط عايها جناحيه . ومع ذلك 
ورغم شراسته البادية فهناك كثيرون ياجأون إلى حماية النسر الاتحادى ‏ 
يصور له خيالم أن صدره فى نعومة الوسادة . لسكنه لا يعرف الرقة حتى 
ق اعد خلاته :وقد أذراعه إقرزاعلة أو اخلا يقدرة مو عليه 
أو بضربة من منقاره . أو يحرح مانهب من سهامه المسنونة . 

أما الطوار الحمط ذلك البذاء - الذى يستحسن أن نطلق عليه اسمه 
الحقيق من الآن : 2 المرقاً عاد فدوانه الحشائش دلالة على أنها 
م تطأها الأقدام منذ زمن طويل . ومع ذلك فهناك أشهر من السنة فى 
فسها الأعمال خطا أوسع حيري كت انين 1 و العمرون تلك الحقبة التى, 
سبّت الحرب مع ايحلترا عندما كانت « 1 ) مرف قانماً بذانه > 
لاهدفاً - كا هى الآن ب لسخرية نحارها وأصحاب السفن أنفسهم الذين 
سعدوا لازن المضاعة أن تنهاوى حطاماً هكذا . على حين تتدفق - دون 
حاجة ماسة ل تازميج يزيد من .٠‏ محارة « نيوورك »© و« وسطن »6 
الشتكنة :وإذااجنة ذات صباح أن وصلت سفن ثلاث أو أربع فى وقت. 
واحد - قادمة من أفريقية أو أمريكا المنوبية - أو كانت على وش_لته 
الرحيل دفمة واحدة فلا تنقطع أصوات الأقدام ماعدة هابطة على الدرج 
الحراندتى . وهنا قبل ان نحى زوحة الرران زوحها تستطيع أنت أن مميية 
وهو يحمل نحت إبطه أوراق سفينته فى صندوق من الصفيح اللامع ٠‏ وإلجه 
هنا أيضاً يألى صاحب السفينة ياسماً أو عاسا . . لطيفا أو مكفهر السحنة 


وفقا لخمالة الرحلة التحارية فما إذا كانت قد حققت'آماله. وحوذبا إلى 
ذهب . أو دفنته حت تل من المآزق التى ان يحد من يرجه منها . وهنا 
أيضاً تنبئق جرثومة التاجر المنهوك ذى الاحية البيضاء والجبة التى تماؤها 
التجاعيد» وهو االكانب الغض الأنيقالذى يتدوق التحارة م يتذوق جرو 
الذئب الدم أول ءرة . فيجازف بتحارة صغيرة فى سفن سيده » وكان الأولى 
يهأآن لوو تست مو بورق 3 وان 'يناء طاعولة دروهيالة انما شكة 
البحار الخارج ايبحث عن عمل . أو البحار الذى وصل من فوره . 
شاحبا ضعيفاً . يبحث عن وساطة ليدخل مستشق . كا يحب ألا ننسى 
ربابنة السغن الصغيرة الى حمل خشب الوقود من الستعمرات البريطانية 
جهرة خشنة من ذوى القبعات الشممة يموزها نشاط البحارة الأمريكيين 
ويفظهم » لكنها جهرة تمد حارتنا المضمحلة بمادة لا يستهان مها . 
وكانت هذه الشخصيات إذا احتمءت كاها فى أن واحد - كا كان 
يحدث أحيانا - ومعها شخصيات أخرى مختلفة تضئ على الجموع عنصر 
التنوع ؛ يصبيح ارك 5 مثيراً . وكثيرأما كنت تلمح أثناء صعودك 
درجات الس ف المدخل أثناء الصيف » وفى الحجرات شتاء - تلمح 
15 من أنامن متوقرن يحاسون على افق من طراز قديم يدفمومها على 
قوائمها الحلفية ليسندوها إلى الحائط . وأنت تراهم ناامين ممظم الأحيان » 
واسكنك أحيانا تسمعهم يتحدثون فى أصوات تتردد بين الحديث والشخير 


وددلك الفتور الذى يعبر زلاء املاجىء وغسيرثم دن الذن دعتمدون 
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فى مماشهم على الصدقات » أو على اح كار الأعمال : أذ على أى ثى + 
آخر غير يحهودثم الشخصى . وهؤلاء الرجال اللسنون - الذين يشمهون 
ح فى جاستهم تلك الحوارى 9 متى »© أثناء تسمه الضرائب » إلا مهم 
لن يستدعوا وما ليقوموا عهمة الرسل - هؤلاء السادة الشيوخ ثم 
موظفو امرك . 

وعندما عر من الدخل تاتى إلى اليسار <حرة مكتيب شديدة الارتفاع 
تبلغ مسا<مما <والى جمس عثرة قدما مربعة . تطل مها نافذتان مةقوستان 
على المرفاً البدم الذى سبق ذ كره . أما النافذة الثالثة فتطل علودرب ضيق 
ول خزةء. كين من شارع « درب » ويستطيع الرء أن يح من التوافذ 
النلاث محلات البقالة . ومصانع السكتل الخشبية . وباعة السوائل..ومال 
تشميع السفن . ويجتمع حول أواب تلك الحلات البحارة الدابى 
وغيرثك من فثران امر ف الذن لايفتأون ي#وهون <ول اليناء يضحكون 
ويثرارون . أما الححرة نفسها فينطهها طلاؤها القديم الأدكن وعلؤها 
أعشاش المنسكبوت . وقد فرشت أرغها برمل رمادى » وهى طريقة بطل 
استم الها فى الأما كن الآخر ى مند زمن بعيد . ويستطيع ار ء أن وسمةخ تج 
من القذارة السائدة أن امأ ما بعدمها السحرية من مكسة وتمسحة مم نط 
أرض هذه المحرة . أما الأثاث فهو موقد له مدخنة ضشخمة»ومكتي عتيق 
من خشب الصنور وإلى جواره كرمى بغير مسند له ثلاث أرجل . ثم 
متعدان أو ثلائة بقواعد حشبية وكلها متداعية غير مماسكة . أما الكتبة 


على بعض الرفوف صف من السكدتب عن « لواح محاس التشريع » م 
محلد ضخم عن « الختار من قوانين الدخ-ل الحسكوى » وتشق ااسقف 
أمبوبة من الصفيح تستعمل وسيلة للاتصال الصو بااء اابناء ٠‏ وهفنأ 
رحل القاء كد ضتة اتجهر ذارعا الححرة ٠ن‏ ركن ركن أوتسالننا 
على القمد ذى القوانم الثلاث ومستنداً بذراعه إلى ااسكتب المتدق على 
حين تتصفح عينأه مف الصباح - و عسكننك اهأ القارىء البحل أن 
تتعرف عليه » إنه هو الرحل الذى استقيلك فى «كتية بيته الاطيف وقد 
ملا'ته الشمس التلا'لئة خلال أغصان الشحر . أما الأن فإذا ذهبت إلى 
هناك فسدى تسأل عن مساح «لوكوفوكو» . فقد جرفته مك ةالإسلاح 
وحل مله آخر قدير وقور يطوى جيوبه على أرباحه ٠‏ 

وبلدة « سالم » - مسةط رأسى - الها فى قلى منزلة خاسة » على 
رغم أننى عشت بعيداً عنها فى صباى وف سنوات توالت من بعد . لها فى 
عواطق قوة ل أعرف مداها قط أثناء إقاءتى مها . هذا على رغم قبح البلدة 
نفسها » فهى مسطحة مملة بسيومها الأشبية التى لابتيه أحدها كبيدة عن 
جال هندسى » ثم شذوذها وخروجها من العرف روجأ لاهو اطيف 
ولاهوفنى ولكن أليف - مستأنس وحسب . ثم شارعها الطويل الحامل 
الذى عتد 0000 شية الجزيرة كله ويدوم على طرف منه «جالوزهل»© 
و« نيوجينا » وعلى طرفه الآخر دار الصدقات» أها وهذا هو وصسف 
بلدتى فسكأن المرء يتعلق بلوح شطر يج مبمثر . ومع ذلك ؛ وعلى رغم أننى 


شاعم د 


أكون سعيداً فى أى مكان آخر فإن لبلدتى العجوز «سالم» شعوراً فى قلى 
لا أملك إلا أن أسميه حباً . ولا شك أن ذلك الحب يود إلى الذور 
العميقة العمرة التى زر عبا أهل فى الأرخ ض . قُنذ قر نين وربع قرن ظهسر 
أول جد لى يدعى « بريتون »© فى اامستعمرة التى اها الثابات والتى 
سارك ونه ذلك ارة :وهنا وك | عناذه ؛ ودفنوا» واختلطت بقاياهم 
بالأرض . ولا شك أن ذوعا كارا ن هده الأرض يكون بنأء حسدى 
الذى عير به ق الشوارع . وعللى هدا فالاحذاب الذى اكد بدهو احذاب 
طبيعى بين تراب وراب . وكثير من مواطنىلايه رفون كنه ذلك الشءور 
ولاداعى هناك الى يعرفوا مادام :كرار التنقل > ربا كان 0 
لتحسين السلالة . 

ولكن ذلك الشعور له قيمته الأدبية . فشيح ذلك الجد الأول الذى 
أضفت عليه تقاليد الأسرة عظمة قا ةكان يشاغل خيال صياى منذ بدأت 
أعى . ولا يزال يحوم حولى وبربطن بالافى بعلافة ودية حو مسقط رأسى 
وإن كنت لا أقو ل إنه بربطنى بحاضر البلدة كا هى الأن . ومن أجل ذلك 
الجد الوقور » 21م 


ى هته العالية » وعباءته ذات الفرو الأدكن » 
والذى جاء منذ زمن بعيد بسيفه ويكتابه القدس وسار فى الشارع غير 
المطروق يلال وهيئة تدل على 3 رجل حرب وسلام ب مخيل إلى أن 
لى الحق فى الإقامة هنا من أجله هو لا من أجل أنا . أنا الذى لا يكاد 


| أحد لسمع صوته أوأبزى وخهه ٠‏ أما هو ذقد كان حندياً 3 وقاضياً 2« 


سام" سد 


وأحد الذين لحم سلطة تشريمية . وكان حا كأ فى السكدنيسة وعتلك كل 
صفات 9 النيؤزيتاز © الطية والغتريرة: يا كان رجلا اتطهاد,ا جباراً 
يذ كره « الكويكرز » فى:تاريهم وبتحا كون ويتحدثون.عن قسوه 
العاتية مع امرأة منهم > تلك القسوة التى ستذ كر طويلا . أطول من 
سجل أعماله الطيبة مع أنها كثيرة . وقد ورث ابنه عنه روح الاشطهاد 
تلاك وبرزت شخصيته ذات الأهمية أيام استشهاد السحرة » حتى لقال إن 
دماءثم تركت به لطخة - لطخة عمرقة لا بد أن عظامه فى مقبرة شارع 
« شارئر » ما زالت محملها إن :سكن قد تفتتت واستحالت تراباً . 
ولست أدرى أكان أسلاى هؤلاء قد ندموا على أفمالهم وطلبوا منفرة 
السماء اقسوتهم» أم أنهم الآن يحأرون ويتعذيون فى عالم آخر جزاء مافملوا. 
إننى على كل حال السكاتب الحالى المدثل لهم » اخذعلى نفسى كل المزى من 
أجلهم وأاهر أن كذ اح عذا الامنات التى استمطروها على أنفسهم بأمالهم » 
خالة ذريتهم اللحزنة والقحط الذى يعانونه دليل واضح على تلك الامنات . 

ومع ذلك فلا شك أن أيا من هؤلاء « البيوريتائز » القساة التزمتين 
يمتقد أن ظهور حفيد خامل مثل بعد مرور كل تلك السنين هو تسكفير 
كاف عن كل ذنوبه » فليس بين أهداق هدف واحد ا ميدأ ويدنون 
عليه . وليس هناك يجاح أحرزه - إن كنت فملا قد أحرزت أي جاح 
خارج دائرة حيانى النزلية ‏ سيعقيرونه ذا قيمة . إن لم بنجروء عْزياً : 


برعا يشمعم شدمح أحد أجدادى : 


ااا سس 


لمحيد 0 ؟ أو لخدمة البشرية فى قر الذى عاصره ؟ ان فى وسع الفتى 
النحل أن يكون عازف قيثارة متجولاً لينم الفساد ! » 

وهذه هى التحايا وعيارات الإعجاب الى أتيادلها أنا وأجدادى عبر 
هوة الزمن السحيق . ولكن . دعهم يبزأون لى ماشاءوا ! فهناك 
صفات قوية من طبائعهم بجدولة مع طبيءتى وأخلاق ! 

وقد زدع حداىي الأولان هدان الجهدان الننيطان ل زرعا 
سلالهما فى أعماق طفولة تلك البلدة . ومنذ ذلك الهمين.. وسلالهماتعيش 
هنا جِيلاً بعد جيل . وداعافى احترام ووقار . لم يأت أحد أفرادها قط 
بشىء يشين . ولسكن بعد الجيلين الأولين لم يقم أيضا أى هن أفرادها 
بعمل ميد قط مل منه شخصية بإرزة فى الجتمع . د اشنا فشكا تقووررة 
تلاك الذرية إلى الوراء 4 إلى النسيان © دخ تى اختذت يا عن ن الأنظار » 
كالروت القدعة المتذائرة هذا وعناك فالشوارععندما يعلوها التراب الجديد. 
التراكم . وقد اتبع أفرادها -- ابنأ عن أب > هواية البحر مدى مائة 
م ٠‏ ص حين يتقاعد ريان مهم واعة الأشيب 4 37 صدى ان أريفة 
عشن هاما مكانه التقليدى أمام السارية » بواحه الماصفة و وال ذاذ الاح 
اللدن هاجا أباء وجده من قبله ٠‏ وعر الصى ف الوقفقت امناسب بالأطوار 
اعينها . فيتقلب فى المناصب من أصفرها إلى أ كبرها : من هنارة ااسفينة 
إلى ثرة الريان . وعهى رحولة عاصقة ٠.‏ م بعود من املقانة حول العالم 


سس نيم لدم 


النشلظ راس أعضي بقية مره » ثم عوت وعزج ترابه بأرض أجداده .. 
وهذا الارتياط الطويل بين أفراد أسرة وبقعة بمينها من الأرض ؟؛ يولدون. 
ويدفنون مها » يخاق قاين ٠‏ القرابة بين الإنسان وبين المنطقة - ولاعلاقة- 
بين ذلك اامتة وبين جمال المنذظ ر أو الظروف الأدبية والاجماعية التى حط. 
بالإنسان . وليس هدا حأ :5 ولكن غرلزة . فالمستوطن الحديد - الذى. 
جاء هو نفسه من بلاد أجنبية أو قد جاء أوه أو جده من قبله -- ليس 
له المق أن يسمى ابن البسلدة . فلس اكات تمزأت فصوي التقيف: 
المنيد - الشابه لتشبث شق الحارة أحدها بالآخر - الذى يتشبثه المواطن. 
القدم ان ثلاثة أجيال مثا بالأرض التى دفن فهاأ أجداده . ولا مهمه أن 
تكون تلك اليقعة خاملة لا تسلية فها . وأن يكون هو قدضاق بالبيوت. 
الأشبية القدعة . وبالوحل . وبالتراب . وبلمناظر عيها والشاعى. 
المملة . وبالرياح الثمالية الباردة . وبالمو الاجماعى الأشد برودة . كل. 
هذه الأشياء وغيرها من الأخطاء والعيوب التى يراها أو يتخيلها لانهم, 
أليتة بالنسبة لاغرض الأسامى . فالسحر موجود أيداً . كأعا مسقط. 
رأس الإنسان حنة الله على الأرض . وهكذا كانت الحال معى . شعرت أن. 
القدر يدفمنى دفماً لأعيش فى « سالم » الى لا ذتنى القسمات والأخلاق. 
التوارئة عن البلدة التى تعودتها وعرفها طويلاً » <تىكان كلا رقد أحد. 
مثل السلالة فى قبره هب آخر يسي ركالمارس مكانه فى الشارع الرئيسى . 
ومع ذلك فهذه العاطفة عينها أ كبر دليل على أن تلك العلاقة أشحت. 


م 


غير عادية وغير يحدية وأنه يحب أن محتث أخيراً.. فالطبيعة البشرية لن 
“تنمأ وتزدهر > مثلها مثل البطاطس - إذاظلت تزرع جيلاً بعد جيل » 
-ولأجيال عدة » فى الارض النهوكة نفسها . فأولادى أنا مثلا ولدوا 
بق أما كن عتافة وسوف أل واس 35 ون أرزاتهم ق اردص 
ل يمنتادوها 0 1 
وقد كان ذلك الارتباط الغريب الخافل » غير السعيد » والذى ير بطبى 

ع ر انى هو السينب الر تيسى الذى دفقفنى أل الالتحاق نخدمة 0 العم 
أجدادى القديم ٠‏ على حين كان ف 007 ْ أن أذهفي إلى أى مان ال 
:ولكن الفدر كان أقزى منى . فل تسكن الرة الاولى ولا الثانية التى 
:حلت فها نجائياً > بلا رجعة فها يبدو - لكننى كنت داعا أعوذ . 
كالقرش الى: 50 . أو كا عا 2 سال 6 هم ى تحور هذا الودود . ا 


و همكذاء صعدت ذات صباح مشرق درجات السلم الجرانيتى وى 
جِيى تفويض كتالى من رئيس الجهورية . وتعرفت إلى صف السادة 
للسنين عوظق امرك الذين كان عامهم أن يعاونونى فى مسئوليتى الخطيرة 
وس كبيد او التنفيذ فى الججرك . . وأنا أشك حداً أو لا أشك 
خطما - أنه حدث مرة أن كان نحت إمرة أى موظف عام فى الو لايات 
البحدة و5 سو لاق اللدفة الدثية أمالمسكر, رية - زمرة من المتوقرين 
الممنكين كالزمرة الع تى كانت عدت رن أنا ع ا ن فورى وأنا 
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أتأملهم أن مواطنونا ا معمرون اك من عشر بن عاما قبل :هدهه 
الحقية » تسيبت وظيفة المحصل المستقلة فى ابتعاد جرك بلدة « سالم »6 عن. 
دوامة الأحداث والانقلاباتالسياسية . وهذا يبحمل الاستمرار و الوظائف 
غاخلاً . فالمندى - حندى « انجاترا الجديدة 6 الممتاز -- يقف على 
ا ض صابة من خ_دمانه الج.دة ٠‏ ولا كان هو هيا امنا بحل 1 م 
الإزارات السياسية التعاقبة التى #لى مم اءفتدكان مادأ وملاذا لرؤوسيه. 
فى ساءات خ+طر طر وجزع كثيرة . وكان القائد « ميلار 6 من حزب. 
المحافظين التطرة فين رحلا :ؤتر العادات ا قود يأ فى طيدمته الطيية . 
برتبط وجوه هالوقة وك ه التي ركرهاً شديداً . ولو كان ف التغيير 
مضاحة أو سين هذ كد . وهكذا . لا تسلمت أنا رياسة إدارتى وجدت. 
بها رجالا قليلين لكنهم متقدمونف العمر |١‏ ا"كارم زبابنةقداى تقاذقهم 
اهار » وواجءوا عو اسف الحياة بشحاعة و صلاية * م مهادوا اخرا إلى. 
ذلك الركن المادىء حيث لا يهم 2 ىء سوى الر عب الدورى الذى 
تحب اتتخايات رياسة الجهورية ف لخادو هيما إلى حيأة جديدة . ومع, 
ا معرضون لالوهن والفخردة كقين ثم من ن الرحال فإمهم لايد كانت. 
لمهم تدويذة أوعيمة تصدالوت ٠‏ كان منهم انان أو ثلائة ملازمون لاغراش. 
بسبب إصابنهم روماتيزم حاد ولايفكرون فى يرد الظهور فى امرك معظم, 
أوقات السنة . ولكن بعد شتاء خامل كسوليزحفون إلى الخارج يصطلون 
مدت ثعس مانو أوونيو. ويتحركون بكسل يقومون ما يسمونه «الواجب 4 


شم دءودولن إلى فراشجم وذق هواثم وراحهم قاف اعترك هنا در برك. 


م ١‏ ”7# ام 


بأد ققد اغبي ف حارس فا كثر من واحد من خدام الجهورية 
التوقرين هؤلاء . فقد “حت لمم بالتقاعد والتخى عن واحبامهم الرهقة» 
وءض طويل وقت حتى رحلوا إلى عالم آخر غير علمنا كأنما كان تحور 

حيامهم خدمة بلدثم بحماسة وح<سي » وأعتقد أن هذا صحيح . وإنتى 
م دع لفيى: .أن تدخلى ألم وقتا كافيا ليندموا على الشر ور والمادات 
المندطة الفروض أن «نحدر إلها كل موظف فى الجرك . فليس أباب 
.فق الفرك س خلق أو أمامى ‏ طريق الى النة : 

وكان معظم الموظفين حت رن من حدزب الأحرار . وقد كان من 
1 ير هم ولاشك أن رئيسهم الحديد ليس سياسيا . فع أنه دعقر لل 
لق مدا ينل وظيفته ولا احتفظ. مها لأ رأ ض سياسية. ولو كان الأمر 
. بالمكس سح أى لو أنسياسيا نشيطاً أعطى هذا المركز القوى لتمارض 
اأرئيس ومحصل «<حذب الأحر ار» الذى : عنعه علله من مباشرة عمله بنفسه » 
ولك كل رجل من الفصيلة القدعة فى مدى شمر من صعود ملك الوت 
تسل الجمرك . قطرقا للقائون لا حرج على السياسى فى أمو ركهذه إن هو 
.وضع ل راض من هذه الرءوس البيضاء ' بحت حد المقصلة . وكان حليا 
جداً أن هؤلاء السنين يتوجسون خيفة من معاملة غير كرعة على بدى . 
:فكان يؤلنى م كان سل نى أن 1 ح الرعب الذى برافق وصولى : 
-عيدعا مكرما لفحته الرياح سين عاما بشحب لرؤية مخلوق غير ضار مثلى . 
.أو أستشف | وأحدمم حادثنى - رعشة فى الصوت الذى كان بزءق 


دما مزحراً بأوامره فى بوق البحار - صوت أجش يف مخرس الرياح 
الثمالية نفسهها . وقد كان هؤلاء امسنون الممتازون بءرفون خيدا أنه طيقًا 
لكل قاون -- ولمجز غم عن القيام همتهم - يجب عله, أن 
يتخلوا عن وظائفهم رحال أصفر سد . وأ كثر دراية بالسياسة السائدة 
وأ كثر مقدرة بوجه عام على خدمة « الى سام » . وكنت أنا أيضا أعرف 
ذلك » ولسكننى لم أجد فى قلى القدرة قط على طردهم . وعلى هذا ؛ 
وللحزنى الذى أستحته » ولتعذيب ضميرى ظلوا طوال الفترة التى شغات 

ها نك الوظيفة بزحفون حول أرصفة الرفاً ويتلكأون ساعدين هابطين 
سل الجرك . يضيمون وقتاً طويلا نامين فى أركامهم العتادة وقد مالوا 
عقاعدثم إلى الوراء يستندون مها إلى الحائط . فإذا دوا وتنهوا مرة أو 
مرتين . أثناء الظهيرة » وخز بعفهم بعضاً بقصص البحر البالية السكررة 
ألاف المرات . وبنوادرو ملم أسنة عفنة أت وكأنها كلات سر متفق 
لمي مو 

ومسرعان ما! كتشفوا أن ركيسيى الحديد لين مؤذيا + فظل السادة 
المسنون الطييون يباشرون أعمالهم الرسعية الختلفة بقلوب مرحة وشعور 
فمية بايغ موظفون ذوو فائدة - على الأقل لصالمحهم ثم . إن لم يكن 
اصالح بلادنا الحبوبة تراهم حدقون - من نحت نظارامهم - بفطنة وذكاء 
فم مله السة ن يقيمون ضحة كبرى ما بعدهأ نْحة لأتفه الأمور» ولأوهى 
الأسباب » ويمحب الرء لابلاهة التى تحملهم يتركون أموراً هامة خطيزة 


تنفلت من. بين أضابعهم . وكل مرة كانت تقع مصيية كتلك فثل , 
مهرب عربة ملوءة باليضائع اأعينة إلى الشاطىء ظهراً » ونحث أنوة هم 
الطئنة غير المستريية - : وقد هيطوا يقظين « ناشطين » 0 
يملقون كل مداخل السفينة الم وكام يعيدون إغلاتها ويشمءوتها 
بشريط لاسق وثهم أجر ٠‏ وبدلا من أن يؤنبوا أو بزجروا على إهالهم 
الفاضح > د الطالة تستدعى مدحا مستفيضاً وثناء عظها على حرصهم 
وحيطمهم بعد وقوع الشر ! اعتراف يحميل عينم واستجابتهم لاغمل على 
الفور فى جماسة - فى لظة لا يرجى من ورائها أى علاج . 

ومن عاداتى الطائشة أن أحب كل الناس إلا إذا كانوا منفرين أ كثر 
من العتاد . والذى مهمنى فى زميل هو الناحية الطيبة من خلقه ‏ إذا 
كان لدنه ناحية طيبة -- وهى التى حك مها على الرجل من أى طراز يكون. 
ولا كان لمعظر موظق الجرك المسنين هؤلاء صفات حيدة » ولا كنت أن 
أقن منهم موقف الجاية والأوة فقد كانت هذه ثرءة صالطمة لازدهار 
الصداقة بيننا . فأحببتهم كلهم . وكان يطربنى حقا - فى الصيف أثناء 
0 ؛ وار القاسى الذى يكاد يصهر كل البشرية كان يصل إلى 

دانهم الترهلة وكأنه دفء لطيف - كان يطريى أن أسممهم يثرئرون 
رن الدخل الخحلق وقد جلسوا صفا طويلا ومالوا عقاعدثم إلى الوراء 
كالمادة يستندون إلى الخحائط ٠‏ على حين تسيل من بين شفاههم 3 و ترج 
بضحكاءهم فكاهات محنطة تمرها أجيال وأحيال . ومرح الشيوخ كرح 


لس ###ا”# ‏ سمت 


الأطفال . فالإدراك لاشأن له عندثم وإن هو إلا إحساس ميق لافكاهة . 
وهو فى تينك الحالتين . . فى الشيخوخة والطفولة . . كشماع يتلاعب على 
السطح ويضنى إشراقا زاهيا مهيحا على الفصن الاخضر الخض . وعلى 
الجذع القائم القوس سواء بسواء . ومع ذلك فلإدراك فى المالة الأولى 
تين حقيقية - وق الخحالة الثانية يشبه الشعاع الفوسفورى الذى ينبعث 
من الأخشاب التأ كلة . 

وليس من العدل أن أظهر أسدقالى المسنين المتازين هؤلاء على أنهم 
تخرفون . فم يكن معاوقى” كلهم متقدمين فى العمر . بل بالمسكس . كان 
منهم رجال فى أوج قواثم وعنفوانهم » 0 بنشاط ومهارة ومختافون 
اختلافا يبنا عن الحياة الحاملة المتواكلة التى ألتى مهم فبها سوء طالعهم 
وغير ذلك فأحياناً كانت جدائل السنين 0 نها سقوف من قش 
لسا كن ذهنية مير ممة ترمما 59 1 أما غالبية جنودى امحنسكين فلن أظلوم 
إذا وصفتهم جيما بأنهم حفنة من الأرواح الجهدة الشائة التى ل تكتسب 
من كل تحارب حيامها التعددة شيعا جديراً بالحفظ . يدوا وكام قل 
طرحوا بعيداً كل بذور الحسكة الذهبية التى تموا بفرص كثيرة 
لحصادها . وبعد ذلك ادخروا ذ كريامهم فى قشورها . فكانوا يتحدئون 
إههام وحاسة مثيرة عن إقطارثم أو عن غذاء ومهم . .أو أمسهم. . 
أو غدمم أأكثر من امهم فى الحديث عن غرق سفينة منذ أربمين عاما 


أو سين . أو عن عحائب الدنيا الى رأوها بعيو مهم الفتية . 
(م » ب الشارة القرمزية ) 


أما أو الجرك - البطريرك الذى مهيمن روحياً لا على حفنة الوظفين 
وحسب : بل على كل حراس الياه فى جميع أمحاء الولايات المتحدة 
- وأقولها بحرأة - كان مفقشا دانما . ومكننا أن ندعوه - بحق ‏ 
الان الشرىى لنظام الدخل المسكوى . وكان أبوه ( أميرالايا) من الثوار 
وحصلا قدعا فى الميناء » أوجد لابنه وظيفة شغلها منذ عهد يميد لا يكاد 
يذ كره الآن أحد من الرجال الأحياء . وكان هذا المفتش - عندمارأيته 
أول مرة ف المانين من عمره. - أروع مثل دون أددى شك للشيخوخة 
الزدهرة عسكنك أن تعثر عليه بعد بحث طويل مدى حماة 1 كلهنا د تيناو 
خد.ه الورديين . وقامته التينة المشوقة التى يكسوها معطف أزرق له 
أزرار براقة . ثم خطوته النشطة القوية . “م هيئته العامة التى ندل على 
سلامة وعافية - كل هذا لم يحمله يبدو صغير السن ولكنها حيلة جديدة 
من حيل أمنا الطبيعة فى صورة رَجل لاشأن للعمر ولا للضعف نه .أها 
صوته وضكه اللذان لا ينفكان يجلجلان فى الجرك فلم تكن مهما تلك 
الرعشة التىتيز نطق رجل هرم . إنهما ينطلةان من رئنيه بزه وكصيحة ديك 
أو نفخة من .وق . وإذا نظرت إليه على أنه حيوان وحسب لا ثىء اخر 
ولفت النظر ‏ فسترضى عنه حما من حيث الصحة التامة وكال التكوين . 
والاستعداد . والقدرة على المتع بكل الباهج التى مذيلها أو طمع فيها . 
وهو فى تلك السن العالية وقد كان لأطمئنان حياته التى ءاشها فى امرك 
ح على الدخل التنظم وندرة اللخاوف من التقل أو التغيير - أثر كبير 


ولا.شك فى مرور الزمن عليه مرا حْفَيْفا ٠‏ أما الأسباب الأساسية القوية) 
فتسكئن فى كال طبيعته الهيوانية النادرة . وف نصيبه اللتوشط من التتكام 
والإذراك . وفى خليطظ من عناصر .روحية وخلقية . وهذه الصفات, 
الأخيرة منمت الرجل - أوكادت - من السير على أربم . فلم يكن 
عتلك أى قوة فى التفكير . ولا أى حمق فى الشمور . ولا أى إحساس 
رفك يثيره - لاثىء قط سوى غرااز عادية أدت -- ععوبة طبوءتة 
الرحة المنيثقة من صحته الدافقة - دور القاب أداء محترماً رضى به اججيع . 
وقد كان 2 لثلاث نساء 'وفين ججيعا فد رمق فعيك .. وأبا. لمشرين 
طقلا وق معظمهم فى مراحل مختلفة من طفولهم أو بلوغهم . وقد يمتقد 
الرء أن هذا حز نكاف ليطمس أ كثر النفوس:مبجة ومرحاً ويلونها بلون 
ألم . ولكن هذا لم يحدث لفتشنا المرم ! كانت تمهيدة واحدة منه كافية 
للتطوح بكل ذلك امل الثقيل من الذ كريات الكثيبة . وفى الاحظة التالية 
جده على استعداد للدرح والرياضة كأى طفل خلى البال لم يعاقب -- بل 
أ كثر اسنتمداداً بالفمل من كاتي المحصل الشاب الذى كان وهو ابن 
التاسمة عشرة يبدو أ 9 ارحلين سنا إذا عقدنا بيمهما مقارنة . 

0 وكنت أذزعن تلك الشخصية « ابطر ركية 6 يفقضول طخ كع 
من دراستى لأى نوع آخر من الأنواع البشرية التى التقيت مها . فقد كان 
والحق يقال ظاهرة فريدة ٠‏ تراه كاملا رائماً من وجهة نظر خاصة .. 
وسطحياً . مادعا . غامضا » بل تافها حقيراً من كل وجهات النظر 


الأخرى . وكانت شاتمة دراستى له أنه إنسان بلاقلب . ولاروح - 
ولاءقل - بلا ثىء سوى غرائز كا قلت من قبل ٠‏ ومع ذلك امزجت. 
الصفغات الطبية القليلة فى خلقه بمضْها ببعض وبطريقة ماكرة أخفت 
نقائصه <تى لم يمد من يلحظها يتأذى مها . أما أنا شخصيا فسكنت سعيداً 
به وبما وجدت فيه - وقد كان من الصعب أن يتصور المرء كيف يحيا 
يمد ذلك هذا الإنسان وهو على حاله هذه من دنيوية وحسية . ولكن 
مميشته هنا - التى أذعن لما ورغى مها على أنها ستنتعى مع آخر أنفاسه 
- لم تسكن معيشة قاسية بائسة . فليست عليه مسثوليات خلقية أ كثر 
ما على الجائم فى المقل » وللكن مع أفق أوسع للسمادة والتعة من كل 
آفاقها ومع كل حصاننها المباركة ضد كآبة الشيخوخة . 

نقطة واحدة فقط امتاز مها امتيازاً عظما عن أخواته من ذوات 
الأربع . وهى مقدرته على تذكر الوجبات الشائقة التى يقوم عليها جزء 
كبير من سعادة حياته . فقّد كان نهمه من ألطف صفاته . حديثه عن 
اللحم المشوى يفتح شهيتك كأنك أكلت غللا أو محاراً سواء بسواء . 
ولام يكن عتلك أى صفة أسمى . ول يضح أو يفسد أى موهبة روحية 
بتسكريس قواه كلها ور اعته فى خدمة مصاحة كرشه وهنائها » فقد كان 
من دواعى سر ورى حا أن أسعمه يفيض فى الحديث عن الأسماك . . 
والدجاج . . والادوم وعن أفضل الطرق لطهوها . وكانت ذكرياته تلك 
التى تبث على المرح ت مهما طال الأمد على الولمة الأسلية - .تكاد 


ا 


جحلب راتحة الديك الروى أو شرا م المتزير حت أنف المرء وهو 
ينصت إليه . كانت فى شدقه مذاقات ونكهات محختلفة لبت به ما لا يقل 
عن ستين أو سبعين عاما ولا تزال فها يبدو حية » غضة » كنكهة 
قطمة الضْأن التى النهمها فى إفطاره . ولد سعمته يلمق شفتيه بصوت عال 
وهو يتحدث عن مآدب أضحى كل من كان مدعوا إلمها طداما للدود . 
كان شيعا يا رائما حا أن ” رقب كيف تخا يله أشياح تلك الادب على الدوام 
-لابغضب ولا لتقتص منه - ب لكأنها تعترف يحميله لتقديره السايق ها . 
و كانها كني ك5 قفية إلى اللناة طليية لا نباية نا من لنائة قائهة 
وحسية فى أن واحد . فقطمة لينة من الاحم البقرى . أو فخذ تسل 
صغير . أو ضلع خيزبر ١‏ أودجاعة تاذ أو ديك روى ستحق 
ثناء خاساً - أى شى. من هذه الأشاء التى قد تكون “رينت مائدته 
ذات بوم من أيام آبائه الأوائل . لا ينساه قط ٠‏ على حين أن يجارب 
جيلنا التتالية كلها . وكل الأحداث التى عكرت ضفو عله الشخعى 
أو الى جملته بوما مشرقاً مرت عليه مرور النسيم > إن كان مر النسيم 
يخلد فى البال !كانت أثم مأساة فى حياته ‏ 1 أعرف -- سوء حظه 
مع إوذة عاشت ومانت منذ أربمين عاما . كانت إوزة ضخمة ممتازة » 
لكنا أثبتت على الائدة أمم | صلبة » جافة عنيدة » لم تستطع السكين 
أن تؤثر ولو بعلامة سيطة فى لجها حتى اضطروا إلى تقطيءها بيلطة 


ومنشار . 


4 وقد أن الأوان لترك. هده الصبورة الو ضنفية 5 مع أننى 5 أن أطيل 
وأفيض ف الحديثعن هذا الرجل عينه ؛ لأنه دون جميع الرجال. الذبن 
قابهم كان خير إنسان يصلح موظفاً فى الجرك. فإن ممظم الناس إصبييهم 
ضرر نفسالى بسبي المط الشاذ الذى تسير عليه الحياة هنا . أما الغتين 
الهرم فل يكن قيصيءه شىء قط » ولو ظل فى وظيفته إلى مهاية الزمن اظل 
فى أحسن حال كأول يوم تسل فيه سمله . ولجلس إلى طمامه بالشهية 
الطيبة عينها . 

ولكن هناك شبيها الى أهملته أو تغاضيت عنه لكان معرفى 

الذى أقّته لشخصيات الجرك ناقصا مبتوراً . لسكننى سأصفه باختصار . 
ول ارو قلية . لأن الفرص التى أتيحت لى اراقبته ضثيلة . وتلك مى 
عخسة المحصل . القائد الشيخ الشهم . . الذى أدى خدمته المسكرية 
اللاممة ثم عين حا ما لبقءة شاسمة مستوحشة فى الغرب » ثم جاء إلى هنا 
منذ عشر بن عاماً لمضى بقية حيانه الشرفة التعددة النواحى . وكان الجندى 
ار قد بلغ السيمين من عمره وراح بواصل بقية سيرهعلى هده الارض» 

تثقل كاهله علل وأسقام وتستطع الموسيق العسكرية التى تعزفها ذ كرس يانه 
الثيرة أن مخففها . صارت خطونه شلاء بمد أنكانت تتقدم الصفوف أناه 
'المجوم وغممونة الحادم وحده وبالاتكاء بكل ثقله على يده الممسكة بالدرابزين 
الحديدى . كان يستطيع أن يصعد سل الجرك ببطء و ألم 7 سين غير 
الحجرة هد شدفد تج تى يصل إلى صكرسيه الألوف وار الدفاة هناك 
كان يلس ويحملق بدمائة كليلة فى الغادن والقادمين ‏ بين خشخشة 


لاوس ل 


الورق: . والقسم الثليظ . ومناقشة العمل . وحديث الكاتب الدارج . 
ويدو أن هذه الأضوات والظروف كلهال تؤ تؤثر. فى حواسه إلا تأثيراً خفيفاً 
غير ملموس وم تقتحم محال تفكيره الداخلى 5 أمانوسهة فى استرخاثة هد! 
فكان ذاغاً وديماً لطيفاً . وإذا لفت أحدثم نظره إلى ثىء » ومض تعبير 
كله أدب واهمام يكسو قدسماته :دليل وجود نور داخله . لا يمنع إشراقه 
وسطوعه سوى الوسيط الظاهر للم سباح المقلى الذى تتكسر عليه الإشعاءات 
فى مرورها. كلا تعمقت فى معرفة جوهر عقله » سينت للك سلامته . 
وعندما لا يطالب بالسكلام أو بالإنصات_وكلاهما أمر يكلفه جهداً واضحا- 
يمود وجبه إلى استرخائه وسكونه السابق الاطيف . لم يكن يؤلك أن تانح 
نلك النظرة التى ل تسكن دليل شيخوخته مضمحلة » و إن كانت مكتثية» 
فإن طبيعته كانت مبنية بناء ضخما قويالم يصر بعد إلى حطام . 
وقد كان أمراً صمي أن ترقب شخصيته وأخلاقه وتصفها فى ظروف 
صثيلة غير متسكافئة كهذه - كأنك تحاول فى خيالك أن تقتى آثار قلمة 
قدعة كقلمة 2 تيسكوندبروحا «( مم تعيد بناءها من حديد بعد نظرة إلى 
حظامها امثير . فقد صحد الجدران مصادفة . . هنا وهناك . . لا تزال قائمة 
كا كانت تقريدا 3 لكنك فى الوقتِ عينه نجد 2 ان ار 2 ب 
لاشكل له يموقك بقونه وصعوده وقد نمت عليه حشائش وأعشاب طفياية 
خلال 00 الحدوء والإهال .. يي ل 1 6 
ذلك ورغم قله اختلاطنا 0 أنظا ر إلى الجندى الحرم حي :سب 
إلا 1 شعورى نحوه كان كشعو ركل. الذلوقات التى عر فته أستطيع 3 


عد وت 


أن أسميه حبا . وبشعورى هذا استطمت أن أحكتشف النقط الأساسية 
لصورنه المقيقية : س.سورة تيزها صفات نبل . وشهامة . وبطولة . 
تدل على أنه ١‏ كتسب إسماً ممتازاً عن جدارة لا يطريق المصادفة . 
وقد تبين لى أن روحه ل :سكن فى يوم ما قلقة تتصرف بمصبية » بلكانت 
لأعماله داما دوافع بلا شك خلال حياته بطولها . فا يستثيره دافع ويبين 
أمامه هدف حى يندفعمكيا بإصرار على عمله لا يمخدل و لا بقهر عهما كانت 
المقبات و : تسكن الحر ارة الئىوسطرت على طميمته بادىء بدء_والتى تكن 
قد ردت بعد من الصنف الذى بومض ويبرق . بل كانت تاحسا أخر 
يشبه الحديد الحمى فى أنون . وكان استرخاوه على رغم الوهن الذى زحف 
عليه قبل الأوان ف الفترة التى أتحدث عنها ‏ يعبر عن أشياء ثلائة : 
القدرة » والصلابة » والصمود . لكننى كنت دائما أومن أنه إذا 
وقع حادث مدير يصل إلى أعماق شعور ه كنداء نفير عال مثلاً «وقظ كل 
قواه التى م عت وإعا هى تنام وحسب ‏ فإن الرحل سيهب طارحا عنه 
علله وأسقامه كأنها ثوب رجل مريض » ويطوح جانبا بءسا الشيخوخة 
اشر ضيقا وهدا. كجارت عدي زه أخري:: يوق للفلة ذقرقة لغطيرة 
كتلك سيكون رابط الجأش هادا كمادته دائما . وعلى كل حال فإن تلك 
الصورة كانت فى اليال وحسيب س لاأترقها ولا أريدها . كان الثشىء 
الذى أراء فيه واضحاً -- كحطام قلمة « تيسكوند .روجا » العتيقة وهو 
الباق على الزمن لا يفبى -- قسمات منهدلة ثققيلة لصبر شديد الراس . لا بد 
أندكان فى أيامه الأولى عناداً . أما تماسكه أواستقامته فكانت كيقية مواهيه 


«4 


كتلة ضخمة لاتلين ولا تنقاد لترويض أو اسمالة كأنها طن من الخحديد 
الحام . أما طيبته ‏ برغم أنه قاد وحشية ة جنود الأسنة « السونكى » 
فى موقعة « شيبوا « أو موقءة قلءة « ابرى 4 -- فإننى أعتيرها ميزة أصيلة 
.فيه كا لطيبة ا تى حفر حجى الإنسانية كلهم فى هذا المصر سواء بدواء : 
قد قتل رجالا ببده - لاشك أنهم تساقطوا كالحشائش على ما أتصور 
تت المنجل أمام المحوم الذى شحنته روحه يقوى ظافرة ومع ذلك لم 
تكن فى قلبه قسوة تكن لكي ينفض الزغب ء نجناح فراشة  .‏ أعرف 
رجلا غيره أستطيع ثقة أ كبر أن ألوذ يحنانه الفطرى . 
ومما لاشك فيه أن قات كقيرة س تساعد على إبراز الشبه فى صورة 
وصفية - قد اختفت أو احتجبت قبل أن ألتتى أنا بالقائد . فالسجايا 
.الانيقة وحسب مصيرها إلى الفناء بسرعة » ولا تعيد الطبيءة تزيين حطام 
شرى بازهار غضة لما ججال جد بد لن نيحد غداءها ولن تذمو جذورها 
إلا بين شقوق الحطام وكتزويقة حت 6اتزمل الطنيمة حي تر زهوراً 
.متسلقة على حطام قامة « تيسكوند روجا » . ومع ذلك -- وفيا بخص 
الجال والأناقة - فبناك بعض نقط جديرة باللاحظة : شماع من خفة 
الروح واللرح - من وقت لآخر - خترق ستار الموائق القاعة وبومض 
بلطف على وحوهنا ٠‏ شيزة الرقة النى تصبح ناذرة فى خلق الرحال بعد 
فوا تهم وصباثم البسكر كانت واضحة فى حب القائد أنظر الورد وعبيره 
وقد ينتظر المرء من جندى هرم أن يفخر بغار دام على حيهته وحسب ٠‏ 
.واسكن هنا كان امرقٌ يتعلق بقبيلة الزهور كلها ويقدرها تقدر صبية 
.صغيرة سواء بسواء . 


7 ' هناك . ٠‏ إلى وان الدفأة . .كان القايد الهرم الشحاع .بحاس ذانا 
على حين كان ( الساح ) مغرما بإلوقوف عن بعد يرقب وحمه اله ادىء 
الناعس»وكان قليلا بل نادراً مايأخذ سٍ عاتقه المهمة الشاقة؛ميمة محاذبته. 
الحديث". ققد كان مدو بعيدا عنا رغم أننا أرأه على :بعد بضع أقدام ا 
بسيدا بل نائيا عنا . عنا .. برهم أننا عر وار كرسيه . لااسبيل للوصول إليه . 
برغم أنه كان فى وسمنا أن عد أيدينا ونلتمس يديه ٠‏ رعا لأنه كان. 
نحياق أفكاره حماة أ ك ثر واقعية من الميطغير اللاممنى مكتب المحصل 5 
تطورات الاستمراض . جلية الوة قمة . . موسيق البطولة و الجاسة القدعة. 
التى سجمها منذ ثلائين ماما -: هذه المناظر وهذء الأسوات رعا. كانت. 
لازال حية متوهحة أمام شعوره الفكرى : وأثناء ذلك كان التحاز . 
وازناكة :. والكقية العاهون 1 والخار: الثلاظ يدخلون وفرحون”». 
وظلت جابة حياةالجرك التجارية حول كا هفى »ومع ذلك لم يبد أن أى 
رابطة أو صلة تربطه ولو من بميد بالرجال ولا بأعمالهم ان وحوده فى 
ذلك المسكان يلاتمه إلا كا يلام سيف قدي -يعلوه الصدأ لتكنهتضوا 
ملة ف ساحة القتال ولايزال هناك بريق يلتمع بطول حس ده - سيفا: 
موضوعا بين احابر . وملفات الأوراق . والمساطر الخشبية 2 جودة على 
55 نائب الحسل. ظ 

شىء 67 وحسبب 7 ص دهم ل العملاق وخاقه غات 
جديداً - حندى حدود ( نيجارا ) 0 #مياحن الهمة الصادقة الخالصة 


كان ذلك الغىئء هو ذكرى كلاته الخالدة : ( سأحاول ياسيدى !.) الى. 
صاح ها على شفا مغامرة بطولة بانس ةمثلا اروح (يجلترا الجديدة) وبساانها» 
58 الخاطرة ويحا ينها . ولوركانت الشجاعة ف بلادنا تكافاً بشرف مذاع, 
لكانت تلك الجلة التى يمدو النطق مها سهلا . لكنه هو وحناه. 
وحسب الذى قالحا وبين بديه مهمة خطيرة محيدة جد شي نازو انسية: 
للوحة الشرف التى نهدى إلى القاند . 

وما يساعد على تحسين الصحة النفسية والخلقية لأى رجِل - 
يصادق أناسا يختلفون عنه . ولا مهتمون بعمله ولاو يانه ..وغلية أن: 
00 ير ح من نفسبه وينساها عاما 3 شدر أفق هؤلاء الناس ومو أهبهم . وقد. 
هيا تل الذوادث الى مرث قن فى شناق تلك القرسة ولكق اسن 
بالقوة ولا بالئزارة الاتين هيأها لى عمل فى الكنب . كان هناك رجسل. 
أعطتنى مراقيته فك ره جديدة ء ن الواهب .كانت 58 بلاشك موأهب 
رجل أجمال : نشيط . فطن . صاف المقل » له عين تحد حلا لكل عقدة ». 
وملكة لانظام تحمل الارتياك يتلاشى كأنما لوحت ناحيته عصا ساحر 
نشأمنذ سياه فى الجرك » فأضى اقل اللائم لنشاطه . وكانت مشا كل. 
العمل الكثيرة التى تزعج المتطفل الفضولى تبدو أمامه هو منتظمة وق. 
رتابة خطة مل مفهومة ة عام الفهم .كان فى رأنى أنا مثلا أعلل لطبقته 0 
بل كان بالفمل هو الجرك نقسْه . أو بلا أدلى ريب احور الأساسى 
حرك محلاته التلفة . فق مؤسسة كهذه حيث يعين الوظفون: 00 


دنه 


عصالحهم وراحتهم - لامن حيث صلاحيتهم للعمل - يحدثم يبحثون فى 
مكان آخر عن المهارة التى تنقصهم . فلذلك » ومن أجل الحاجة التى 
لا مفر منها » كانت الشا كل التى تواجه كل فرد تتنجذب إليه هو. 
كأنه مغناطيس والمشاكل دبابيس من حديد . فيتسكرم ويتنازل سماحة 
ودمائة وحم عطوف حو بلاهتنا - الى لاشك بدت لمقله النظم جرعة 
بوباسمة من إصبعه يصير الأمر المقد الذى لاتصل إليه مداركنا واضا 
كنور الصباح . وكان التحار يقّدرونه مثلنا سواء بسواء- ين أصدقاءه 
الحفيين . كانت استقامته كأملة . - طميعة ممه لا اختيار 3 معدا . 
غلا مكن أن يكون عقل صاف دقيق حكعمقله على حالة أساسية فير الأمانة 
والنظام فى العمل . كانت أى بقعة تلطخ ضهيره - فى شىء يتصل بدائرة 
عمله - تزعج رجلا كهذا أ كثر من خطأ فى تسوية حساب . أو نقطة 
حبر على صفحة ناصعة فى قاعة تقرير رسمى . هنا » وباختصار - وهى 
حادئة نادرة فى حياتى - تقابات مع إنسان مؤهل تأهيلا تاما للوظيفةاالى 
يشغلها ويتقنها إتقانا متازا . 

هؤلاء ثم بعض الناس الذين ألفيت نفسى مرتبطا مهم . فاعتيرت القدر 
مسئولا عن وضعى فى مر كز ختلف كل الاختلاف عن عادانى السابقة » 
وانكفأت بحد أجنى الفائدة التى ترجى منه . فبعد زمالتى فى الشقاء والطط 
الفاشلة للأخوة الحالمين فى مزرعة « .روك » » وبمد ثلاث سنوات عشتها 
بحت التأئير اللا كر لذكاء « أمبرش » » وبعد تلك الأيام المرة المتطلقة على 


همع مد 


«أسابث »6 . منفمساً فى تاملات وهمية خيالية مع « إعيرى شانتج > 
إلى جوار نارنا التى أقناها من الأغصان الحافة ؛ وبعد حديث مع «نورو 3 
عن شجر الصفور وغلفات الهنود الجر فى صومعته فى « والدن » » وبعد 
أن أضحيت متأ :ا متعنتا قما يمحينى وما لا يمحينى لتعلق بثقافة «هيلارد». 
الأدبية الرقيقة » وبعد أن صرت ت مشيعاً روح شاعرية على عتبة «لوتحفيلو»: 
حان الوقت خا لأمارس مواهى الطريعية الأخرى » ولأغذى نفسى, 
بطمام لم أ كن أميل إليه من قبل . حت الفتش الهرم » فى حالة كالتى ». 
كان مرغوبا اقة كر 6 قاعة طعام رجل عرف «ألكوت» . وإلى أعتير 
هدا دليلاً إلى حد ما على طميعة منزنة ة انزانا طيما ولا بنقهها عضو 
أسامى لجهاز كامل سايم . فبمد معاش رق لرفقا ءكمؤلاء لا أزال أذ كرتم 
استطمت أن أندمج من فورى وسط رحال م سفات غتلفة اختلافاً بيبا .. 
م لا امكو من التغيير . 
وقد عنأن الأدب » وممارسته )» واغراضه قليله الأهمية 6 ارق 5 
م أعد هم بق تنك الفترة بالكتب . نأت عنى . وصارت الطبيعة ‏ إلا" 
الطبيعة البشرية ‏ أعنى الطبيعة الى 7 تتندى فى الأرض والسماء غتفيةءنى, 
وكل المهحة الخيالية 0 أوحتها إلى ممحوة من عقلى . وكل هبة أومقدرة. 
خرف ' تفارقنى ظلت معطلة حامدة فى أعماق . ولولا أننى نيت و أن. 
فى استطاعى استرادادكل ما كان قيما فى المافى » لصار ذلك أمراً محزنا 
للغاية . ريما كانت تلك الحياة يحيث لا بمسكن المرء حقاً أن يحياها طويلا: 


خون ضرر . وإلا لنيرتنى عماكنت إلى الأبد ؛ دون أن تغير مظمرى إلى 
الأحسن . لسكننى ل أعتبرها قط سوى حياة وقتية غارة . فد كان هناك 
ذاعاً همس فى أذ وغريزة تنبئتى أنه لن عر طويل وقت . وسيأتى.وقت 
«تضير الْدَمْيين قبه أساسا يا اصالمى . سيحدت ذلك التغبير . ْ 


' 0 


وأثناء ذلك كنت مفتشا اللدخل . كنت فى رأب ى » وعلى قدر فهمى 
ا مالحا على قدر الحاحة . فأى رجل مفكر عنده خيال ومنطق إذا 
كان لده عشرة أمثال صفات الفتش هذه يستطيع | إذا حاول أن يصيخ 
ترُجل أحمال فى أى وقت . وكان زملانى الوظفون » والتجار » وربابنة 
البتحر الذين استدعت واجبانى الرسمية الاتصال مهم ينظرون إلى على هذا 
:الضوء » وبتلك الصفة : رجل أعمال . وأجزم أن أحداً مهم لم يقرأ 
-صفحة مما كتيت » أو إن كان قد قرأ كل كتابانى فلم يكن ذلك ليزيد 
ن اهتمامه لى قدر أعلة . ولو أن القلم الذى خط تلك الصفحات غير 

6 اه بيدز » أو « شوسر ©» - وكل منهما كان فى 
ازمابه موظف ججرك مثلى -- 1 صاحت الأمور . على كل حال ذلك درس 
.عليب - وإن كان #اسيا ب لرجل حلم بشهرة أداية ومنزلة بين عظماء 
الغا » أن مخطو مخطو خارج الحلقة الضيقة التى اعترفت به فيكتشف أن كل 
0 من تمل ييه به معدوم الأهحمية والقيمة عاما خارج تلك الحلقة . 
ت أدرى هل أستحق ذلك الارس كنذير أو كءقاب » لقد وعيته 

0 على كل حال . ويسعدنى أن أذ كر أن الحقيقة كلا تراءت لى تكن 


تزعجئى قطاولا أنا اشطررت مرة للتطويع بها بتنهيدة . وفما. بخص 
الأخاديث الأدبية فسكثيراً ما كان الضابط البحرئ + وهو شاب ممتاز 
عمل في مكتى وقتا قصيرأ - مجاذببى الحديث ق وأحد 'من. موصوعين 
أثيرين لديه : : « نابليون » أو « سُكسبير » . كا كان كاتب المحصل سل 
وهو شاب دور الهحمس نه أيه أحيانا علا صفحات من ورق الرسائل 
الرسمية با يبدو على بعد أقدام قليلة . شمراً - كان محادثى من وقت 
لآخر عن الكتب كأشياء جوز أننى أستطيع التحدث فها . وكان هذا 
كل اتصالى بالأدب وكان كافيا مطالى فى تلك الفترة . . 
ولا م أعد أسعى أو أهم أن .يشتهر اسعى فى الخار على أغلفةالكتب 
فانى أبقسم عندما أذ كر أنه صارت له شهرة أخرى . كان العاملالكلف 
يطبسع اسمى بحبر أسود على أ كياس الفلفل . وسلال الواردات ٠‏ 
وعلب الافائف . ورزم البضائع الحتلفة الخاضمة لضريية الجر ك دلالة 
على أن تلك البضائع قد دفمت الستحق علها ومرت عكتى وفقا للاتبع . 
فكان اسمى الحمول على عربات الشهرة المحيبة تلك يسافر إلى أما ام 
يذهب إلمها قط من قبل ح وأرجو ألا يذهب إليها ثانية . ئ 
باللكه ن الاضى لم يكن قد مات . ُن ,آن لاخر تبي الأفكر الجياشة 
حيوية ونشاط والى وضءها جانيا أ لتستكن » : مهب متوهحة مرة خرف 
وكانت إحندى تلك المناسبات الرائعة - عندما تستيقظ فى عادات 
الافى - هى تلك المناسية الى استطفت أثناءها ونا لقانون اللياقة 
الأدبية أن أقدم لاجمبو ر هذه !أصورة الوضنفية الى أ كتها الآن . 


وق الطبقة الثأنية من مب مبنى امرك ححرة وأسسدعة ظات عوارضها 
وجدراتم! عارية لم تغط بطلاء ولا بإطارات خشبية . وكان لابنى ‏ الذى 
أقم أصلا على نتوء مقياس مدرج يلائم الاأعمال التجارية الا ولى للميناء . 
على امل انتماش مادى ل( يتحقق قط كان دلك الببى واسما <تىإن 
الموظفين لم «عرفواقط ماذا يفعلون بكل تلك المساحة الواسءة . ولذلك ظلت 
تلك الردهة المهملة ‏ الى تقع فوق حجرة المحصل ‏ غير تامة إلى.ومنا هذا 
وعلى رغم بيوت العنكبوت اابى تزين حافاتها القاتمة » لا تز 0 النحار 
والمناء ليما عماهما وها ٠.‏ وق ركن مها . ف زاوية مدر 8 راميدل 
مرصوصة واحد فوق الآخر وقد امتلاات رزم اللفات 00 0 وألقيت 
ص الأرض فى أ كوام سخمة نفايات أخرى كثيرة » وكان من الزن 
ا أن يتذ كر لمر 3 “دن أيام 6 وأسابيع 4 وشهور 4 وسى حهدك 
طودلة أَنفمَت سدى على تلاك الأوراق المفئة ال مألية الى حت الآن تملا 
دحم الأرض سن - وقد أخفيت بعيدأ قَْ ذلك 00 ن المنسى ٠ولن‏ 
راها عين أدمية 5 ولكن م من رزم أوراق أخرى - ليست 
مله ى بتقارير ركعيه حافة لايل به دكار عقول مبدعة وبتدفق ع فى دسم 
ثقاوب حميقة - طواها النسيان اا . وذللك دون أن ” تؤدى غرضاً ف 
زمامها م الأسف 3 قمعات تلك الأوراق الكدسة وغيرها ودون أن 
نشترى لكاتبيها حياة مريح ةكالتى اكتسيهاكتبة الجرك يخمش أقلامهم 
وخدشها . ومع ذلك فل تسكن تلك الأو راق عدعة القيمة تماما إذا اعتبر ناها 
مواد لتارعع محلى . فهنا بلا شك إحصائيات عن نجارة مدينة « سالم » 


القدعة ... وذ كرنات عن نجارها الأثرياء : اللك « درلى:» الحرم”. :.. 
« بل جراى 6 الهرم م #اسينون فوسدتر © الهرم وغيرثم من أقطاب 
زمنهم الذين ما يكاد رأسن أحدثم الأشيب :وضع فى قيره حت يتداعى جبل 
أرأله » وأنت هنا تستطيع أن تتقصى نشأة مؤسسى معظم أمسر مدينة 
« سال » التى يتأاف منها الجتمع الأرستقراطى -- منذ بدأوا فى مهتنهم 
نذابة نافهة مغمورة ... فى فترات حاءت بغد الثكورة عدة . . إلى أن 0 
إلى الكاءة ١١‏ امرموقة التى يعتبرها أولادهم راديكخة منذ عهلد بعيد . 

ولسكن هناك قحطافى تقارير فترة ما قبل الثورة : فلا بد أن محفوظات 
لجرك وسحلاته تقلت إلى « هاليفا كس » عندما رافق' موظفو 'اللك 
الجيش البريطااى فى هربه من ه .وسطن » . وكان ذلك داكا سبباً لأس 
الشديد » فريما كانت تلك الأوراق ترجع إلى عوك 0 : . وعلى ذلك 
حتوى على مراجع عن رجال منسيين ومذ كو رين . . وعن تقاليد بإاية 
وأشياء أخرى كانت 107 كم كان تشع فق أن ل رءوس امام 
الهندية من الحقّل القريب من « البيت القديم »6.. 1 

ولسكن ذات نوم خامل مطي ركان من حسن حظى أن أ كتشف أنراً 
مثيراً بض الشىء. . بحقت. ونبشت ف النفايات الكو مة ىق الركن : 
وبسطت محلا إر سحل وقرأت أسعاء السفن التى غرقت مند زمن طؤيل 
ف البح ر أو ب كات وبليت عند الراقء » ثم أسماء جار لا .ترف أسماومم 
الآن فى امرك جتى إنها ل تعد تقرأ بسهولة على شواهد قبورم الى علأها 


(م - ؛ الشارة القرمزية ) 


الطحلي ٠‏ تأمات تلك الأشياء بالأهمام المزين الجهبد المتترم الى نضفيه 
ع جثة نشاط ميت » ثم أجهدت خيالى. - السكسول لقلة استماله ‏ 
3 بقم لى من تلك المظام الؤافة صورة البلرة القديعة فى هيئة أنهى . . 
إعندما كانت الحند بّعة جدبدة وكانت « سالم » هى الوحيدة التى عرف 
.الطر بق إللها . فوقءت بدى مصادفة على لفافة مغيرة فى قطمة من ورق 
اعتيق أصفر يبدو علها “أت التقرير الرسمى لهقبة من زءن شحيقة » عندما 
كان ال-كتية يستخدمون فن الخط الحاف الرسمى فى مواد جوهرية على 
.خلاف الوقت الحاضر . وكان ف الافافة ثىء ألمب غررزة الفضول وجعلنى 
النور م أسووف نات الورقة الناسة اللارسية لآ كتفت آنا فويض 
مكتوب بمخطوخائم الاك «شيرلى» لصالح شخ ص بدعى2 جونائان بيو » 
وظفه ها مفتشاً لضرائب جرك ميناء « سالم » فى مقاطمعة خليج 
' ماسانشوستدى » فتذ كرت أننى كنت قد قرأت - كا يغلب على 
الظان فى السحل السنوى الذى كتبه « فيلت » - مفكرة بوفاة الفتش 
2 بو 6 مند <والى انين عاما . كا أننى قرأت يض فى جرددة حديثة مهم 
أخرعوا رفاته مق مشيرة كنيشة « سأنت بيتر 6 أثناء يحديدها فل يق من 
اسلف الحترم سوئ هيكل عظمى غير مماسك ٠.‏ وهلاهيل ثياب ٠٠‏ وشعر 
صناعى مستعار يحمد مميداً فاخراً ويتاف عن الرأس الذى كان نزينه فى 
. أنه لازال محتفظاً بكيانه ٠‏ لكننى عندما. درست الأوراق المغلفة بمزرعة 


الورق الصغراء البالية » وجدت آثاراً أخرى عن الخياة الذهنية لأسيد 
« بيو » .. وعن التيارات التى دارت فى رأسه من الداخل. م أكر مما 
كان دضمه الشعر الستعار الحمد من الجحمة المبحلة ٠‏ 
كانت الأوراق سجلات ليست رسمعية ولكن شخصية » يبدو أنه 
كتمها فى خلوته وبخط دده . فرجحت أن تلك الأوراق ما ألقيت مَكدًا 
بين نفليات امرك إلا يسبب وفاة السيد « بيو 6 الفحائية » وأنه - فى 
أغلي:الظان - كان محتفظ مها فى درج مكتبه الرسمى فل ددر مها ورثته 
أو رعا ظنوها خاصة بامهال الدكل ” ٠‏ فكها نقلت السحلات إلى 
« هاليفا كس » وتبين أن لك اللفافة لا مص الأعمال العامة » ل 
لتظل هكذا لا تفتتح منذ ذلك المهد ٠‏ 
وظهر لى أن الفتش العتيق - الذى ل تسكن واجباته فى تلك الأيام 
الغارة تستغرق منه جهدا كييراً - كان يكرس بعمض سناغات فراغه 
المديدة:فى أبحاث منقبا عن الآثار المحلية ٠‏ فهياً ذلكمادة لشىء من النشاط 
التافه يحيا علميه على كان عرضة لأن يملوه الم.دأ ٠‏ وقد أسدت لى نمض 
الحقائق التى ذكرها فى سجله خدمة لا بأس مها أئناء إعداد مقالى الذى 
كتبته بمنوان « الشارع الهام » وأنطلقته بمجادى هذا . أما بقية ما جاء 
. ف الأوراق البالية فربما صلح لأغراض أخرى 'قيمة » أو ربا أستطيع مع 
بعض النهذيب أن أجملها تاريخا لمدينة « سالم 6 - هذا إذا اشطرنى نوما 
إجلالى لأرض عى مسقط رأمى أن أقوم بتلك اللمهمة الدينية الشاقة . أما 


نام ذلك فالأوراق ,حت أص أى سيد كريم يحد فى نفسه ميلا ومقدرة 
لحمل عن كداهل تلك الهمة غير الجدية ٠‏ وإننى أفسكر جديا - فى قرار 
أخر - أن أزل عنها لجمية « إسكس » التاريخية 

.: ولكن الثىء الذى أثار اهعامى أ كثر من غيره . . ف الافيفة 
النامضة .. كان قطمة من قاش أجر فاخر » ناصلة متأكلة :. مها ١‏ مار 
تطريز مذهيب لكنه مشدث , . ممزق .. لدرجة كبيرة حتى إنه كاد 
الايلتمع . . وكان حليا أن اليد التى طرزته ماهرة وبارعة فى فها » أما الغرزة 
((كاأ كدت لى بءض السيدات الولمات بالحديث عن تلك الألناز) 
فدليل على فن نسى وانقرض ولا يستطيع كائنمن كان أن يستردهأويستعيده 
ولو اتبع طريقة التقاط الحيوط الممزقة . وتلكالحرقة من النسيالأعر - التى 
أعالهاالزمن والاستعال والءث إلى خرقة - عندما فحصتها وجدتهاءلى شكل 
حرف من المروف الأجدية : : وكان ذلك الحرف هو ه وبمد قياس .دقيق 
وحدت أن طو لكل ضلع م ن أضا لع احرف يبلغ ثلاث بوصات وربع بوصة 
بالضيط : ولاشك أن الغرض من تطريز ذلك الحرف هو الزينة - ولسكن. 
كيفايستفاد به . . وأأن اوضع . ....وكيف» أو أى طيقة أو أى :شرف 
أو أى. و قار كان ذلك الحرف يدل عليه فى الأيام الغارة : . كلها أشياء 
.مهمة :بل لمصار أملى ضئيلا ى. حل رموزه ( فإن « ا © العالمنتقلية 
متسدلة الدرجة 'قصوى ) . ومع ذلك وجدتنى مهتماً بشكل غريب :- تعلقته 
. عيناى بالحرف القرمزى القدام لا مخيدان عنه . فلا شلك أن له معنى ميقا 


جدير بالتفشير؛ مه داع يتدفق من الرمز البامين إلى حو انى. :الكنه 
محاؤى محليل على . ل و 
.. ويِيما أناقى حيرنى هذه - أقلى ا 
القرمزى هل هو وسيلة لازينة من وسائل الرجل الأبيض اخترعها ليجلب 
أبضار امنود اجر دحك أن أوضعته على صدرى . فشعرت.-- أواىق 
وسم القارىء أن يملسم لكنه يجب ألا يشك ىكلامى - شعرت بشجور 
لاحسى محض 5 بين بين ... بسخونة ة حارقة كأعا وضعت على صدرى 
لاحرفاً من نسييج أخر بل من حديد أ لفرط إحائه ٠‏ وارجغفتور ركته 
يسقط على الأرض دون وعى 
ولفرطانا النيسكبى تامل الحرة ف ارمق 7 نسيت حتى ذلك اة قت 
أن ف لفيفة صغيرة من ورق قذر أدكن كان النسييج الأمر اوه 
حولها .فنا أبسطتها أمامى سر لى أن أجد فها - يقل الفتش الهمرء م 
تفسيرا واضحا مستفيضا للأمر كله '. كانت هناك صفحات طوال عن 
حياة امرأة دعى « هيسترراين » يبدو أنها كانت ذات شخصية مرموقة 
فى نظر أجدادنا . وقد اشتهرت ف الفترة ما بين أيام 0 « ماساتشوستين » 
الأول ومباية القرن السابع عشر .وكان العمر ون الذن اصرق | السيد 
الفتش « بيو » والذن قصوا عليه المعلومات التى دو وما قْ روايته ؛ ظ 
يد كزولها - وهم بعد شبان - وصفها امرأة بلغت بلغت من الكيبر عتياً 
لكنها غير متهالكة» بلكانت ذات مظهرجليل وقور ٠‏ تمودت درل 
البلاد ممرضة متطوعة تقوم عا يتيسر لها من خير »5 أخذت على عانقا 


حم ل . 


إسفا؛ النصائح فى جميع الشئون -- وخاصة مائتملق مها بالقاب ٠‏ وطوعا 
لمده الوسائل وكأى شخص له تلك المزعة» | اكيت تقدو أناس كثيون 
اعتبروها ملائسكية ٠‏ لكتى أعتقد أن غيرهم ضاق مها واعتيرها دخيلة 
متطفلة . :ولا وغات ت أ كثر وأ كثر فى فحص السجل عثرت على تقرير' 
بأعمال تلك اآر 3 الفريدة والامها » نقللها إلى القارىء فى قصة «: الشارة: 
القرمزية 6 . ومن ثم جب على القارىء أن يذ كرجيداً أن الوقائم الأساسية 
ف هذه القصة تستند استناداً وثيقاً متيناً إلى سجل السيد الفتش « بو » 
ولا تزال الأوراق الأسلية والشارة القرمزية نفسها ‏ التذكار البالغ 
الغرابة > فى حوزى » وإنى على ألم استعداد أن أعرض هذه الستندات 
دون مقابل لكل من تنككرة القسة النطبية فرعب فار با 
ولكن . . في الوقت عينه . يجب ألا يفهم من ذلك توكيدى أنى ف 
بنالى لاقصة وترميمها ٠٠‏ ومخيل الدوافم والانفمالات النفسية 0 مرك 
شخصيتها قد العزمت حدود. نصف « الدستة 6 من الصفحات التى | كتبيا 
الفقش الحرمبا لمكس سمحت لنفسى بالانطلاق كأعا الوقائع من خلقى أنا 
برسم *كل ما أجادل من أجله هو أسالة ملخص القصة ٠‏ 0 

. وقد حلت تلك الحادثة عقللى على اقتفاء أثره! القديم . ٠‏ فظهر واضا أن 
هنا قاعدة أساسية رواية وقد نا رت واهززت كأعا المفئتش المتيق - 
فى ثيأبه إلتى عمرها مئات ت السئين » وعلى رأسه الشمر المستعار الخاك الذى. 
دفن ممه لكنه م يتتحلل فى القبر قايلنى فى حجرة الجرك الهمجورة . 


© © أض 


وكانه . . ميته الوقور . . سمت حامل مهام جلالة اللك » وَعَللْ 
ذلك لضواً بشعاع ه من العظمة البراقة الى ملت الألاب والى حيطا 
بالعرش . واحسرتاه . !شد ما يختلف عن موظف الجهورية الذليق: 
اذى هو خاذم الثمب فيشعر 5 الذلك أنه أتفه من أتفه رئيس من رؤساته 
وأحقر من أ كثرمم حقارة . وكأعا مد الشبح الجليل الخنى يده وأعطاق. 
الشارة للقرمزية ولفيفة الورق الصغيرة الى هى سجل إيضاحى - ثم 00 
حرضىق بصوته الخيالى ‏ باعتبار احتراى له وواجبىٍ البنوق و (“فله 
حق أن يعبر نفسه جدى الرسعى  )‏ ويتمحنى أن عرض عل اجهور' 
وثائقه المغنة الى أ كلنها اامثة . 3 
2 افمل هذا . . 6 قال شبح السديد الفتش : « بيو »6 وهو يوبىء 
فى شدة برأسه الذى بدامهيباً حت شعره المستعار التاريخى .. « افمل هذا 
وسيكون الري كله لك افسوف تحتاج إليه عن قريب . فليست أيامك:! 
كأبائى عندما كانت وظيفة الرحل لدى الحياة» بل كثيرأ ما كانت ورائية.<٠‏ 
لكننى أحلك السثولية ‏ فها يختتص بالسيدة « براين » المجوز د أن؛ 
تمطى سلفك التقدير الذى يستحقه عن جدارة ! © ظ 
فقلت أنا شبح السيد الفتش « بيو » : 
1 ب« مبأفمل ذلك ! © ظ 
: كيت على قصة « هيستر براي »© أولها اهمائى ٠ ٠‏ صارت 0 
تفكيرى وتأملانى ساءات طويله وأنا أذرع خجرلى ذاهيا ١‏ ايسا »:أوأجةازنا: 


5-9 سس 


مثات المرات ‏ الشافة بين باب البرك الأماى والناب. الجانى . م أرد 
عائداً أمرة أخر ى ...وقد ضاق فى الفتشش الهرم . .. والؤزانون : ...والقياسون. 
سيق شديداً الأنى أز عمجت نو ومهم بطوافى القاسى الذى لاتب . ٠‏ فيقولون 
عق بحسبعادمهم القدعة ‏ إن الفتش :يتمشى على. ظهر السفيفة ٠‏ فأغلن 
الظون انيم نم كانوا ينتقدون أن المهدف الوحيد.الذى يحب عل رجل اقل 
أن. يسعى إليه هو إثارة شهيته للغذاء . وفى المقيقة » كان تالثمبية الطيية.# 
شزها الهواء الشرق الذى يهب على لمر عن النتيحة الوحيدة ذات,القيمة 
تجول كهذا . وجو الجرك غير مناسب قط لمّرات الخال والحساسية. 
الرقيقة ٠‏ فلو أننى ابت فرياسة امرك عشرسنوات أخرىء فإنى أشكق 
أن دواية «الشارة القرمزية» ستءرض على الناسيوما من الأيام . كان خيالى 
107 مضةولة . لا تمكس_أو إذا فعلتفإنها تمكس غكساً قائما_الأشخاص 
الذن جاهدت. ى أز جمها مهم . فأشخاص الرواية استعضوا على .. ..فلا مم 
لابوا لدفء ولا انبعت فهم الخرارة الج تى أشعلتها فى موقدى الذهنى 
لا ثم التقطوا توهج شعور ولا رقة عاطفة » بل تفظو يكل سادية ال 
الليتة وراحوا يحملةون فى وجهى وقد كشروا عن أنيامم فى نظرة م 
رهيية ثابتة) وكأن تعمير وجوههم يدو ول لى:: 
- « ما شأنك بنا ؟ السيطرة القليلة التى كانت “للك على دنيا الحيال 
و الت . . وأدرت ! فد استبدلت ارا تافهة. من الذهب قى الخدمة 
العابنة . اذهب إذن واحصل على:مرئبك ! » ْ 


لاو م 


::وباجال 4 كانت:شخضياتٌ عالا” الخاملة 0 قسخر مني ورميل 
بالئلاهة وقد اهرت لذللك” أفرصة طينة. 1 0 . واي يه 

أو تمتو رق "ذلك الخدر الس خلا لالساعات الثلاث ونغتف اأساعة 
ال يطالببى بها « المم سام » من حياق اليومية وخسب » لكنه الازمنى 
خلال وال عل شاطىء المحر وطواق عللى: غير غير ودئى فى-. الزائف لكلا 
حركت ساعياً إلى سحر الطبيعة ذاك النمش » و والذى كان يبت فى ذهتى 
نششاطاً وحيوءة لحظة أخطر خارج « البيت القدم:» . وصاحينى ذلك 
الخدر ‏ الذى عشى مقدرنى على أى مهو د ذهى - إلى البيت:وأقل :على 
فى الأجرة الى عت أطلق علما اسماً غير ملائم قط : « مكتبتى » .. ولم 
يفارقى ن أثناء اليل وأنا لس فى قاعة الشيوف الخالية والى لا ينيرها 
سوى القمر وججرات هن الفح م تتوهجق المدفأة» أحاول حاهداً أن 0 
مشاهد خيالية تصلح ‏ فى غد - أن | اسم عل مفحة فى وسف متمدد 
الأأوارت ٠.2‏ ْ 

وإذا أت فو الحيال أن 'تتمل فى ساعة كتلك » فلنا أن نمتير تبر حالما 

بام كل الرؤسن . ضوء القمر فى حجرة أليفة لدى المرء ... يسقظ ناصما 
على السحادة ويظهر نقوشها واضحة - كل نقش صغير يظهر وضوح نام .' 
مكنة يتخذ شكلا الفا لا يبدو عليه ىق ضوء الها رأو فى ساعة الظهيرة . 
الراوغان . فهنا مشاهد الشقّةالأليفة : . والتكرامى التى لكل "كر من منها 


شخصيته .. ثم مائدة الوسط علها سسلة الحيا ك1 ومحلد أو لدان ومصباحج 
مطفأ ... ثم الأريكة .. ثم رف السكتب .. ثم الصور على المائط - كل. 
هده البيانات, الواحة. كام الوضوح يدعث فها الضُوء غير العادى روحا 
حتى :لتبدو وكأنها مخلت عن حقيقتها المادية وصارت أشياء ذات إدراك 
وفهم . وليس هناك ثىء مهما كان سفوا أو ثافهاً لا عر بذاك التغيير 
ويكنسب وقارآ كنتيجة حتمية . حذاء طفل ... الدمية وهى جااسة فى 
عربّها الخشبية الصغيرة ... الحصان الامبة - باختصارءأى ثىء استءمل. 
أثتاء الهار أو لعب به الأطفال تنشاء الآن حالة تياعد وير فع غر ل غير 
عادة مع أنه يبدو واضحا وضوحه أئناء النهار تقريما . وعلى هذا بدت أرضية 
حجرتنا الألوفة وكأنها بلاد محايدة . . لاهى من هلم الحقيقة » ولا من عالم 
الأوهام +: بين بين .. حيث يستطيم الواقم والخيال أن يلتقيا وينديجا . 
فللأشباح أن تدخل هنا دون أن يفنا ٠‏ فدخوها يلاثم الجو السائد فلن 
رعبنا أن نتلفت حولنا فيرى شخصا محيوبا - مات مند زمئ. بعيد 
يجاس الآن فى هدوء نحت شماعة من ضوء القمر السحرى وعلى هيئة 
محيرنا حتى لا ندرى أعاد من مكان سحيق أم أنه يتدرك هن جوار 
مدفاتنا قط . 000 ظ 

. والثار التي وقودها جرات قاتمة بيض الثىء عامل أسامى فى إضفاء. 
ذلك الجوء وإيجاد ذلك التأثيرالذى أود أن أسفه ٠فعى‏ تبث ف الجر كاها 
وف غيد فضول ٠:‏ لونا مخضباً يلتى على الجدران والسقف توهجاً فائرة 


سنس 98 الم 


سكين بريقا من الأثات المصقول . وعتزج ذلك الضواء الأ اكثر ا خزارة 
بروحانية شماءعات القمر البار دة.» ويبعث فى الشتخصيات التى يخلقو| الخيال) 
قلنا وشموراً ادميارقيقاً . وهو حيلها من كائئل ملجية إلى رخال ونضاء.. 
وإذا تحن اختلسنا نظرة إلى المرآة رأينا - فى أعماق' عافاتها السكوفة 
بالأشباح - التأجج الحادىء للفحم النذى يكاد يخبو ... وشماع القمرعلئ 
الأرض ... ورأينا تكراراً لثو هج الصورة ولظلالها بأ كلها ينقلنا الو 1 
أخرق بعبداً عن الواقع وقريما إلى الخال ٠‏ فإذا كان هناك ل امن 
وحندا ق ساعة كهدة: وأمائة مشاهد كهذه ٠ ٠‏ ثم جز عن أن ظِ 
بأشياء غريبة ويجملها تبدو حقيقية فليس له قط أن. يحاول كتابة روايات. 
خمالية . ْ ا ع ار 
ولكن فما يصن أنا وخفل تجريق بأكلماى لكان لش 
القَمْر» ونور الشمس»و وهج المدفأة تين واحدق م بزد ثىء مما عن 
الآخر فى تأثيره عندى قيد ومضة ثعمة ٠‏ 0 1 
حشد بأكله من تأثيرات مختلفة ا وثيق له] نب 
بلا قيمة عالية جداً لَكها خير ما أمتلك - ولى عنى ١ ٠‏ : 
وق اعتقادى أننى لو كدنت ت قدحاوات الكتابة بأسم لوب آخر لا اعتيز 
الناسى متدراق” عكذا .. صَعْيغة وبلا غاية .كات ت مثلا رضيت يكثابة" 
مايقصه على ربان حنك.؛ أو مفتس ب أ كوننا كرا لاجميل أو لم أذ كره 
فى هذا الجال ب فل بمض يوم دون أن يثير حكى أو إيجانى مواهبه الرائمة 


سم 0ع" سم 


جوسافه قاضنا قدراً لو أن نحافظت على أشسلويه الضورى القوى »والتلؤن 
-المؤلى الذى نعاءته الطييعة أن :نضفيه على وصفه.»':لكانت النترحة :شيثاً 
وكا ف الم آداب اللغة , :أو سكنت على الأقل وجدت لى مومة,أ كثز. 
.جدية . كان من:النون بست مع كلو |قعية الحياة اليومية:الئ :قحم نفسها 
.على: بثشل:وفضول - ان احاول. الرجوع بنفسى إن عهد مذى.أو أن أصر. 
على 'خلق دنيا من الهواء : على حين لاننفك تتلائى كل فقاعة من فتاءالى 
ذات: لجال غير:لالموس لارتطامها يمحقيقة واقمة . 2-0 

'' كن المجهؤد الأجدى هو أن أمرر الفسكر وانقيال خلال الحاشر 
الوافعى امهم فيضير شفافا مهيجاً » أن أبعث بروح ف الثقل الذى ازداد » 
أن أسعى بإصرار وراء القيمة الحقيقية الدائمة التى تسكن فى الوادت 
القافهة والشخصيات العادية التى. أنا على اتصال مها الآن :: كان الخطأً 
خط .. بدت تلك الصفحة من:صفحات:الهياة البسوطة أماى كثيبة مملة؛ 
ذلك لأنى/ أفطن إلى مغزاها المميق كان فها كتاب خيراً مما كتبت ... 
.يقبدى أمام ناظرى صفحة صفحة كا مخطها أحداث الساعة الارقة وت 
بنفس السرعة التى كبتبت مها - لأن عقلى أرادالتعمق ». وأرادت .دى 
الهارة ,لتنسخه بدقة.. ربما تذكرت .فى الستقبل فقرات متنائرة من ذلك 
السكتاب فأسجلها لأجد أن الجروف استحالت فوق الصفحة ذهياً . . 

' أدزكت ذلك بمذ فوات الأوان . أها.أثناء التجربة فلل أشعر الا أن 
اما كان يسغدى. أن خهدا بائسا ٠‏ ول تسكن هفاك فرصة للنويل على 


او ل 


الى.». ل أعدكاتب قصص: ومقالات متوسطة التفاهة.. . ...بل. سريت 
مفتشأ لالحمرك متوسط الإحادة ٠‏ هذا.كل :ماق الأمر ' وفع ذلك فليس 
لامر الستح أن يطارد الرء شك. فى أن إدرا كه الذهنى يتداعى شيئا. 
فشيعاً ب أخذ فى.التلاثى ؛أو أنه تبغر دون أن تدرى كأنه أثير ى: 
زحاجة . ومع كل نظرة مختاسها إليه تجده قد نقص :لم يكن هناك أدفى. 
شك أن تلك الواقءة قد حدثت فملا : فيوراقبة نفسى ومراقنة غيرى سل 
فبا يتعلق بتأثير. العمل السكومى فى الشخصية - وصلت إلى نقيجة 
ليست فى صالح تلك الحياة . ريما أوسْحت ذلك التأثير فى محال آخر . 
أما الآن فيكق القول إن موظف الجرك الذى شغْل وظيفته زمنا'طويلا 
لاعكن أن يكون بعد شخصية محترمة أو يكون جديرا بالثناء والإعجاب 
لأاسانة ججة . وأحد هذه الأسباب هو : الطريقة التى شغل مها وظيفته »» 
وس آخر : طبيعة وظيفته نفسها » فهى التى بطبيدنها - وإن كنت. 
.أرجو أن تنكون عند حسن ظنى ا لب مله لا نشارك. 1 يهود. 
الحنس.البشرى . 

وهناك امير آخر أعتقد أنه ظاهر فى. كل إنسان شفل هذه ارطيفةة 
فييما يستند إلى ساعد الجهورية القوى تنسل منه قواه هو شيعا فشيئا . 
'قتضيع منه بدرجة تتناسب وضعف طبيمته أو قوائها ‏ مقدرته على إالة 
نقسه . أما إذا كان عتلك نصيياً وافراً من نشاط فطرئ .. أو لم يؤثر فيه 
اوهن طول اللإقامة السحرى » فى وسعه استمادة قواة:المسلؤية".. فيستطيع, 


“الموظف الفصول - السميد الحظ بطرده.الذى هيا له فرصة الكدخ فى 
خمازٌ دنيا "كادحة أن علك نفسه ويمود إلى ما كان عليه من قبلى.. 
ولكن ذلك يحدث نادراءفالموظف يتشبث عادة بوظيفته زمنا كافيا لحلا كه 
.ؤومد أذلك يطرد وقد تراخ تكل عضلاته ليعرجفى طريق الحياة الثشاق على 
'-قدر طاقته . وحين يشعر بمدزه - وقد فارقته صلابته ومرونته - يظل 
يتلفت حوله آملا .. تو اقا أن يحد المعونة خارج نفسه . ويظل أمله اللم 
'الدائم - الذى يصير هذيانا وهتراً يتحدى كل مايفتر الهمة . وموون كل 
مستسل :1 ويطارده يلا غوادة طوال حياته ( وعلى ماعل عد بدا فار 
أقصيرة حتى. بعد موته كتشنحات الكوليرا ) - يظل يأمل أن لابد 
أخيراً . وعن قريب ٠‏ وعصادفة سميدة ‏ سيعيدونه إلى وظيفته . وذلك 
:'الأمل .. ذلك الإعان ب أ كثر من أى ثىء آخر ‏ هو الى يستزق منه 
:روح أى مشروع آخر قد يحم بالقيام به . لماذا يشّق ويكد ويكدح لييخرج 
:نفسه من ورطبها على حين أنه ان عضى وقت طويل حدى عتد إليه ذراع 
« عم سام القوية تنتشله وتعوله ؟ لماذا يسعى م من أجل رزقه هنا . أو 
.برحل وينقب عن الذهب فى «كاليفورنيا © على حين أنه قريباً ما يستعيد 
هتاءه: - 5هرياً - بكومة صغيرة من نقود براقة يقيضها من جيب 
:ه مه ؟ » . وما لاحظته حزن أن الشخص ما يكاد يتذوقالوظيفة نذوقا 
. يسيراً حتى يصيبه ذلك الرض الفريد . فذهب « العم سام »6 ولا أضر 
ظ ..بأى احتقار للعم الشيخ الجليل - له فى هذه الحالة سحر الوتبات التى 


.ناقمها الشيطان أن يضلهم + فيجد كل من لمس ذلك التاهبٍ أن عليه 
الحافظة على نفسه جيداً وإلا ألنى الساومة تثق لكاهله : فهبئ إن لم تسلبه 
أرؤاحه فسوف تسلبه صفاتحميدة ؟منها : القوة .. والعبلابة.. والشجاعة 
والاضراد . ٠‏ والصدق . . والاعتاد على النفس --: وكل 'ما هينه 
قدسة العل و وهر 3 ْ 
إله من أمر رائع متوقع ! ليسممنى ذلك أننى رحت أدرسه فى خلوتى 
أو أننى اعترفت لنفسى أن من الجائز اتحدارى إلى تلك الموة وتحللى إلى 
هذا الحد » سواء باستمرارىف وظيفتى أو بطردى مها . ومع ذلك لمتكن 
:أملاق مطمئنة ٠‏ غدوت مكتئياً .. قاقاً . لا أنفك أنبش فى عقلى باحثا 
عما تلاثى من صفاته وإلى أى مدى اتحدر ماتبق منها وحاولتأن أحسب 
ك5 من الزمن فى وسمى أن أمضيه بمد فى الجرك وأظل رجلا يكن من 
اللياقة والسياسة فى ثىء أن يطردوا إنسانا هادثًا مثل » كالم يكن فى 
طبيعة أى موظف حكوى أن يستقيل » ولذلك كان خوق الآ كبر ومصدر 
قلق أنى سوف أعيش ف رياسة الجرك حتى أشيب وأتداعى وأفنى وأصير 
حيواناً آخ ركالمفتش الحرم . أليس من الحتمل » عرور الزمن البطىء الضنى 
فى الحياة الحسكومية المتدة أماى » أن تصبح حالى كال هذا الصديق 
. الوقور فأجمل ساعة الغداء تحور اليوم ... وأَمغى بقيته كا عضيه كلب 
موز نائم فى الشمس أو فى الظل ؟ يا له من أمر مرتقب كتيب لرجل إشعر 
. أن مذنهى السمادة عى أن برتع فى كل تحال إ<ساساة ومواهيه ٠.‏ اسكنتى 
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طوال:هذا. الوقت كنت أسيب لنفسى رعيا بلا داع .. فقد فتكر القدر 
وادخز لى أشياء خيرا مماكنت أطمع فها » أو حتى أستطيع تخيلها ...1 
ا وعماحدث خلال الك عاممن رياسى للمفتشين كانهو نتخاب«القائد 
:نيار © أرياسة اج#هورية. ومن الضرورئ كى تقدر مؤايا الحياةاالحسكومية تقديراً 
وافياً» أن نرقب الموظف حيما تتولى الحم هيئة سياسنة مهادية » فإن 
مركزة يخيتكد ون مكنا وحرحا خبال كل طارىه إل شفريدوه بهأى 
مخاوق تعيس «شغل مثل وظيفته ٠‏ وذلك دون عساوحة: بين الخير والشى » 
ومع أن ما يعتيره هو شر حادث وقع له قد يكون خسن الأحنداث ٠‏ 
لكنها ' نجربة غرسة ة جنا أرجل ذى كرافة :ودساسية أن بعلم أن مضالحة 
بين دى أناس لا محبونه ولا يفهمونه » فيفضل أن وصيبه مهم ضرر 
ا كادام شىء من انين لا بد سيناله على أيديهم - على أن #مل نه رجمياا ٠‏ 
هى مجر به اغرانبة أحنا لرجل احتفظ هدوئه طوال الدركة. 20 
ليرقب التامظ للشر الذى يتكشف ساعة لير » على حين 1 أنه هو 


نفسه أحد أهدافه . 

هناك صفات قليلة فى الطبيمة البشزية أقبح من ذلك اليل الذى 
لاحظته فى رجال. ليسوا شرام جيرا نهم » هناك اليل 0 دوق أى 
سبب إلا القدرة على.فمل الشر ».وى يقينى أن القضلة لو كانت أمراً 
واقماً لا حازا بالنسبة الموظفين » لأطاح:الحزب الفائز فى الانتخابات بكل 
..دءوشنا وحمد السماء على الفرصة :! .ويبدو لىا ‏ كنت دائا. إنسان 


اهمه د 


برقب فى هدوء وفضول سواء ف الفوز أو فى المزعة - أن روح المقد 
والانتقام العنيفة المريرة تلك لم يتميز مها حرنى السيامى فى انتصاراته 
الكثيرة كا كيز مها حزب الأحرار فى انتصاره الحالى . ش 
فالحزب الدءقراطى يتولى أفراده الوظائف لأنهم حتاجون إللها » ولأن 
يحارب السنين جعاهم يمون قانونا لاحرب السياسية هو أن التذمر 
يءتبر شمفاً وجبنا - إلافى حلة الجهر بنظام جديد . ولكن تعود م 
الانتصار جعلهم كما . يعرفون 558 يصفحون عندما تلوح الفرصة 3 
وعندما يضرون ضر بهم قد تكون الفأس حادة » ولكن نادراً ما 
تنمس حافما فى مم النية السيئة »كالم تكن عاد نهم الشائنة أن بكاو 

اارأس الذى قطعوه من فورثم ٠‏ 
أقول باختصار » إننى على رغم مركزى الحرج وجدت أسيا با كثيرة 
اجنثة نفسي :وجودى ف الجانب الهزوم لا فى المانب المنتصر . وإذا لم 
أكن قبل ذلك الوقت من أ كثر المواطنين ججاسة فقد بدأت الآن » فى 
مومسم الخطر والمسر ذاك عن بعمق وحدة إلى أى حزب صارتمولى؛ 
وغشينى ثىءكالذزى والندم عندما درست اموقف والفرص الهيأة »فألفيت 
الأمل فى الاحتفاظ بوظيفتى مع الحزب الجديد أ كبر منه مع حزبإواى 
الفعقراطبين .ولكن ... منذا الذى يستطيع النظر إلى لصيل أبعد 

من طرف أنفه ؟كان رأمى أول رأس هوى 
ْ وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن الاحظة البى مبوى فنها رأس الرجل 0 
ماتسكون - بل لامك أن تسكون- أسمدلحظاتحياته. ومع ذلك فإمما 
رم ه - الشارة القرمزية ) 


كفظم نصائينا.» و<تى اللكبريات انها » تأى متها بعلاجها:و مواساتها عل 
شزظ أن يتلقاها الرء بصدر زحي . أمافى حالتى أنا الخاصة فقدكانت لدى 
موصّوعات شى المواساة وقرننة عي دى ؛ بل إنها هى الى وفرضت تدهأ 
على" أثناء خلواتى وتأملانى منذ زمن بعيد وقبل أن أحتاج إلى مواساة ٠‏ 
فإذا ذكرنا ضبيق السابق بالوظيفة والأفكار الهمة التى ساورتى فى شأن 
الاستقالة »كان موق كوقف شخص تراوده فكرة الانتحار وبرغم ياسه 
من محقيقها يحالفه الحظ فحأة ويقتل . وقد أمضيت فى الجرك - يمي 
أمضيت من قبل فى «البيت القدم » س ثلاث سنوات . وهى فترة كافية 
لهدأ فا عقل هد » فترة كافية لتنحمى غاذات ذهنية قد عة وحل مكانها 
خرف جديدة » فترة كافية - بل فترة لول تما يحب ليميشها المرء فى حالة 
غير طميعية ) كنت أعمن مالا حدوى مدك ولا سدمادة فيه لأى إنسان وأمن 
تنفعى عن القيام ؟حهود كان على أقل تقدير سر عدودك فى" خدقة حية “م غير 
ذلك » وفما بخص الإقالةغير اللائقة» فإن الفتش السابق > الذى هو أنا- 
لم كن حزينا كل الحزن لأنحزب الأحرار يمتبره خصما ٠‏ فد سبب له 
عدم ممله للنشناط العياسى < تر حو حا س كان عيل لاتحوال عل وا ف دقل 
السياسة ١‏ الواسع المادىء حيوث لستطيع الجنس البشرى كله أ يلتق ويفضل 
ذلك على حبس نفسه فى أحد الطرق الضيقة والتى هى الأحزاب حيث 
إتنافر الإغوة . وقد أثار عدم ميله للنشاط السياسى تساؤلا بين إخوانه 
اللدعةراطبين هل هو صديق » ولكن الآن بمد أن ربح تاج 'الشهداء 
8 أنه - يمد له 4 رأس ليضعه عليه ). فيمكن اعتاز هذا التساؤل متنهياً . 
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ورغم دور :اليطوله الشثيل الذى قم . انه ققد بنآ من الأفضل أن مهوىهكبذا 
مع الحمزب الذى كآن سميداً بالوقوف معه »قل أن بظأل على قيد الحناة وحدة ) 
على حين أن هناك رجالا أفضل منه يتشاقطون . ثم إنه إذا احتفظ وظيفته 
قدمك أربع سنوات ملا من عدش مر بز نحت رجة هيئة ة معادية» قديضطرؤ به 
أن يحدد موقنه من جدس ويستحدى رجة هيئته هو الصديقة فى موقف 
أ كثر مذلة ٠‏ ' ْ | 

ظ وكانت الصحافة أثناء ذلك قد احتضنت قضيتى وأبقتى مدى أسبوع 
أو اثنين مدلى أمام أعين الجهور رأسى الذى طو حواءه . . . كالفارس 
القطوع ارأس فى قصة « أرفنج 0 : يشما ديه يتلهف على دفنه - 3 
يب أن يحدث لارحل الذى نات سياسيا . هذا عر ص نفسى لجاز . 
أما الأدى الحقيق برأسه السايم بين كتفيه طوال: هذه الغترة » فقّد قرر 
أن ما حدث كان لسالحه . واستثمر ما لديه تن نحي 1:4 وووق:2 وأغد 
مكتيه الهمل منذ زمن .. ومرة أخرى أنحمى أدينا : ظ 1 

03 هناحاء بحهود السيد الفتش المتيق ط بيو » . وقد استدعى الأمر 
مرو ر بءض الوقت حتى تتمكن أدوانى الذهنية ‏ التى علاها الصدأ لقلة 
الاستمال -- من العمل فى الرواية وتأف بنتيحة مرضية . وبرغم امهماك 
أفكارى حينئذ امهماكا تاما فى الهمة » فعى تبدو لمينى ملزمتة كثيية . 
لفن الات متمشة كالشمس » ولم تسمقها الؤئرات الرقيقة الألوفة التى 
تلين كل مشهد فى الطبيعة وق الياة ويلا أدى شك . حب . أن تلين 


كل صورة مهما .. ربا كان هذا الأثر السىء . نقيجة ادة الصمراع لهاج 
التى ل تسكن الثورة قد تمت فنها بمد » والتى كتبت أثناءها الرواءة 0 
.كل حال » ئيس هذا دليلاً على انقياض الكاتب » فقد كان جد سديد 
وهو يحول فى ظامات تلك الرؤى العتمة أ كثر منه فى أى وقت آخر منذ 
غادر « الببت القديم » . .وبمض المقالات القصيرة الى يتألف منبها الجلد 
اكتبتها أيضاً بعد أن تنحيت قسراً عن شرف اللدمة العامة ومشاقها ٠‏ 
أما بقية القالات فقد التقطنها حيث نشرت فى محلات أسبوعية وسنوية 
يدود تارقتها اليد سحيو بد إترا اعت افورة م بلقت دين 
ونحن إذا عسكنا بكناية القصلة السياسية » فيمكننا أن نطلق 5 و عة 
المقالات : « أوراق تنشر بعد موت موؤّلتها المفتش المقطوع الرأس 6" . 
وإذا كانت الصورة الوصفية التى أختتمها الآن تسودها صغة شخصية بحتة 
ولا يليق بشخص متواضع أن ينشرهاقى حيايه » فسوف يمفو دنه انيع 
إذا اعتبروا أنه يكتبها من قبره . سلام على العالم كله ! تحل بركالى على 
أصدقانى ! إلى أعفو عن بيع أعدانف ! فإنتى بت فى مل المدوء 
والسكون ا ْ 

يان ف الجرك تسكن حل ىكالحل ‏ ويؤسفنى القول بأن الفتئن 
اف يعض عليه طويل وقت حتى سقط عن حصان وقتل و إلا لماش إلى 





ش ) * ) أثناء كناب هذا لقال 4 قرراللؤاف أنينعر تاكيك «الغارةائر. «زية » 
56 أخرى كثيرة أقصر ,نما وطائفة من الصوم الوصفية. و سكن دك انين 
تحن تأحيلها .. :7 ا 


سو ا 


الأنذ هنو .والشخسذياتالتوقرة الأخرى التى مجلس ممه أثناء تسل الضريبة.. 
لقد كوا أشباحا فى نظرى : صوراً مجمدة ذات رءوس بيضاءكان بداعها: 
خيالى.. وطوح مها. حانبا الآن إلى الآيد أما التحار : « بنحرى ؟ » 
و«فياليسس.©» » و« شيارد © »و «أبتون 6 )و « كيميال 6 6.. 
وه رام » » و« هانت » -٠‏ كل هؤلاء وأسماء أخرى كثير كانت لها 
رنة مألوفة فى أذلى منذ ستة أتهر . . أما رجال التجارة هؤلاء الذين.بدوا 
لىكأهم يشغلون مركراً هاما جداً فى الدنيا فل يستدع انفصالى عنهم - 
بل نسيالى لهم نسيانا تاماً حتى لم أعد أذ كرجم - سوى وقت قصير جداً . 
فأنا أنكاف جهدا ى أتذكر هيئات تلك القلة من الناس وأسماءها . وما 
أسرع أن يصبح مسقط رأمى هو الآخر ذ كرى معتمة غير واضحة فى خيالى 
يوم ضباب فوقها وحولًا كأنها ليست جِزءا حقيقياً من هذه الأرض 
ولكن قرية وحسب تضخمت ف دنيا السحاب » يعم فى بيونها الحشبية 
أناس خياليون .. يسيرون فى طرقامها ويقطمون شارعها الرئيسى الطويل 
الممل . من الأن فصاعداً لن تكون حقيقة فى حيانى . إنى مواطن من 
فيه | خرف لن يندم أهل قريتى كثيراً على فراق ١‏ فم أن أحد أهداى 
الثالية فى اولان الأدبية كان أن أصبح ذا قيمة فى أعينهم وأن أثرك 
معهم ذكرى طيبة عنى فى هذا الموطن الذى هو أيضا مقبرة لكثير من 
آبإنى ‏ فإنى لم أجد هنا قط الجمو الهيج المنمش الذى ينشده الأديب 
حتى تثمر قريحته وتأنى بخير حصاد . سيكون لى حظ خير من هذا مع 


لتنا ٠‏ وا سم 4 


وجوه أخريه > جدددة » أما .تلك الوجوة اللألوفة نا فان إيضيرها أى ١‏ 
يميد غنها '.. 0000 02 ا 

اوضع ذلك “فرعا ماف اا الاروب 1 - رعا . . أحيانا . 
ذ 7 أحفاد اليل الحاضر كات الأيام الغابرة باللمير » وال ااستقبل 
الأئرى. .يشير يعن المشاهد الخالدة فى تاريخ ال المادة ل إلى موقم . . « فضخة: 
الدشة»! ٠‏ ْ 7 


9 اسيل اقل 5 


الة من رجال تاس ذاناب ثانا ياب قاعة حزينة وقعات ادة طويلة 
مخروطة . ذتاطون بنساء مممن عارية اارأس وذعهن هن تزبدئى قانسوة » 
0 | ص أمام بناء خشى له باب ثقيلى من خشب السنديان , تزيئه مسامير 
كبن قوية لما رءوس ضخمة . 
وقد رأى مو سو أول مستعمرة - مهمأ يكن 00 ا الذى 
كانو| بزمءون تنفيذه بادىء بدء لدنيا مثالية للفضيلة البشر ؛ د وسعادمها سد 
أن سن القيرونات الهامة التى لاغنى له م عنها تخصيص موقع م من الأرض 
الي ر لقبرة وموقع 1 خر لسحن . وعللى هدا الاعتبار عسكننا القسول ف 
طمانينة بأن 1 باء 2 وسطن «( الأوا كل شيدوا أول: سحن فى مكأنما حول 
2 كورنهيل. 6 » وعلى وحه التقريب فى الوقت عيئه الذى روأ فيه حدود 
القيرة عتما دفنوا «إسحاق حونسون» وحملوا قيره واة للقبور الأخرى 
لاحتشدة فى ساحة الكنيسة القدعة السماة « قاعة املك »2 02 عض 
خدس عشرة سنة أو عشرون على إنشاء اليإلةحتى ظهرت على الجدن1 تار 
اأرياح و علاماتالشيخو خة لأ ى الى أَضْفْت هيئة أشد فتائة على و اجهته 
السكثيية الرشوقة برءو س مساءير سوداء كأها خنانس ٠‏ أما الصدأالذى 
ولا قوش الياب الحدبدية الخليظة ففى حمله يدو مقرطا) 6 القدم أ كثر 
من أى شىء ! خر فى الدنيا الجديدة كلها . وككل مايتعاق بالجرعة » لم 


0 ال 


يك ن سضدو علية أنه عرف الشباب وما .“ونام ودا اليناء القبيح الشكل .. 
ودينه وبين الخايع كا هناك زكمة تنموفيها حشائش ونياتات لاسر 
المين » لابد أنها عثرت على شىء يلاها فى تلك التربة الى أغرت من قبل 
الزهرة السوداء للمجتمع التمدن : السحدن . ولكن إلى جوار البباب 
على عتبته تقريبا .. كانت تنمو شجرة ورد وحشى تغطيها أزهارها الرقيقة 
فى شهر بونيو ذاك » كأنما نهب عطرها وجالما المش الرقيق للسحينحين 
ودخل وللمحكوم عليه بالإإعدام وهو خارج يلق مصيره 6 وتؤكد أه أنف 
وسع الطبيمة بِقليها السكبير العميق أن تعطف عليه وترحه . 
مسر ا عصادة ة غرسة . لكزنا 
الممجوز الصلدة 6 أو تصدق الو اق والستندات ال 3-6 1 ا 590 
نحت أقدام القديسة «[ ن هاتشنسون» وهى خطو داخل السحن.ولكن 
ا كانت تلاك الشحرة تنهو على عضءه ة روايتنا -- الى م ى على وشك الخروج 
١‏ ن ذلك اليماب الوم - فلا دسعتأ إلاأن نقطاف إحدىورداء مها ومهدمها 
إلى القارىم1. ملين أن : رمز إلى زهره حلفية دلوة قد 00 علها فى الطريق 
أ مخذف من الخاعة القاعة لقصة الضْمف البشرى و أحز انه. 


القصلاليا ق 
[١‏ احم م ظهر 
سذاط اشرق 
ذات صياح . ٠‏ من ذات 507 ل حقة من الزمن / لا قل عن 
ورنين 4 احتقد مع دن .أهالى 2 وسطن 0 ع زقعة ة الحشائش الى 
دنهو أمام السعحن 4 وقد تعلّت عيوم6م كاها اليماب المشئ الثقيل 
ذىاأسامير المديدية الضخمة . ولوأن ذلك الجع عمتة كان و اعشيرة 
أرق 5 ق دقية أخرى كن تاريخ 00 ااترا ا 6 لكانت الصلانة 
المبوس التى مجرت على سحن هؤلاء اللتحين الطيبين نبوءة 0 علد 
فظيم 5 ل سأقل >ن تتفءدك حم إعدام ‏ مر تب ق حرم شهير مثلا . 
<؟ القضاة عايه مو كا لاقر عليه الشعور العام . ولكن فى تلك الفترة : 
الأول من صرامة خلق « البيوريتارز » ل يكن فى القدور مخالفة الشمور 
العام . قد يدل جم بجع كهذا على أن عمدا أ كسولاً أو طفلا لا يطيع والدبه أسل 
إلى الساطة الدنية لتؤده على مخصة ة اللد 3 أو أن اح أفراد شيعة 
« الدكويكرز » أو 2 الأنتيتومياز » أو ضالً آخر من التدينين سيحلد 
ختى مخرج من البلدة » أو أن هندياً أحر أفاقاً قد أطاشت لبه الخر التى 
مهأ « ماء نار الرحل الأبوض 6ع وهار مايا مشاغيااق الشؤارع: 5 


سس نخ/ سم 


فهم سيطاردونه بالسياط إلى قلب الفاءة» أو أن ساحرةكالسيدة «هييتز » 
المجوز أرملة الأمور السليطة الاسان ستاتى -تفها على ااشنقة . وى كل 
حالة من تلك الحالات كان الوقار عينه بدو على التفرجين » فهم قوم لافارق 
لدمهم بين دءنوقاون » بل إمهما بمزحان ف قلومم ؛ حتى إن أى قرار ينقد 
لتطبيق القانون سواء كان هين أو قاسيا يثير فى تلك اانفوس الرعب 
والتقدس فعا ف أن و احد . فل فل يكن الذنف وهو على الشنقة يننظر من 
متفرجين أكهؤلاء سوى عطاف هزيل بارد » ومن <هة أخرى فإن العقوبة 

الي نمتيرها فى أيامنا. هذه مه زلة وعاراً لا بد أنهم كانوا اوقموا مها بنفس الوقار 
الصار 1 الذى بوقمون نه عقوبة الو ت نفسها. 

٠‏ وما هو جدير بالملاخظة أنه ذلك الصباح.. من ذلك الصيف الذى تبداً 
فيه قصتنا . . احشر ت بين جوع نجاء كثير ات دا علممن اهمام +خص, 
بالعقوية التى ستوقع مهما يكن نوعها. فلم يكن لذلك العصسر من الرقة الى تثير 
الشءور بعدم الاياقة ف نفوس. النساء ماعنعون أن مخ رجن إلىااطرقات اأعامة 
وحشرن .أجسادهن . الضخمة حشرا ؟ - كلا لاحت فرصة س ف الجموع 
الأقر ب إلى القضلة عند تنفيذ دحك إعدام . فقدكان هنا ك - حقيقةوعازاً 
ف مؤلاء الزوجات والفتيات الإيحدزيات مولداً ونشأة قدعة. - عرق 
شن أفلظ:ماكان فى جقيدإيهن الرقيقات واللانى تقصلمن عنْين سلسق 
من قرون 'ستة أو سبمة ..فان :كل أم على التعاقب' - خلال هذه السللة 
الطويلة ملق القرؤ: بث: أورئت!.ايذنها ازدهار أقل. ::وجمالا أرق ؛ . 


د 6ليا. 0 


وقامة أدق : . وإن ل توومها خلقاً أقل صلاءة وقوة من خلقها.. أما النساء 
المتجمهرات الآن حول باب السجن فلا يفصاهن سوى أقل من نصف» 
قرن عن الملسكة « ألعزابث » السترجلة والتى لم تكن عوذج سيئا لجنسها 
فمن مواطناتها + وتدخل فى تكوينهن لوم وخور من مسقط رأسهن » 
وقاعة من طعام خاق ونفسان لايزسق رقته عن رقة تلك اللدكة سوس 
الصباح الهيجة كانت تاق أشعنها إذن على أ كتاف عريضة . . وصدور 
شخ زناعة جو د دوه مسار ة قانية نشجت ف الجزيرة النائية ول. 
يادقها الشحوب ولا الضمور بعد فى جو «احاتر |الحديدة ». كذلككان | 
حديث هؤلاء الزوجات - كا تبدو سمته على معظمهن - عدرنا جرينا 
متدفقا إلى درحة تزعحنا الهوم سواء من حيث موضوعه أو من حيث. 
الصموت الذزى م 
1 أة مون قى لدي لما قسمات حادة : 
« أبتها الؤوجات الطيبات ! شوف أقول لكن شيئًاً ما يدور فى 

خلدى : لوكان انا تحن النساء ذوات السمعة الطيبة فى عضوءة السكنيسة. 
واللانىبلغن سنا ناضجة - وكان لنا الحق فى عقاب الخاطئات مث.لات 
« هيستربراين » الحنى امجتمع نفماً عظيا ..ما قولبكن أينها الثرئارات ؟ 
إذا وقفت تلك, الغتاة. أمامنا لنلكها من الس الجتممات هنا 7 1 
أركان:تصنوبهًا حكما بيطا كلد ىكافاها” به القضاة التدينو ن؟لا اليم 


وما لت أ خرى : 


'--ل « يقول الناس إن السيد القن الخليل 6:دعسدال «.. ألها 

الروحى لال تيع وروا وا ونوك 
ْ لأشاقت ازوجة ثالقة فى خريف عمرها : 

2-0 « إن القضاة رجال مخشون الله كنم رحماء أ كثر مما ينبئى» 
هذا قول صادق لاا شك فيه . فعملى الأقل كان يحب علنهم أن يسموا 
جمنها بحديد تمى » وأو كد اسكن أن السيدة « هيستز 6 كانت ستر جف 
ألا حينئذ .. بلا شك ! أما الآن فلن متم كثيرا ولا قليلاً عا يضعونه على 
عدر 3 5 من شارة . فق إمكامها أن فها بدوس حلية أو بأى زينة 
شيطانية أخرى وتسير فى الطرقات نوقاحة كمهدها ! »6 

.تلك بافلت زوع مره فك يدها نل 

ديه اواو اا ريد » ولكن غصتها سوف تظل 


فى قاحها إلى الأبد ! ٌ0« 
٠‏ سا حك | ى أخرى 2 3 هؤلاء القاضيات اللانى ولين أنفسون 
وأقلمن شفقة : 


« كيف نتحدث عن الشارات ووسم الحديد الحمىسواءاً كان ص 
وبا لم جما ؟ لقد جليت هذه الرأة العار عليتا كانا » فيحب 
أن رك ألا ود انون ذلك ؟ الحقيقة قة أنه موجود فى الإبجيل وق 

كتاب القوانين . فليحمد القضاة أنفسجم ماداموا لم يسمحوا لهذا القانون 
أن يأخذ يحراه إذا لجرت زوحاتهم وبناتهم ! © 


قصاح رجل فى الحشد : 

٠‏ - «ارحمة بنا أينها الزو<ة الطيبة - أليس فى ار أ: أى فضيلة 
إلا التى نا تنبع من خوفها من. اأشنقة ؟ إن هده لأقدى كلة “مهأ حجٍ حتى اليوم. 
صه ينها الثزثارات .. صه ! فالمفتاح دور الآن فى باب اسن وها م 
ذى السيدة 6 براين « بنفسها ! »6 . 

دفع بإب السجن من الداخل وانفتح ليظهر أول ما يظهر - كظل 
سوه سرد إل ود الشمسٍ سادن ( قواص ) كنيسة اابلذة بهيئته 
الضامرة العاسة حمل سيفاً على حنيه وصولجان الوظيفة فى يده اليسرى 
التى حمل الصو لجان ارسعى ممدودة أمامه » وكان عسلك بيده المنى ع 
كتف امرأة شابة يسحما إلى المارج . حتى وصلا إلى عتبة باب السجن 
فصديه عنها بحركة يزه وقار طبيعى وشخصية 3 قوية» وخات إلى الحواء 
الطلق كأما ذلك عن إرادتها المرة . وكانت تحهلى على ذراعمها رضيعا ائن 
ثلابة اكيز . دف حذئيه عندما واحه الضوء الشديدء وأدار وحهه الصذير 
إلى جانب . فهو لم يعرف منذْ وجوده فى هذه الدذا سوي غيشة الززاءة 
أو الضوء الشاحب الذى يسود <حرات السحن الاخري . 
:فلما برزت الرأة الشابة - أم ذلك الطفل -- أمام الحشد الجتمع كان 
أول ما خطر لها أن تغم صغيرها إلى صدزها . ولم تكن تلك الجركة 
صادرة عن أمومة حانية بقدر ما كانت لإخفاء شارة علقت على صدر ثونها» 
اسكانها سنرعان ما قطنت إلى أن رمزاً من زموز خطيكها هو وسيلة فاشلة 


لإخفاء رمز آخر» ملت طفلها على ذراعها » وبخدين يانهبان ولكن 
بابتسامة متمالية وبنظرة مكابرة » تلفتت حوها تنظر إلى جيرانها وأهل 
بلدنها ٠‏ وبدت.عل صدر "وها قطمة من ن نسيج أجر فاخر قد طرزت تطريز ا 
متأنقاً عقا يخبط مذهب على شكل حرف أبحدى. وكان التطريز فتياً سخياء 
ف فيه خيال رحب رائع دوراً كبيراً حتى إنه بدا حلية ملاثمة الزى الذى 
ترئديه » والذى كانمن طرازيلائم ذوق المصر لكنه ثمين أ كثر ممايسمج 
ينه قابو ن النفقات فى المستعمرة". | ظ 

وكانت الرأة الشابة طويلة وقامتها متناسقة :ناسقا تاما . شعرها حالك 
غزر بر لامع حتى إنه ع س ضوء الشمس فى شماءات . لما وجه يجانب جاله 
من حيث اجحاء القدات والبشرة الرائعة » يترك أرا فى النه سكالاثر 
الذى تتركه دائما <هة ة عالية وعينان سوداوان عميةتان . لما معت السيدات 
الهذيات وفقاً لأنوثة تلك الأيام التى يميزها وقار وترفم » لا الرشاقة الرقيقة 
الضامرة الهشة التى نمتبرها الآن أولى علامات الأوثة . ولم تبد « هيستر 
بران » قط من قبل بتلك الأنوئة ‏ بالمعنى المتيق لافظ - كا بدت الآن 
وهى خارجة من السحن . حتى إن الذينعرفوها من قبل وتوقموا أن يروها 
ذابلة قد انطفأت تححها تمامة مدمرة » دهشوا بل انزيجوا ارؤية جالها 
مزدهرا مضيئاً أحال السكارثة والفضيحة هالة تحيطها وتلفها افا . ولكن 
ربا بدا فى كل ذلك شىء مول لمتفرج مرهف:الحس . فقد كان زمها ب 
الذى خاطته فى السحن بنفدها ووفق هواها خاسة لتلك الناسبة > :يعبر 


سس يه /ة حب 


بغرابته وزخرفته عن نفسيتها وء ن عدم مبالام ا سها .. ؤلسكن: الشىء 
الذى لفت كل الأنظار وبدا كأنه أعال من رتدبه امراة أخرى جى إن كل 
النساء والرجال الذين عرفوها معرفة وثيقة صمقوا كأعا يرونها أو ل مرة- 
كانت الشارةالقرمزية النىلمب الميال فى تطريزها دور ١‏ كبيراً والى راحت 
الأن ا على صدرها 2 4ض فمل السحر » عا قطمت علاقة. الر أة 
بالإنسانية كلها وسحدما فى كون آخر وحدها , . 

وصاحت إحدى المتفرجات ٠‏ 

س « إنها ماهرة بإيرنها . :. ماق ذلك شك ! ولكن . .. هل 
محايات «أغراة قط قبل هده الوق<ة على إظهار مهازمها بتلك الطريقة نأا 
الثرثارات - أليس ذلك كا فى وحوه قضائنا الأنقياء ومياهاة عا كانو| 
رندوته عقاباً . . ٠‏ هؤلاء السادة الحترمون ؟6. ْ 

وتيك 1 05 الادوة المكائز فيحا عنا المديوءة الفاسية: 

3ق الأجدى بنا أن 0 0 رب «الديدة هيستر» الفاخر عن كتفيها 
الرقيةتين . أما « الشارة القرمزية © الى طردتها بمهارة فسوف أهها بدلا 
مها مزعة من « فاناى » الى أرتدها للرومائيزم ى تصنع منها شارة 
أ كثر ملاءمة ! » 6 7 
فهمسدت وُسلتوق الشابة : | شْ 
- اشدوء يا جارانى . . . المدوء ! لا يحملنها تسممكن فإنها لم طوز 
خيطافى تلك الشارة إلا وهى ع بدققلما 1و 002150000 


حم وايأر مس 


ولوح.ساعتئذ سادن ( قواص ) كنيسة البلدة المبوس بصولخانه :. 

« أفشحوا الطريق باسم اللك » أيها الناس الطيبون ! افتحوا 
طريقا - وأعدكم أن « السيدة برا/ن 6 سيطلق سراحها يحيث يراها كل 
رجل وامرأة وطفل فى زمها الجرىء هذا - من الآن إلى ما بعد الظهر 
بساعة ! ليبار ك الله مستمرة « ماساتشوستس » حيث يحرر الشر اللق 
خارجا . . “#ت ورالشمس ! هيا . . تقدى يا سيدة «هيستر» كو 
عن شارتك 00 السوق ! » 

فانفتح على الفور سكة ضيقة بين المتفرجين .وسارت «هيستربراين 6 
بحو المسكان العد لمقامها . يتقدمها سادن الكنيسة ويتبعءها موكب غير 
مننظم من رجال متجهمين ونساء ذوات سحن قاسية . وراح جم متليف 
فضولى من تلاميذ الدارسالذين لم يفهموا من الأمر كلدشيثا سوى أنه هيأ 
لمم عطلة نصف يوم - راحوا يركضون أمامها ويلتفون نوها كل اظة 
يحملقوانى وجهها . . وفى الطفل الذى على ذراءما . . . . وف الشارة 
المبيمنة على صدرها . ولم تكن السافة بين ياب السحجن وساحة السوق 
كبيرة تدك الأيام . لكنها فى نظر السجين رحلة طويلة . فءلى رغم تعالى 
«هيستر» ووقار هيئّها » قاست ألا بالذا مع كل خطوة من خطوات الذين 
تهافتوا ليروها كأا ألتى بقامها نفسه على الأرض ليدوسوه بأقدامهم . 
وطبيعة الئة س البشرية معدة إعداداً رائما ورحما بحيث لا يفطن ن التألم إل 
عنف ما يحتمل أثناء تعذييه: » .ولكن لحر قه ؛ بعد ذلك غصة فكان أن 


مرت 9 هيسير 6 بذلك الجزء من محننها فى هدوء كاد يكون رزانة حتى 
وصلت إلى منصة فى أقصى ساحة السوق الغربية » تق يوار كنيسة 
ظ « بوسطن » الأولى وتبد و كأنها ثابتة فى مكانما هناك . 
وقدكانت تلك المنصة جزءاً من آلات العقاب ظلت متءطلة مدى 
قرنين من الزمان أو ثلاثة » ونمتبرها تحن فما ييننا شيئاً تاريخياً موروثما . 
لكنها فى الأيام الغابرة كانت عاملا هاه ذا أثر فمال فى الارتقاء بالوعى 
الوطنى -- اما كالمقصلة فى نظر الإرهابيين الفر نسبين .كانت » باختصار 
منئصة يعلوهالو خشى عريض له فتحة مستديرة فى وسطه ؛ مصنعت بحدث 
تطبق على الرأس اليشر ى فى نطاقها الشيق وتمسك يه ممكذا ليراء ابيع 
فصارت فكرة الفضريحة نفسها تتجسم ون:تضخم فوق تلك الآلة الصنوعة 
من خشب وحديد . وف اعتفادى أنه ليس هناك انتهاك لطرمة طبرمتنا 
العادية - مهما اقترف اأرء - أفظع من أن يحرم الجالى إخفاء وجهه 
من فرط الحزى . كا كان الغرض الأساءمى من تلك المقوبة . أمافى حالة 
2 هيسترراءن ©» فكان ال4؟ الذى صدر ضّدها هوأن ف فترة #6دودة 
على النصة » وللسكن دون أن تعانى ذلك الإطباق على المنق الذى يتميز 
بإحناء الرأس بطريقة جهنمية تعتير أولى خصائص 'للك الآلة القبيحة . 
ولا كانت ( هيستر 64 تعر قدلا دورها حيدا فقد صهدت إبضّع درءات 
خشبية . وهكذا عرضت لأنظار المشد الاتف حوطا » على ارتفاع يقرب 
من قامة رجل. فوق مستوى الشارع 


(م 5 - الشارة القرمزية ) 


سس يي للم 


ولو كان نين جنواع. « الميوريتااز 6 أحد رحال البانا رأى و ق تلك 
م له الرائعمة بزيها وهيئتها وبالطفل على صدرها » :شيئًا يذكره 
بصورة الأمومة الإلهية التى تنافس رمبامون كثيرون ذائعو الصيت 
فى التعبير عبها فى صود هم » شيثاً يذ كره بلا ثيك - ولسكن مع الفارق -- 
الصو رة القدسة للا مومة غير الخاطئة اابى افتدى طفلها العام . أما هنا 
كانت اطخة لأحمق خطيئة مخسمة ىف أعلى صفات البشربة قدسية: سل 
مزاحا زاد شقاء الدنيا يمال تلك اارأة وزادها ضياعاً هذا الطفل الذى 
أحبته : 

ول يكن الشهد خالياً من الرهبة التى لا بد أن تغشى رؤية خطيئة 
و3 حك فخارق مثلنا » وإلا لكان ا جتمع قد احط لدراجة أن 'بيتمم 
لاأن يقشمر . ول يكن أوائك الذين شهدوا خزى « هيستر برابن » قد 
أضاعوا سذاجهم وسلامة طويتهم بعد . لقدكانوا قا صارمين حى إنهم 
ليشهدون مونها - لوكان - علمها به - دون ا<تحاج علىقسوة ذلك 
0 الفظاظة الى لقت عجتمع آخر ل تسكن قد أصابتهم 


حى اعم دق عرض ؟هذا نحدون عحالاً لاسيخر بيةوحسب ٠‏ ولوكان هناك 
ميل لقاب الأمر كله مور له ساحرة 4 ؤللا بد 1 يه فع و واكنق تغلب عليه 
وحود رحال لا يقلون وقاراً عن الحا كم نقسه ) ثم جمع من مسةشاريه 6 
“م. قاض . . وقائد . . وموظقو البلدة » وقفوأ ججيما فى شرفة تل يطل 
على النصة . وعندما تشترك شخصياتكهذه فى الشهد دون تحازفة يجلال 


امرركز وقدسية الوظيفة » كنا بلا تردد استنتاج أن'تنفيذ عقوبة ماكان. 
4 أثر'أ كيد فمال . ولهذا وقف حشد المتفرجين فى .جد وكا بة :. وقد: 
امات الخاطثة البائسة على نفسها كأقصى ما تستطيعه امرأة نحت وطأة: 
ألف عِين لا 'ترحم ولا تلين بل تتعلق مها وتركز نظرها على صدزها . كان. 
أمزاً غير محتمل . ولا كانت « هيستر 6 ذات طبيعة حارة مندفمة » فقد- 
جضنت نفسها وأعدتها لواجهة اللدغات والطمنات السامة التى ستصيها 
من احتقار الجهور لها والتى تتبدى فى صور شتى من الإهانة . ولكن 
أذهان الجوع كانت فى حالة أفظع ما خشيته « هيستر © حتى إنها تمنت 
أو رأت تلك الو<وه الحامدة تتقلص فى ضمك ساخر .. . وإنكانت هى 
نفسها الحدف . فاو أن قوقهة عالية انفجرت من بين الجوع واشترك فها 
بحهده كل رجل . . وامرأة . . وطفل بضوته الرفيع الحاد » لاستطاعت 
هيستر » حينئذ أن تسكافتهم » كاهم بايتسامة مريرة مترفمة ٠.‏ لكلها 
الأن.محت وطاة الابتلاء الثقيل ثقلى الرصاص » والذى قدرها ان تتحمله » 
شءرت فى بعض الاحظات أنه لابد من أن تصرخ علء رئتها وتقذف. 
بنفسها إلى الأرض من فوق المنصة » أو يمحن من فورها . 

2 ومع ذلك » مرت ذترات كان فمها المشود كله حل ذلك الذى كانت‎ ١ 
أكثر شىء بإرز فيه - يختنى عن عينهها » أو على الأقل راح بوهض ف غير‎ 
وضوح أمامهما » ككتلة م ن مشاهد خمالية متداخلة . لاشكل لما ولا‎ 
نظام ' . أما عقلها ا رنهاء فكانا يعملان بنشاط غير طبيعى » وظلا‎ 
يهذا كران مشاهد أخرى غير مشمد ذلك الشارع المهد مخشونة كيف اتفق‎ 


فى تلك اليلدة الصغيرة الواقمة على طرف الذابة الغريبة » يتذا كران وجوها 
أخرى غير التى تحماق فها الآن من حت حافات تلك القبمات المالية 
المخروطة - ذ كريات تافهة .. مقتطفات عنعهد الطفولة . . وأيام الدراسة 
والألماب الرياضية . . والشجار الغرير . . والعادات النزلية فزمن صياها 
تدفقت علها مختلطة بذ كرى أخطر مامر مها فى حياتها التى تات تلك 
الر احل . وكل صورة فى توهج صورة أخرى سواء بسواء »كأغا لحاكلها 
الأهمية عينها . .. أوكأعا كلها مشاهد من مسرحية . رعا كانت هده 
حيلة غريزية ابتدءتها روحها لتخفف عن نفسها - بمرض تلك الأشكال 
الوهمية عرنها - بعض ثقل الواقع القاسى وخشونته . 

ليسكن السيب القيق مايكون » أما النصة فقد هيأت لها فرصة 
رؤءة الطريق على امتداده » ذلك الذى سارت فيه منذ طفولما المانئة . 
وات مرة أخرى وهى على ه ذا الارتفاع التعيس » مسقط رأسها 
فى « انجلترا القدعة » ثم بيت والدسها - بيتَا متداعياً من أحجار رمادية 
عليه سما الفمّر » لكنه يحتفظ بدر ع حربية نصف مطموسة معاقة فوق 
مدخله إشارة إلى كرم عتندد عتديق . ؤرات وحه أبها رأسه الأصلع 
ولحيته البيضاء الوقور التى تنسدل على راط رقبته اأنفوش ( الطراز القدم 
للثياب فى عهد اللسكة « اليزابث »© ) . كا رأت وجه أمها الذى كانت 
تسكسوه داكا نظرة الحب الحذر القلق وكثيراً ما كان بمتابه الرقيق عقبة 
ق طريق الإبنة . وزات وجهها هى متوهدا يمال الصيا » ينيرتالك المراة 
القائمة التى جبات هى على التحدبق ها . وف امراة أيضا رأت وجها آخر 


ل[ هي سد 


وجه رجل تقدمت ه السنون . . سحنة ضامرة شاحبة لالم أمهك عينيه 
و ر المصياح الذى أعانه على الانكياب على كتب طخمة كثير 5. ومم 
ذلك كا نت لهاتين العينين الذابلتين قوة غريبة نافذة عندما مهدف صاحمهما 
إلى قراءة النفس البشرية . كا كان جسم ربيب السكتية والدير هذا مشوها 
ينغت خيال « هيستر ران » الأنثوى أن بيذ كر أن كتنه الدسرى تملو 
شيئا عن كتفه المبى . ثم رزت أمامها فى مءرض الصور الذى أقامته 
ذاكرتها : الأزقة الضيقة اللتوية فى مدينة أوربية . . وبيومما الطويلة 
الرملية . . وكاتدرائيامها الضخمة . . ومبانها العامة المتيقة ذات الهندسة 
الغريبة حيث كانت تنتظرها حماة جديدة فى رباط مع ذلك العالم المشوه . 
حياة جديدة لكنها تستمد غذاءها من مواد أكل علها الدهر وشرب 
كلكتلة من طحلب أخضر على جدار متداع . وأخيراً تلاشت كل تلك. 
امشاهد المتلاحتة لتحلحلها » مرة أخرى ساحة السوقال1شنة فى مستعمرة . 
« البيوريتار » وقد جمع أهل البلدة برمقون « هيستر براءن »© بنظرات 
قاسية ثابتة . . نعم » برمقومها هى .. الى تقف على منصة العقاب . 
بطفل على ذراعها .. وشارة قرمزية مطرزة مخيظ ذهى تطريزا غريبا 
على صدرها ! . ش 
أمكن أن يكون هذا حقيقة واقمة ؟ جذبت الطفل بعنف إلى صدرها 
حتى إنه أطلق صرخة » و أدارت عينها تحوالشارة القرمزية تتأملها ثملسها 
بأصيعها لتو كد لنفس.ما أن الطفل والعار حمَيمّتان سد لهم.. امنا 
حَميمَتَان . أما كل ماعداها فقد تلاثى ! . ُ ١‏ 


امه 


ال 7 لإثايث 





أخر ا انواعت ماس الفازة ارهن مناخ وغوت ا مون 
مراقبة شاملة قاسية ؛ عند با ميزت على بعد - خارج دائرة الحشد الجامم ب 
شخسا تملك غلى الفور كل انتداهها وأفكارها . كان هناك هندى نأ 
يقف يثياءه التقليدية: . .ولسكن المنود .الجر لم يكونوا زواراً نادرين:قى 
الستممرات البرايظانية جتى يستزعئ أحدهم اتنباه 8 هيستر .راان »© فسافة : 
كهذه: أو يستحوذ على عقلها دون الأشياء والأفكار كلها. ويجوار المندق 
الأخعر :وقف رجل عن فى ثاب هى خليط من ن الط رازن الأوديى والبداق 
يبدو عليه أن انيه و بين مدي صداقة . ا 


٠‏ كان ار جل الأبيض. ئلا ظ اله سحنة مخْضنة الايستطيع الر 5 أن 
يسنا آنا طاعنة ف السن:: كدق ف قسياته دكا أخاة «كذكاء إسان. 
5 الجانب الذه: فى منه حتى استقوى والام أن يكيف المسي على مواء 
ويقيك. فيه إعلامابه الميزة ومع أنه حاول رداله الختاط أن كلق صفة 
خاصة ف فيه أو يقلن من ظهورها.. » فقد ظلت واشحة .وضوحا كافيا اتيف 
, هيستر بران 6 أن إحدى كتق هذا الرجل تعلو عن الكيف الأخرق 


سم ايه حصب 


وما إن نحث تلك السحنة الضناصة وذلك التشويه اللحفيف ف قامة الزجل ) 
حتى ضمت طفلها: درة ثانية .إلى صدرها يعنف متوير جمل الطفل البائنى 
يطلق صرخة م ظ ولكن ل يبد 7 الأم أنها متها 05م 
وكان الرجل الغريب منذ وصوله إلى ساحة السوق وقبل أن تاحه 

« هيستر براءن 6 بفترة » قد سلط عينيه علمها . نظر إلمها نادىء بذء بقلة 
اكتراث_كرجل اعتاد سبر أغوار النفوش فلا مهمه كثيراً الأمور ااظاهرة 
اللهوسة إلا إذاكانت على علاقة بشىء فىعقله . ولكن سرعان مااستحاات 
نظرنه حادة ثاقبة.. فتقلصت قسماءه 2 كأنما عر علمها ثعبان يتلوى 
بسرعة. ثم يتوقف “لحظة خاطفة » يبين للا عين تلافيفه وتقلصاته كلها : 
وغشيت وحهه غبرة 5 عاطفة أجمازة تغفاب علهاء 5 ن فوره بقوة ة إرادته؛ 
حتى إن تميير وجهه -ب - إلا خلال دقيقة ة واحدة - قد يعتبى هدوءا ,. 
وبعد فثرة قصيرة خف ذلك التقلص » فلا يكاد يشعر به ار 3 م تلاشى كل 
التلإئئى وغاص ف أمماق طبيعته ٠‏ ولا كنيه إلى أن عينى 2 هيستر ران «( 
م ركزتين عليه ورأى أ: نبأ عرفته 1 ادقع بسكل بطء وهدوء 2 لوح بها 
فى المواء * ْم وضعها على شفكية . | ظ 061 

سم بت كعنم ل 1 البلدة قف ار 5-5 وسألم بأدب 
وبطريقةٍ .رعية. : ْ 0 4 ! 0 

م فل لجرك 0 الطيب : “من هذه ء الر أ 'ولاذا 53 
مكذا هدفا لإهانة علنية ؟ » ين , 


18 1 
1 2 ب 1 
4 


سدوع مه 


فأحابه ابن البلدة وهو يرمق السائل ورفيقه البدانى فى دهشة : 
ل لابد أنك غريب عن هذه البقعة ياصديق وإلا لسمعت بالسيدة 

« هيستر ران 6 وأفمالحا الشائنة . لقد سببت فضيحة ضخمة . 
صدقنى . . . فى كنيشة اله كك 6 !. 
فأحابه الآخر : 

إنك تقول صدقاً . فأناحقاً غريب وكنت قبل ذلك طوافا 
على الرغم منى . لد صادفبى سوء حظ ف البحر والبر أوقعنى أسيراً زمنا 
طويلة فى أيدى الكفرة ... هناك ناحية الجنوب ؛ وجاء لى الآن ذلك 
المندى الأحر لأبحث تمن يفتدينى من الأسر . فهل لك أن :تفضل فتحدانى 
حديث « هيستر برابن »© - هل أخطأت ف التقاط اسمها.؟ - أخبرى 
عن ذنوب هذه المرأة وجما أنى مها إلى تلك اأنصة ؟ . 

ففال ابن البلدة : 

« بكل نوو اعدف فأحسب أن مما يسر قليك بمد كل الشقاء 
الذى كابدته والاغتراب الذى عانيته فى البرارى أن د نفسك أخيراً ف 
بلاد تنقب عن الرذيلة .. وتكشف عنها . . وتعاقب عللها نحت أنظار 
الناس والحكام كما هى الحال هنا فى « اتحلترا الجديدة » التدينة التقية ؛ 
فتلك الرأة الواقفة هناك ياسيدى » كانت زوجة عالم اجليزى الولد لكنه 
عاش طويلاً فى «أمستردام 6 ثم خطر له منذ زمن .بءيد أن حرب حظيه 
ويأق إلينا هنا حن سَكان ( ماساتشوستش ) . ومن أجل هذا النرض 


بمث بزوجته قبله وتخلف هو بعض الوقت لبتجز أعمالا هامة . وف المقيقة 
اسيدى لم تصل أخبار عن هذا السيد الثقف « براين 6 خلال عامين أو 
أقل قليلا عاشتها الرأة هنا فى ( وسطن ) فانظر إلى الضلال الذى حسل 
بالزوجة الشابة الى تركت وحدها لتتولى أمر نفسها ... 

فقَال اللغريب يابتسامة مريرة : 6 

« فهمت ماتمنى . كان واحب رجل مثقف كالذى تتحدث عنه أن 
أن يتعلم ذلك أيضاً فى كتبه . ومن هو » إذا تتكرمت ياسيدى » أو هذا 
الوليد - -إنه على ماأرى ف الشجر الثالث أو الرابع من عمره - هذا الذى 
تحمله السيدة ( رابن ) على ذراعها؟ 6 

فأجاب ان البلدة : 

« الحقيقة باسيدى أن هذا الأمر مازال لنزا . ومانزال محتاجين لمن 
يحله لنا ٠‏ فإن السيدة 9 هيستر » ترفض بإصرار أن تتكام » وسدى هم 
القضاة رءوسهم بتشاورون.ولعل الذنب يتف الأن متفرجا فى ذلاك|أشهد 
امون - لاير فه إنسان لكنه ينسى أن الله براه ! 6 

قُملق الغريب بابتسامة أخرى : 

« على الرجل الثقف أن يأ بنفسه ليبحث ذلك السر ! © 

فأعاب ابن البلدة : 

8 يستأهل ماحدث ... لو كان بعد على قيد الحياة ! أما هيئة قصَاة 
« ماساتشوستش »© فقد اتفقوا قُها بينهم على أن هذه المرأة شابة .. وججيلة 


سس م يو 


ولااشك أنما تعرضتالإغراء شديد أدى إلى سسةوطها - وفوق ذلك فإن 
زؤجها زعاءكان فى قاع ابعر - فل يجدوا لدمهم الحرأة السكافية ليوقءوا 
علها أقصئ عقونة » وهن الموت ٠‏ بل إنهم رعتهم الواسعة ورقة: الومهم 
قا عامها أن تقف ثلاث ساعات علىفتصة آلة التعذيبتلك» ثم بعدذاك 
وإلى الأيد .. بل مدى حياتها الطبيمية ؛ عليها أن تضع شارة. العار 
على صدرها | 6 ظ 2 
٠‏ فغلق الغزيب:وهو يظااطى؛ رأسه بجد ورصانة :. ظ 
2 لحم عادل ! 'فهبكذا : تعيش مفوعظة حية ضد الخطيئة ؛ حى حفر 
الشارة اللذزية على قيرها . ومع ذلك » يؤسفنى ألا يقف 'شريكها فى: الإثم 
إلى جوارها فوق المنصة - على الأقل لان شخصيته يي دما 
وما ::.ساتءز ف شتخصيته :. . اسثعرف !6 ' 
َو الى خئ بأَذْبِ ان الارة الثرثار . حم همس كات : قليلة التابحة 
المقذى وسار يشتأن طريقهما بين المشد . 00 2 
وبِيا هذا كله يحدث ف كانت «هيسترنراان» واقفة على الئضة تمحذق 
بنظرة ثابتة إلى الغريب -- نظرة ثابقة مركزة استفرةنها تماما حو ثلاشت 
كل الأشياء الأخرئ ف الدنيا حولنا ول يبق. إلا هى وهو . ولو أن 'ثلاقيا 
كهذا ثم فرعا كان أفظع من تقاباهها الآن وثوس الظهيرة الجازة !رق 
وجتهها وتتير حَزْيه:.. رمو الغار القَرمِؤْى على صدزها... وابن المطيثةءلى 
فزاءيها... وسكان البإدة كلهم وقد جروا كا خروجهم أغل مخملةون 


فىالقسهات الى كا. نت جدار 7 1 الا ترى إلا متضؤؤئة فى هدوء: إلى جوار دقام 
أو حث ثقاب زفاف فى الكنيسة.: ول رغم رهية الوقف فإنبا “كانت 
تشمر :بأنان:.ى حضور :هؤلاء الثفرجين. الذين يلثوق الألف :ثرت أن 
تقف هكذا وبرنها وبينه كثيرؤن على أن > به وجها لوحه و«ددده] :: 
هربت إلى خهماية الحزى الهلئ ) وأ حنست اخيفة من الاحظلة اج فى ستعدزم 
فها”م ن. تلك الجاية ؛ واستغر قا هذه'الأفكار فل تسمع موتاً خلفها 6 
حتى 7 رأنداء اسمها مرات فى عدوت عال ارصين معمة الحشد جيعا . قال 
الضوت :: : ف الب و نا 
0 اتشمنى لى باهستزيزابن 16 ظ | 

: 5 يلظ أحد أنه كانت أهناك فوق النسة التى. ثقف عايها عساو 
ران 4 شرفة ماحدقة بدار حكويية تداع مما القرارات: عدر من 0000 
المسك مة احتمعين و .بكل الأو ضاع ارعوية الى ىكانت نضحب تلك اأشاهد 
الغامة. فى ذلك المهد : فهنا لكى 'برى الشهد الذى ثضفه » :جا الحا 5 

د بيايتجهام 6 نقسله حوره أريمة من زجال الششرطة حراس" شان 
يحماون الزماح ٠‏ وكآن يتضع ريشة 0 ف قبعته وزتدى خلة 2 ٠‏ القطيفئة: 
السو داء عليها معماف مطرز الحاشية حت 0 طاعن االسن ذو تجارنية 
قاشة مكتوبة ف تجاعيذه لوكان جدراً در 5 عل رأس طائفة مثلا ا 


فى لم تؤسس ولام أحرزت تقدماً ولا وسلت إلى الها الرامنة 3 
عو وبق بفشل أبزوات ال الشباب. 5 بل يقل م عمة ١‏ الإجوة الحازمة الرصينة ْ 


“عملا 


وحكلة السن المالية اللى تنجز مهام كثيرة بدقة لأمبا قليلة الأحلام 
والمنيات . أما الشخصيات البارزة الأخرى التى أحاط الا 3 مها نفسه » 
ذ-كان عيزها وقار عهد يشعر أن روب الساطة على اختلافها لها قدسية 
المماهد الإلمية . كانوا بلاشك رخال صاكين فوم عدل وحكمة ٠‏ ومع 
خلك ل يكن أمراً سسهلا أن ننتخب - لو حاولنا ‏ من الأسرة الإنسانية 
كلها عدداً مماثلة من أشخاص أقناء جكاء يليقون البتة بالحاوس قضاة 
لقاب امرأة خاطئة ؛ يفصلون بين الخير والشر المتشابك فيه كبؤلاء السادة 
الحسكاء ذوىالمظهر الجاف الجامد الذين أدارت « هيستر داين ييا 
إلهم ٠‏ شمر تبلا ريب أنها إذا أمات فى رىةما فلتنتظرها من قلي اطاهير 
اللا 5ك سءة و الأوة فر دذعا ٠‏ فإن اأر 3 اليانسة عندما رفمت 27 إلى 
الشرفة » شحب وجهها وارتعدت فرائصها. 

ظ كان الصوت الدى ناداها صوت « جون ويلسون » الشهير المليل 
وفوا كبر قس فى مديئة « بوسطن »© هلم عظم كتأغاب 1 فيو فق 
الهنة ؛ وف الوقت عينه كان رءوفاً ذا روح لطيفة أنيسة . لكنه لم ميتم. 
بتثمية تلك الصفة الأخيرة ة اهمامه عواهبهالذهنية بل كانت فى نظر « موضّع 
خحل لا صفة مهنىء علمها نفسه . فوقف هناك » تين من حت قلنسوته 
حدائل دن شعر أغبر على حين راحت عيناه الرماديتان » وقد اعتادنا ضوء 
مكتبته الا افت » ترفان - كعينى رضيع 8 هيستر » - نحت وهج 
الشمس الطاهرة . كان يشيه الصور القاعة الجسمة التى ثراها فى مقدمة 
كتب المظات الدينية » فل يكن 200 الصور » افىأن 


مخطو خارحاً كا خطا الأن ويتدخل فما لا يميه - فى أمر يتعلق بالبشررية* 
إثم ... وشهوة ... وعذاب ! 

قال القس : 

ل أى « هيستر براين © -- لقد تشاحنت أنا وأخى الشاب هذا 
الذى كان من حفلك أن تستمعى لعظاته.. ) وهنا و ضع السيد «ويلسن »© 
بده على كتف شاب شاحب اس >واره.. )2 أقول إننى حاوات سدى 
أن أقنع هذا الشاب ى يعاملك هنا حت بعر المماء . . وأمام هؤلاء 
الحكام الحسكاء امستقيمين .و نحت سمم هؤلاء الناس جميعاً عا تستدعيه 
بشاعة إنمك الأسود المخزى : ولا كان ءالا بطباعك أ كثر منى » فهو 
القاضى الأفضل الذى يعرف كيف يناقشك - سواء برقة أو إرهاب - 
حتى يتغلب على عنادك وتعترف بالذى أغراك مهذه السقطة الحزنة . لكنه 
يعارضنى( برقة الشباب المتناهية فرو أعلى حكة من سنه ) ويؤ كد لىأننا 
مخالف طبيمة المرأة عند ما نضطرها أن تفتح قلبها وتسكشف عن أسراره 
فى وضح النهار هكذا وى حضور مثل هذا اججع الحاشى . فالحقيقة التى 
أردت أن أقنمه مها هى أن العار يكن فى اقتراف الإثم لافى الكشف 
عنه . شرة ثانية أسألك أها الأ « دعسدال 6 . من الذى سيتولى ل 
روح نلك الحاطئة البائئسة ؛ أنا أو أنت ؟ 6 

فسرى همس بين من تضْمهم الشرفة من التوقرين المبحلين » عبر عنه 
الحا م « ببايئحهام 6 عندما قال بصوت آم يلطفه احترام وهو بوجه 
حديثه إلى القس الشاب . 


ست جنك لس 


اجن ون طريق القس «.دعسدال 6 إن مسئولية روح:هذه الرأة 
تقم عليك . فواجبك أن نحضها على الندم ثم الاعتراف . .". باغتبارة 
دليلا عليه ! ا ا يم 

٠‏ وقد خجذب ذلك النداء الوجه بصراحة عيون الحشد كله إلى السيد 
الجليل « دعسدال» :- وهو قس شاب عادمن إحدى الجامعات الإتجليزية 
الشكبرئ وجاء ممه بسكل ثقافة المصر إلى أرضنا هذه الستوحشة التى 

0 ها الثالات . وقد أضغت بلاغته وحماسته الدينية سمو ا وغيرة على 
مهنته:. كان إنساناً بحذب النظر حسهة بيضاء طالية .. وعينين بنيتين 
واسعتين حزينتين... وف, إذا لم يضغظ عليه اختلج » دليل حساسية عصبية 
ومقدرة هائلة على ضيط النفس . وعلى رءً 3 وكا العالية » كان 
يط بذلك الس الشاب.حو حمل نظر: ته قلقة . عة .: نصف خائفة س 
كانه إنسان يشعر بالضياع ويتخبط فى .طريق 5 1 ولا يشعر بالراحة إلا 
وأحدة: . ولهدا وبقدر ماسم<ت به وا<ياته » كان تار الطرق الفديوة 
الظليلة يسير فيها:فاحتفظ بنفسه بسيطاً كالطفل . وكا استدعى الأمر » 
خرج ج إلى الناس بأفسكار جديدة . . منعشة .. عطرة . . طاهرة كالندى , 
قال مستمعوه إنها تؤثر فههم كأنها حديث ملك من السماء . ظ 

وذا هوالشاب الذى لذت الا كم 'والقس الوقور «ويلسن» نظرالجهور 

إليه وطليا منه أن يتحدث #سمع الرجال جميماً إلى ذلك السر المقدس حتى 
فى ندنسه -.: روح المرأة . فخاض الدم من خده - للموقفه الور ِ_- 
واختلحت شفتاه . 


سسا ا 


لاقل السيد « ويلسن »© : 
'« تحدث إلى الرأة ياأخى .. فحديئك مر الأهمية روخبا » وهو 
كذلك وكما يقول الحاكم الورع - هام 7 أنت أيضًا م الأميتة 
عا ليها ! انصحها و حشها على الاعتراق بالحقيقة ْ 
| فطأطا الس 2 دعسدال 0 زامية 6 سلاة ا - فها يبدو م 
خط إل الأمام . وقال وهو عيل على الشرفة و ينظر فى عينى الر أ شات: 
. ::«أى «هيستررابن» - إنك تسمءينمايقوله هذا الرجلالصالموترين 
امسثولية التى أنوء لها .. فإذا شرت للك تنال روحك الهدوه والسلام 
ولكى يفيد العقاب الأرفى ف خلادها ف |الآخرة 0 إلى أدعوك أن 
تمترفى باءم شر يكك فى الإثم والمذاب ؛ ؛ لاتصمتى شفقة به أو عطقا عليه 
فمدقينى يا «هستر 6 لو أنه هبط مر ن مكان عال ووقف هناك إلى . دوارك 
عل مخصة : عارك ؛ لسكان خيراً له من أن فى قلمأ خاطثا طوال الحياة . 
فبماذا يفيده صمتك - إلا أن يغريه ٠.‏ نعم 52500 الال إىأن 
يمع الرياء إلى الام . لقد وهءتك باد فضرحة عائية ن تنتصرى 
علنا على الشر الذى فيك وعلى الحزن الذى يخيط بك. 00 
إذن .. . فإنك تعنمين عنه الكوب اارير س ولئلة ليست لديه الشسجاعة 
ليستخوذ عليه بنفسه - ذلك 00 المزير » ( وإن كان سمي مفيدً. | 


ذلك الفروض على سفت الأن ! 6 


سياه لد 


كان صوت القس الشاب تاج فى طلاوة وق وتكسر . وكانالشءور 

وات الذى بعثه فى قلوب المستمعين > لا معنى الكالمات هو الذى 

ظفر يعطفهم كلهم . <تى الطفل البائس على صدر « هيستر » تأثر بالسبب 
عينه ؛ لأنه أدار نظر , ه_التى كانت حبىذلك الوقت بلا هدف ‏ إلىالسيد 
« دعسدال » ؛ورفع ذراعيه الصغيرتين وهو فى تمغمة نصف هانئة ونصف 
منتحبة . وكان نداء القس قويا <ى إن الستمعين لم يشمكوا طفلة فى أن 
« هيستر ) لا بد معترفة بام لذن » أو أن لخب نفسه حيما وقف س 
سواء فى مر كز رفيع أو وضيع -- سيتقدم يدفمه الماح وجدالى لا يقاوم 
تشطره التعهرة الئسة : 

أما « هيستر © فهزت رأسها . 

فصاح الس الخليل « ويلسن 6 بنبرة جافة : 

ل « أينها الرأة . . لا تتمدى حدود رحمة السماء ! فهذا الطفل 
الصثير قد وهب صوتا ليماضد ه النصيحة التى سممتها الآن من فورك 
أعترق بالأسم ! فهو وندمك دبا يفيدان فى رفع الشارة القرمزية عن 
صدرك ! »6 

فصاحت « هيسير برابن 6 وعيناها لا على السيد « ويلسن © بل 
تموصان ف العينين العميقتين القلقتين » عينى القس الاصغر ٠‏ 

«كلا ! فالشارة القرمزية موشومة فى أعماق ! ان تستطيءوا محوها 
ليتنى أحمل عنه عذابه وعذالى معا ! » 


. ققال موت آخر صادر من جهرة اللتفين حول المنصة» بيرود وشدة: 

« تكلى ا امرأة . . . تكلى وأعطى طفلك أباً ! 6 

فشحيوجه 2 هيستر »حتى حاى الوت » وقالت جيب ذلك الموت 
الذى تعرفه حيدا : 

« إن أنكلم ! ولتبحث طفلتى عن أب ف السماء ! فعى إن تعرف 
لما أًا على هذء الأرض ! © . 

وكان السيد « دعسدال » قد مال على ااشرفة يضغط قلبه بيده فى 
انتظار الاستحابة أندانه ٠‏ فغمغم : 

« إنها لن تتكلم ! »6 . 

وتراجع _.زفر زفرة طويلة : 

« يا للقوة الرائعة! ويا لكرم قلب اأرأة ! إنها لن تتحدث ! © . 

ولا لحظ الس الأ كبر سنا حالة الحاطئة المسكينة واضطراب نفسيتها 
وعقلهاء أل على المجموع موعظةكان قد أعدها من قبل لامناسبة » 
موضوعها الإنم بجميع فروعه وألوانه لكنهظل يشير على الدوام إلىالشارة 
الهينة ٠‏ تكام بقوة وإصرار عنها خلال ساعة أو أ كثر امهمرت فها 
عظانه على رءوس الناس » حتى إن تلك الشارة اخذت أشكلاً مفزعة فى 
خيالهم و بدت كأ عا نستمد لو 3 القرحزى من لهب المحم . أما ١‏ هيستر 
برابن 6 فقّد ظات واقفة فى مكاسها على منصة المار بعينين لامعتين مجهدتين 
وقلة اكترات . فقدتحمات ذلك الصياح أقصى ماتتحمله الطبيمة البشرية . 

(م” - الشارة القرهزية » 


ذالم» له 


وكالم تسكن إحدى أولثكاثلافى .هرين من الألم البالغ بالإنماء» فإن روحهالم 
جد بدا'من الاحماء حت نظرقة ححرية من اللاشعور على ين ظلت قواها 
الحيواننة سليمة . ودوى - وهى على حالنها هذه - صوت الواعظ راعدا 
بلا هواده ولكن بلا فائدة فى أذنها . أما الطفل فقد شق الجو صراخه 
وعويله خلال تلك الفترة الأخيرة من محنتها . ذاوات أن تسكته بطريقة 
آلية» لاكن تستشمر لامه وتءطف علما.. وقادوها ثانية إلى السجن 
وهى عل هيا الجامدة نفسها . فاختفت عن أنظار الجهور الحدقة داخل 
باب السجن الحشى الضخم القوى بأذرع حديدية . 

ودار الهمس بين الذين اختلسوانظرة خلفها أن الشارة القرمزية ألقت 
ضوءا شاحباً أماءها على مدى الدهليز الداخلى للسجن . 


بمدعودة « هيسترراان » إلى السدن وجدت فى حالة عصبية اقتضت 
رقأبه مستمر ة كيلا تؤذى نفسها أو ول بالطفل المسكين شرا فى ذظة 
اهتياج نصف مخبول . فاها اقترب الليل وقد حبظت كل الجهود لقمع 
عصيامها وعردها سواء بالسخرزية منها أو بنهديدها بالعقاب » رأى السيد 
« براكيت:» السحان أن من الخير استدعاء طبيب : وكان ذلك الطبيب 
فى اعتقاده ممتازاً ماهراً فى أساليب الطب اللسيحية كاها » كا أنه ملم إلاما 
شاملا بكل ما يءرفه المتوحشون من <عنائص الأعشاب والجذور الطبية 
التى نموي الغاية . ولسكن الحقيقة أنه لا .« هيستر يران ».ولا طفلها 
كانافى حاجة إلى عون طى . فالطفل يستمد غذاءه من صدرها ».ويبدو أنه 
شرت ةباينلل كانها نهو اضطاراب وعذات:وياسن» فزاج الآن 'ينادى 
متقلسامن:الألم . .وكان مويكله الصغير عهواناً قوياً للشقاءالميتالذى بحملته 
« هيستر راين »© طوال اليوم . 

بدتبع الببجان داخل المحرات المكثيية:القاعة » ذلك الشخص الذى 
لفت الأنظار والؤى أثار وجوده بين:الجبو ع اهبعام حامبلة الشارة القرمزية 
كله .وقد ,وضع فى السجن لا.بسبب. اشتباه .فى جرعة:اقترفها » .ولكن 
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باعتباره خير مكان وخير طريقة يتخاصون مها منه حتى يبحث المسثولون 
مع زماء امنود الجر أمرالفدية . وقد قال إن اسعه هو «روجرشيليننجورث» 
وأدخل السحان ححرة « هيستر 6 وعبل لحظة 0ظظ2 لاعودوء الذى تبع 
دخوله . فإن « هيستر برابن © سكنت من فورها سكون الوت » وإن ظل . 
الطفل يان . 

وقال الطميب : 

وم رخو مك اصديق أن تدعنى وحدى مع مريطتى ٠.‏ وثق 
أها السحان الطيب أن بيتك سوف يسوده السلام على الفور . كا أعدك 
بأن جد السيدة « برابن © أ كثر يجاوب مع الساطة العادلة مماكازت عليه 
من قبل ! 6 . 

فأجاب السيد « براكيت © : 

٠‏ « إذا استطمت ياسيدىأن تنجز وعدكهذا <تا » فسوف أعتيرك 
رجل حنكة ومهارة بلا شك ! لقدكانت امرأة كأن مها مسا حتى كدت 
أتولى الأمر بنقسى وأطرد الشيطان من جسدها بالسياط ! » . 

.. وكان الغريب قد دلف إلى الحجرة فى السكون الميز لامهئة التى أعان 
أنه ينتمى إللها ٠.‏ ول تتذير حاله عندما تركه انسحاب السجان وجها لوجه 
مع المرأة التى فضح اهمامها به وهو بين المدوع » العلاقة الوثيقة بنه 
وبدنها . وصب التفانه أول ما صبه على الطفلة التى جملل صراخها - وهى 
قتلوى على السرير الطوى - الحاجة ملحة لتأجِيل كل الأمور الأخرى 


لاو.ءو- 


<دى الانعهاء دن مهمة مودثلها 6 تفحصها هنا دقيمًا 6 م ىق يهالج 
فتح محفظة جلدية إأخرجها من نحت ثياه . ويبدو أن محتويانها كانت 
عةاقير طبية لأنه أذاب أحدها فى كوب ماء . ظ 

وعلق قائلا : ااا 

. - « إن العلوم التى تلقينها فى الطب ورحلت التى دامت أ كثر من 
عام بين أناس لم دراية واسمة مخصائص العناصرر,الطبيمية » جملتنى طبيبا 
خيراً من كثيرين بدعون حيازمهم لإحازة الطب . هاك يا امرأة ! هذه 
الطفلة طفلتك وليست طفلتى 6 فلن تتعرف على سوق ولا على" انا وى 
أبأ . فاستها هذا الدواء بيدك ! » . 

فرفضت « هيستر » الدواء المروض » على حين راحت محملق 
بتوجس وريبة فى وجهه وهمست : / 

فأجامها الطبيب بنبرة نصف باردة ونصف مطمئنة : 
الطفلة البائسة ثمرة الحطيئة ؟ هذا دواء شاف ولوكانت طفلى - نعم . . 
طفلى أناوأنت لا استطمت أن أعطببها خيراً منه ! » . ظ 

وبينا مى مترددة وفى حالة اضطراب عقلى » حمل الطفلة بين ذراعيه 
وسقاها الذواء بنفسه . وسرءان ما ظهر تأثيره إذ أعتق الأدودة السغيرة 
من تشبرعها. فخفت أنين امريضة الطفلة وسكت قلس امها وقل اضطرامها 
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ظيثاً فقيثاً »ثم . .خلال لحظات . . وكا هى مادة الأطفال السغاز عدما 
تزايلهم الأل» استغر قتفى و 5 هادىء مميق 0-0 الطبيب - أستحق 
عن جدارة أن سج اس عزيح بعد ذلك أهمامة للا م . ومبدوء وفخص 
دقيق » عد فبغها ونظر فى عينيها -- نظرة ة جملت قلها يتكمشن وير 4ف 
لأنها نظرة مألوقة وفى الوقت عيته غريبة باردة . وأخيراً » وبمد أن 
كفن بالشحص الاق أجراه » داح خدج باثاء دواء آخر . 
5 

-«لاعل لى بأدو بة الأساطير والحرافات » الكننى تعلمت أسرار؟ 
جددة كثيرة فى الغابة . وهذا سر منها ‏ وصفة علمنى إياها مندى أجر 
قاء بعض علوى المتيقة . هاك ... يرعيه ! رعا كان لا .بدك »م 
يستطيع مير نى بلا خطيئة أن يفمل . فهذا ما ليس فى وسعى أن أه..ك 
إياء . سكنه سهدق” من اضطراب عواطفك وتلاطمها كأنه زيت ألتى 
على أمواج بحر عاصف ! »6 . 

« وقدم السكأس إلى 02 هيستر 6 فتقبلته بنظرة حدرة بطرئة إلى وجعه‎ ١ 
ليست ماما 5000 ظ ولكن علؤها شك وتساؤل عا كن‎ 
. بضمره . وألقت نظرة أخرى ظٍ ظفلتها الناعة‎ 

: وقالك 0 
#نت وان تورف اريت ٠‏ وكنيقة . . ر لل إننى كنت على 
استسداد لأضلى وأبتهل من تله - لو كان لثل أن تصلى من أجل شىء - 


د .1 سد 


عو . ومع ذلك 1 ل و 0 فإوجى 
منك أن تكو ثانية قبل أن تراتى أتجرعها !.انظر . . . ها أننيى أرفمها 
إلى شفتى !»6 . 
ْ قاعات هو مهدوثه المارد عينه ا 
« تجرعها إذن . هل معرفتك بى صَئيلة إلى هذا الخمد يا هيستر 
ران ؟ وهل أهداق سطحية هكذا ؟ هبى أننى مخيلت خطة للانتقام 
فاذا أجد خيراً من تركك تعيشين . . بل وإعطائك أدوي بة تقيك الأذى 
كله وأخطار الحياة حتى عضك أبداً هذا العار ااسكاوى على سدرك؟ »6 
ووضع إصيعة الطويلة ؛ أثناء حديثه » على الشارة القرمزية التتى كانت 
تكوى صدر « هيستر © كأنها من حديد ممى ا قو عنما 
اللاشعورية وابتسم : 
- «عيشى إذن وال قدرك مءك أيما سرت ...مام عيون 
ارحال والنساء . . ٠‏ وعينىا ذلك الذى دعونه نوما زوجك ... وعينى' 
هذه الطفلة ! واسكى تعيشى يجرعى هذا الاواء ! 46. 
فشر بت «هيستر برابن» الكا سحتى الهالة دون أى نقاش أوتلكؤ 
ويا شادة من رجل العل والحنكة : اذت لها مجلس على السربر حيث تنام 
الطفلة » على حين حدذب هو المقءد الوحيد فى الجدرة وجلس عأيه قر 2 مها 
فل تملك إلا أن ترتعد هذه التأهيات لآنها أيقنت أنه ما دام قد فعل كل ما 
تستدعيه الإنسانية . . : أوالفرف: أو القسوة الهذية ( إذا كانت هناك 
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قسوة كبهذه ) من أجل تخفيف آلام جممانية » فن الم أن يلتفت إلها 
الآن بوصفه الرجل الذى ألحقت به ضرراً بالذا عميقاً لا يماب ٠ ٠.‏ 

قال : ش 

« . .. أى هيستر - إنى لا أسألك اذا أوكيف سقطت فى 
الماوية » أو بقول أدق كيف صمدت إلى منصة المار حيث وحدتك . 
فالسيب ليس خافياً . كان خطثى أنا » وضءفك أنت . أنا الرجل الفكر . 
دودة المسكتيات الضخمة . . رجل متداع فى طريق الهؤزال والا"محلال » 
قد أعطيت خير سنوات ممرى لإشباع حل الملم والعرفة - ما شانى يسبا 
كصباك وججال كمالك ك ؟ رجل مشوومنة نل ساءة مولدى 5 اضلل نفسى 
و أوهمها أن مواهب ااءقّل قد ع التشوه الجسمااى فى قيال شابة ؟ إن 
الرجال بدعوننى حكما . فلو كان المكاء يمقلون حقاً لمزرت أنا هذا كله » 
لمرفت أننى ظة أغادر تلك الغابة الشاسمة الكثئيية وأدخل مستعمرة 
الرجال السيحبين تلك » فأول شىء سوف يقايلنى هوأنت يا #هيسترران» 
وأقفة . . مثالا لاعاو . . أمام الناس . بل لسكنت منذ الاحظة التى هبطنا 
فها معا درج الكنيسة القدعة - زوجين استّطءت أن أدى هذه 
الشارة القرمزية جمرة تتوهج فى مهانة طر يفنا ! » 

و :تحمل تلاك الطمنة الأحرة الصوبة مهدوء لومز عارها » ققَّالت 
على رءً م نفسينها المهارة : ْ 

53 «دأنت تمرف حمدا أ أنى كنت لمعيه ٠‏ م أشعر بأى حب 


ولا أنا ادميته ! 0 
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فأءاب : ظ ظ 

5700 . كان هذا مقا منى وطيشا » وهانذا أقولماء لكننى عشت 

ى تلك ك الحقية من <يالى سدى .كانت الدنيا تيدو بلا مبحة .كان قلى 
بئأء اد لكنه وحمدبارد موحش . . بلا مدفأة بيتمة . 
تشوقت أن أقم واحدة لى وأشعلها . فملى رغم شيخوخى 0 
وتشوهى لم يمد حاما بيد التحقيق أن ييكون لى نصيب من ذلك الهناء 
التشظ لمبعثر طولا وعرضاً كى يجمعه من شا وكائنا من كان . لهذا جذ بتك 
با« هيستر 6 داخل قلى . إلى أعمق ححرة فيه ٠‏ . وحاوات ت أن أبعتك 
الكت انق نهد 0 هناك ! » 

فُعُمعغمت « هيستر 6 : | 

« اقد ظلمتك ظفلا بالا ! » 

فأجاب د 

لقد ظلم كل منا الآحر . وقد بدأت أنا بظلمك عندما خدءت صباك 
التفتس بملاقة زائفة غير طبيعية وربطته بوهنى واضمحلالى . ولهدا السبب 
وبا أفى لم أفسكر لون امصا ىلا11 
أرسم خطة لإلحاق شركربك . فالليزان متساو يينى ويبنك . ولسكن 
با « هيستر © - ذلاك الرجل الذى اا إلينا حن ٠‏ معأ لازال حياً ! 
من هو؟ 4 


فاحابته « هيستر .6 وهى رمقه نحدة : 
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3 « لا تسألنى . فلن تعرف أداً ! 2( 
- « تقولين . . أبدا ؟ ان تعرفه أبداً ؟ صدقينى يا 2 هيستر برائق» 
هناك أشياء قليلة - سواء فى الدنيا اللموسة أو فى أتماق دائرة الفكر_ 
أشياء قليلة مق ع الرجل الذى مهب نفسه وبلا حفظ لحلاغز . فوسءك 
أن ع شرك عن الحخشود التطفلة ٠.‏ وق وسمك أن مخفيةأيضا عن القضاة 
والحكام كأ فملت اليوم عندما حاولوا أن يستخلصوا الأسم من قليك 
ويغطوك رفيقاً فوق النصة . لسكننى أنا 1 فى باحماً بأساليب ومشاعر أخرى 
غير التى عتلكونها . سأبحث عن هذا الرجل كا بحثت عن المقيقة فى 
الكتب ...كم بحثت عن الذهب فى الكيميا . هناك إ<ساسن خى 
سيحمانى درك عليه 7 سوف أراء ولس وس اجوز بنفدى أر حف فدأة 
وبلا وعى سيكون لى . ٠‏ ملك ددى . . . إن عاجلا أو احلا [» , 
المت عينا العام لضن الوجه وهو ركد نظ رهما فى « هيسترررابن » 
حتى إنها شبكت يدمها: بمغهما ببعض فوق قاءها » خشى أن يقرً. السر 
هناك من فوره 0 
واستطرد هو بنظرة وائقة كأنما صار القدر إلى جانبه من فوره . 
2 أتراك لن السكشنى ء عن وام ذلك هو ننى:٠‏ هو لاحمل شارة 
عار عل 0 0 أنت 3 ل فى سأقرؤها على قلببسه اح ذلاثك 


اال 


وأكون الحا بإفشاء أمره ووشعه ق قبضة القضاء الإشرى ٠‏ كذلك 
يح ألا مخطر ببالانأنتى سوف أَنَآم مر عل ديات . لا ٠.٠‏ ولا على شهرتة 
د إذاكاق كا أعتقد رحلا ذا شهرة حنازي وه بعش ! :سادعة سد 
ق مظاهر:الشرف . . إذا شاء ! ومع ذلك وف يكون ملك بدى 5*1 
فقالت «هيستر » بدهول ورعب: 0 
« إن أعمالك تشمه الرحة » ولكن كلانك تبديك فى سورة إرهاق» 
فاستطرد العالم : 
« هناك ثىء واحد الخذرك انمق أوسيلك بدا اين كنف يزيا 
زوجتى . لقد حافظت على سر عشيقك . فاحتفظى بسرى أنا أيضا ٠‏ فلا 
أحد فى هذه البلاد يعرفبى»لاتنيسى لأى لوق بأ نك ناديتنى 7 بيك 0 
فهنا ..: على تلك الحدود السئو <شة من العالى سوف أقيمخيمتى . . تأناق 
أى مكان آخر طواف متعزل عن مصالح البشر كافة » أما هنا فأجد امرأة 
ورحلا وطفلة ر بطنى هم أوئق الإدائع . وليس يمنينى أن :سكون روا 
تاو دشا وووانط عزواب أ خطأ» فأنتومالك با«هيستر»..ملى 
أنا | بيع حيث تسكونين ... وحيث يكون هو . ولكن لاتفشى سرى ! » 
. قنساءت «هيسترة وهى ترنمف - دون أن ندرى رم ارجافها- 
ن تلك الرابطة السرية : 
« ماذا تبئى؟ لا لاتكشف عن نفسك 1 وتطردف من ورك » 
قأجاب : 
2 رعا كان ذلك لأننى أرفض احمال العار الذى يهم زوج لائراة 


سبسيم خرء ١‏ 03 


الحائنة ويلطخ سعمته . ورعا كانت هناك أسباب أخرى . . يكنى أن هدق 
هر أن أعيش وأموت يجهولا ٠‏ فاجعلى العالم يمتقد أن زوحك مات مند 
زمن بعيد ولن تصل إليك منه أخبار أبداً . لا تتمرفى على بكامة . . ولا 
بأقازة وعرولة ناغارة 1 ولا تفقيى الس -غاننة لارحل' الى مدقف + أنا 
إذا قصسرت فى مطلى - فاحذرى ! فإن شهرته . . ومركزه . . وحياته 
ستسكون بين سدى ! احذرى ! » 
ذقالت « هيستر »6 : 
« سأحافظ على سرك كا حافظت على سر ! »6 
فأجاب هو : 
غ2 أقسمى على ذلك ! «ى 
فأقسمت . 
فقال « روجر شيليندورث » المجوز كا دعى يمد ذلك : 
« والآن باسيدة « ران » بارال وله . وحدك مع وليدتنك 
وشارتك القرمزية . قولى لى با « هيستر » : هل قضى الحم عليك أن 
آرندى الشارة أئناء نومك ؟ ألا مخافين الكاوس والأحلام الفظيمة ؟ 6 
ظ | فسالته (هلستر) ست وقد أزيحها تعبير عوئية : 
« ناذا تسم لى عكذا ؟ هل أنت كالشبح الأسود الذى ينشى الغاية 
جنا حولنا ؟ هل أغويتنى حتى أقسمت قسما سيكون فيه هلاك روحى؟ 6 
فأجاها بابتسامة أخرى : 
0 لا. . ليست روجك أثت !2 


الفصل لكان . 
«هيسر» وإبرما 
اننهت مدة عقوبة السحن الحسكوم ها على « هيستر برابن 6 فانفتيح 
اب سجنها على مصراءعيه » وخطت خارجه إلى نور الشمس التى تسطع 
للجميع ؛ لكنها دست لقلب « هيستر » الثقل الحزب نألا غرض هلها سوى 
افتضاح الشارة القرمزية على صدرها . رعاكان فى خطواتما الأولى وحدها 
خارج عتبة السجن عذاب أقسى مما لاقته فى الوكب السابق وصفه » 
عندماكانت موضع خزى عام #ق لاجميم أن يشيروا إلها بالأصابع فقد. 
كاك تناسداها يومقد أدعنات: مقدوذة معوارة زرا عن طني 6 كا 
ازرنهاكل قوى شخصيتها المقائلة مما أعانها على قاب الشهد إلى ثىء من. 
نصر قاتم مخيف . فضلا عن أن ذلك حادت فريد منفصل بيقع مرة واحدة 
فى جياتها » واضطرت نومه أن تستنفد من قواها الحيوية ما كان يكذهها 
سنوات طويلة هادئة . فالقانون عينه الذى أدائها - عملاق ذو قسمات. 
متجهة ولسكن بقوة فى ذراغه تعضد أو تبيد - هذا القاثون أعانها خلال. 
محنة عارها . لكنها الآن . . وهى سائرة وحدها خارج السحن . . تبدأ 


عادتها اليومية من الوحدة فعلها إما أن تتحمل وتعيشها مستعينة بقواها 


3-5 


الطبيمية » أو وى هت وطألها . فعى إن تستطيع بعد أن تقترض من 
الستقيل ما نواحه به حزن الخحامر . فالغد يان عحنته - كاليوم اذى 
يليه . كل يوم سيا فى عحذته مع أنها ىّّ هىالحنة التى تبدو الأن غير حتملة 5 
وستتوالى أيام الستقبل البعيد متقاقلة يالمبء عينه لتحمله « هيستر » ممها 
يها ذهبت . . لا تلقيه عن كاهلها أداً » فالأيام والسنون التراكة 
عر كيد ب ثيةاءهها على و مةعارها .ورعا نات قينا وخلقها خلال 
هذه السنين والأيام كلها فتصبيح رمأ عاماً يشير إليه الوعاظ ودهاة الفضيلة 
وجسمون مهاءفسكرتهم عن ضعف الرأة وشهوتها الآمة . وهكذا سيتعل 
الصنار الأطهار أن ينظروا إلمها والشارة القرمزية تلهب على صدرها ج 
وه ابنة الأبوين السكرعين » وى أم طفلة ستصيح يوماً امرأة ».وه التى 
كانت ساذدة طاهرة يوم -- سينظرون ,إلها باعتبارها سورة لانم بل 
عدا له وحقيقة قانمة . وعندما موت » عكون المار الذى مله منها هو 
الشاهد الوحيد القام فوق قبرها . 

بومن الدهش حا أنه برغم الدنيا المبسوطة أمامها » ويرغم.أنهلم سكن 
هناك فقية فى الجسم الصادر ضدها تقيدها نالإقامة داخل حدود مستممرة 
«للبيوريةائز ©.التعولة المعقمة .» .وبرهم جرريتهانق أن .تمود إلى مسقط 
رأسبهنا أو :إلى أى بلاد.أوربية أخرى وهناك يخق شخمييتها بحت مظهر 
جدريد جدة.قلمة كانما.تيز.ع.فى وجود أأخر » كا كانت .لديها مسالائه الفلمة 
السوداء:النامضة ودرومها عر جنفبها على هواها» بو حيث أسقطيع .لبيسيها 


؟ تب 


اطارة أن تتكيف مم أناس مختاف عادانهم وأساليب حيائهم'اختلاقا بينا 
عن القانون الننى أدامها برغ كل هذا فن.المدهش حقاً أن تصر :الرأة 
على قسمية هذا :الأسكان موطنها حيث يكون ارام علبها أن تظل أبداً رمزاً 
للمار . ولكن هناك شعوراً بالقضاء والقدر لا يقاوم بل لا مفر منه كأنه 
القدر نفسه . . وضطر الناس:أن يتلكأا ويحومونا كالأشباح حول البقعة 
التى شهدت حادثا عظها هاما لون حياتهم . ويزداد ذلك:الشمور قرة كلا 
كان ذلك الاون:أقم .كان إثتمها وعارها الإذرين اللذذن زرعتهما فى الأرض 
كأنا لستغرقها مود جديد استغراقاً تام وأحال أرض الغابات التىلم يألقهما 
: عور أو رحال-وطناً قفرا عه ويفا لنغى فيه « هيستر برابن » 
حيامها.دون ما عداه من مشاهد الدنيا الأخرى الأتافة . <تى تلك القرية 
فى ريف « امحلترا »4 حيث طفولها المانئة وصباها الطاهر وكأنهما 
لابزالان هناك فى رعاية أمها كالثياب :القدعة التى #تفظ .ها - هاتان 
الفترتان بدما أجنبيتين ءنها إذا قرنتهما بحاضرها . فالقيد الذى يربطها هنا 
كان من سلاسل حديدية » جرح أعماق روجهالكنه لا ينفصم أبداً .. 
ريما أيضا وهذا سمو :السبب مع أنها أخفت الس عن نفسها 
وشحبت كل مة حاول أن يتسلل من:قلها كثمبان خرج من جحره - 
رعا الها شعور 'آخر ربطها عسرح الحادث وبالطريق.النى سنارت فيه 
وتبين أنه شم . يغرنا 'أقامت . . صعنا سنارت قدما شخص اعتبرت نفسها 
مرتبظة به برباط دويق .إن لم يمتريف به .فى الأرض فسوف يأتى مهما منا 


د دغ عد 


أمام مئصة القضاء فى بوم الحساب الأخير حيث ينزوجان وكأمهما أمام مذبح 
الكئسة ‏ زواع عتد مستقيلاً متحدا كحزاءوفاق لا مهانة له »و ثيراً 
ماوسوس لها اناس الذى يذوى الأرواح بتلاك الفسكرة « م يضحك 
من سمادتها الحارة الستميتة وهى محتضنها تارة ثم ماهد كي تلقمها عنها 
ثارة أخرى » ل تواجه الفكرة قط بل كانت تسرع بسجنها فى جب 
حميق . أماما أرنت نفسها على تصديقه . . أما ما فسكرت فيه واتفقت 
على أنه الدافم لاستمرار إقامئها فى « أجلترا الجديدة »© فقد كان نصفه 
حقيقة ونصفه خديمة . قالت لنفسها إن هنا مسرح إنمها .. وهنا يب أن 
يكون مسرح عقاها. الأرضى » فرعا طهر روحها عذاب خَرْيها البوى 
وهأ للها طهراً آخر غير الذى أضاعته - طهمراً أقرب إلى طهر .القدبسين 
لآنه كرة استشهاد . 

وطوعاً لذلك ل مهرب « هيستر برابن 6 . كان هناك كوخ صغير له 
سقف من قش » أقيم على حدود البلدة داخل طرف شبه الجزيرة للكنه 
عنأى عن الساكن . أقامة مهاجر من الأوائل وتحول عنه لأن الأرض 
حوله مجحدبة لاتصلح للزراعة » ولأن بعدها يخرجها من دائرة التشاط 
الاجماعى الذى يز عادات المهاجرين . كان السكوخ يقع على الشاطى» 
ويطل عبر حوض البحر على التلال السكسوة بالغابات يو الغرب ٠‏ وثماو 
حوله بعض أشجار لاتنمو إلا على شبه المزرة هذه ولا مق. الكوخ 


عن الأنظار بقدر ما وحى أن هزا شيثئا شنى بل حب أن يتوارى ؛.فأقامت 


- 


« هيستر براين 6 وطفللها فى هذا السكن الوحيد الصثير الذى أتاحت لما 
رخصة القضاة الذين وضعوا علمها رقابة مستمرة » ولم يكن يقم أودها إلا 
ممتلكات ضئيلة مخصها » وما أسرع أن حام ظل من شك مهم <ول 
الكان . فيأى الأطفال الذين لا .دركون لصفر سنهم لم حرمت تلك 
الرأة رحمة البشر » ويتسللون إلى قرب يتمكنون ه من رؤٌيها تطرز عند . 
نافذة كوخها .. أو واقفة على عتتبة بامها.. أوكادحة فالديقة الصخيرة .. 
أو سائرة فى الطريق الذى يفغى إلى البلدة . فا يلمحون الشارة القرمزية 
على صدرها <تى يعترمهم خوف غر يب معكر يدقعوم إلى المهرب . 

وبرغم وحدمها ومركزها الحرج .ورم أنها تفقد صديقا على و<ه 
الأرض يحرؤٌ على إظهار نفسه » ذإنها لم تتعرض للءوز والحاجة . فقدكانت 
ذات موهبة فنية تكفها لشراء طمام لها ولطفلتما الذامية . <تى فى بلاد 
نين اغالا ضيقا للاوسة مهتا النفة و وكانك تك |اوهية كه الرسردة 
التىكانت فى متناول الرأة فى ذلك المهد كا هى الال الآن - موهبة شغل 
الإبرة فكانت محمل على صدرها الشارة المطرزة :طريزاً غريباً باعتبارها 
عوذجاً من مهارتها الرقيقة البدعة » تلك التىكان يسعد سيدات القصور 
٠‏ أنيحرذنها ليضفن إلى ثيامين الخريرية المذهبة زبنة أنمن وأ كثر روحانية 
زينة من براعة البشر . فهنا » عقا حيث تسود ثياب « البيوريتاز» ساطة 
دكناء ؛ قد بوجد بين حين وحين محال يتطاب إنتاج إبرتها الرقيق . ومع 
ذلك فإن ذوق المصر الذىكان بروقه كل إنتاج متأنق مزخرف كهذاء لم 

(مه - الشارة القرمزية ) 


يمحر عن بسط سلطته على أسلافنا الجادين التجهمين الذين ألقوا وراء 
ظهورثم طرزا عدة لملنا لا نستطيع الاستنناء عنها الآن . فالاحتفالات 
الشعبية كرسامة القسس وتنصيي القضاة وكل المظاهر الأخرى التى تقدم 
مهأ حكومة حجديدة نفسما إلى الشءعب »كانت ح لكه_كمءة سداسية عل 
مراسم متوقرة منظمة تميزها فخامة كثيبة لكنها مدروسة . 9 فالياقات» 
النشاة المجمدة .. والشرائط الممقوصة بدقة .. والقفازات المطرزة الفاخرة 
كانت تمتبر لازمة ارحالالحسكومة الرعيين الذين يةيضون على زمامالساطة » 
كا كان ارتداؤها مسموحاً به للأشخاص المتازين بثراء أو عركز اجماى 
على حين حرمت قوانين النفقات تلك السكماليات النالية وغيرها علىعامة 
الرءاع . وكانت هناك حاجة لتطريز « هيستر براين »© أيضأ فها يتعلاق 
بالحنائد - سواء ل كفان الونى أو لثياب الأحياء » ببضاءكانت أوقاعة 
تلك الثياب التى يظهرونمها <زنهم »كم أتاحت ثياب الواليد - فةدكان 
اللواليد برتدون ثيابا طويلة رسعية - فرصة أخرى لاعمل والر . 

وشيثاً فشيثًاً .. ودون بطء شديد .. صار تطريزها الطراز السائد » 
سواء بدافع الشفقة على امرأة بائسة الحظ كهذه » أو بداقم الفضول 
السْقم الذى يعطى قيمة وهمية حتى لأشياء عادية تافهة » أو بأى دافسع 
غامض آخر » وكان شيوع الطراز يكف بو مئذكا هى الال الآن ليض على 
مض الأشخ اص مايسعى وراءه أَخروق دقف أف رعا كان ذلك لآن 
ا.هيستر براين » سدت ثغرة . كانت ستترك خالية على كل حال من 


دواا 


المؤكد أن « هيستر بران »6 وجدت عملا دائما كافيا لملا' بهك ل الساعات 
التى رى هى أن تستخدم فمها إرمها . قد يكون الغرورأراد أن يقتل نفسه 
فى المناسيات الرسعية بارتداء ثياب طرزتها هى بيدمها الذنبتين . فكنت 
ترى تطريزها على « ياقة 6 الحا ك المنفوشة » وعلى أوشحة رجال اليش 
وعل شرائط الوزراء 6ك ذبن التطريز عينه قلنسوة المولود الصغير. ودنئن 
مع أ كفان اموت لتتفشى فيه المثة وبتعفن . ولكن لم يحدث قط أن 
استدعيت مهارتها اتعاون فى تطريز الخار الأبيض الذى سيخنى احمرار 
الححل الطاهر فى وجنى عروس . وكان هذا الاستثناء دليل السرامة 
المنيدة الى لاتلين أبدأ والى ينظر مها الجتمع إلى إثم تللك الرأة . 

لم تسم « هيستر 6 قط إلى اقتناء أ كثر مما بمسك رمقها ويقم أود 
طفلتها . فسكان ثوءها من أ كثر الأنسحة خشونة ودكنة » لا بزينه سوى 
تلك الهلية : الشارة الآرمزءة التى قدر علمها أن تتخذها . أما ثوب الطفلة 
فكان عيزه تفءن خيالى زاد من الجاذبية التى راحت تنمو ميكرة فى البنك 
الصغيرة 5 الكنه رهز ا إلى معى أعمق رعا حدثنا عنه قم بعك . وذما 
عدا ذلك التيذر الصْتيل فى زيين طفلها » وهبت « هيستر » مكاسهها 
التافبة لاخير » سخت مها على البانسين الذين ثم أقل منها شقاء وكثيراً 
ما أهانوا اليد اانى أطممتهم . وبذلت جانياً كبيراً من وقنها الذى كان فى 
فنا أن عن :4 نيا 6 عوك ثبابا الفقراة م روزا خامرنيا: فكرة 
التذكفير بعملها هدا » أ قضححى بسعادة مميقة حقيقية حين مهب ساءات 


- - 


كثيرة لمياكة حافة . ذقدكانت لطبيءتها خاصية شرقية شهوانية خصبة 
نهوى كل بديع مزخرف زخرفة باهرة دسمة . ول يحد تلكالخاصية فى حيط 
حياتها كله متسعاً لمإرسة نفسها سوى إنتاج إبرنها الدقيق اليل . فالنساء 
يحدن متعة - لا يفهمها الجنس الآخر - فى أعمال الإبرة الدقيقة . ورا 
كانت هذه الأمال فى حالة « هيستر برابن © خاصة تعبيراً عن الشهوة 
فى حياتها يبءث على هدوثها » فأعرضت عنما باعتبارها إعا ما أعرضت عن 
المباهج الأخرى . وحن شى أن يكون تدخل ضيرها فى المنويات هذا 
التدخل المتشائم لايدل على ندم أصيل حازم ثابت » بل على شعور 
بالآز ان شمو قن كوق بخطا فى أساسشه . 

وهكذا وجدت « هيستر بران » فى الدنيا نصيياً من العمل تقوم 
نه . وأعانها نشاطها الفطرى وقدرتها الثادرة فلم تنيذها الدنيا عاما مع نما 
وها بعلامة لا حتمل » لو خير قلب المرأة بينها وبين ك الجمة لاختار 
الكى . وبرغ, صلاتها باجتمع لم يحد ما يشعرها بانتساءها إليه ٠.‏ فسكل 
حركة . . وكل كلة » <تى حعت هؤلاء الذين كانت تتصل مهم أشعارها» 
بل عبر عن نبدذءا ووحدممها وأكدها كأعا تعيش فى فلك آخر “أو كأعا 
تتفاهم مع الناس بحواس وأعضاء أخرى غير الألوفة لدى الجنس البشرى 
يبأععه ٠.‏ تك. جاد) > لآ تشترك فق شعون الأحياء لكنها ماتضقة نيم 
كشبح يكرر الزيارة لمدفأة مألو فة لديه ولا يستطيع أن يحمل أهله..رونه 


أو:بشعرون به:. لا يشترزك فى ضصمكة عائلية ولافى حزن على قريب . فإذا 


--ك192١‏ سمس 


حح فى إظهار شفقته الحرمة أثار رعباً مزعجاً وحسب . فكانت تلك 
امشاعر والسخرية اأررة انها هى نصيما الوحيد الذى حتفظ به فى 
قلب العالم . فل يكن العصر عصر رقة . فع أنها كانت تعرف مركزها 
جيداً ولا خوف هناك من نسيانها إياه » فإمهم كانوا لايكفون عن:ذ كيرها 
به كعذاب جديد - بأعنف لسة على المرح الرخص ٠‏ أما الفقراء 
الذين سءت إلمهم لنههم حنانها وعطاياها فسكثيراً ما سبوا اليد المبسوطة 
طم بالنحدة . كا اعتادت سيدات الطيئة الراقية صب قطرات هن 
المرارة فى قاها عندما تدخل بيوتهن لشأن يتعلق يتطريزها . أحيانا 
يقطرن دهن الحادى” ذلك السم الزعاف من أمور تافهة عادية » وأحيانا 
أخرى يجهرن بتعبير خشن قاس يقع على صدر العذبة غير الحصن كأنه لطمة 
عنيفة على جرح متقيح . وعودت « هيستر © نفسها حيدا وضوت) كيلا 
تحيب على أنه هحمة من هذه المجمات إلا بإندفاع حمرة الحجل إلى خدها 
الشاحب ثم باتحدارها ثانية إلىأحماق صدرها .كانت صبوراً -- بل شهيدة 
دون دق زوب سس لكنها تحامات وضاتت من أجل أعدائها » كيلا 
تلتوى كلات الدعاء الصالح برغم نياتها الصادقة للصفح عنم فتنصب هذه 
الكلات لمنات . 

وهكذا شعءرت على الدوام وبألف طريقة أخرى بنبضات عذاب 
لا حصر لماء جلبها علها بتحايل ودهاء السك الفمال الى أبداً ذلك 


الذى قغى يه علمها بحلس قضاء « البيوريتائز » . كان القساوسة عندما 


- ١١م6‎ 


يامحونها يتوقفون ف الشارع ايلقوا موءظة نصح وإنذار فيجتمع الناس 
بعبوسهم وتبسمهم ول الرأة الحاطثة السكينة . وإذا دخات كنيسة ما 
على أمل أن تشترك ف ابتسامة نوم الأحد التى مهما الله « أو المالم » 
لعباده » وجدت طظها العائر أمها هى نفسها موضوع اموءظة . وصارت 
مخثى الأطفال © عدو نم استخلدصوا من حديث أهلهم فكر ة مهمة 
عن ثىء فظيع يتماق بتلك الرأة الحزينة اانى تنسل فى طرقات البلدة فى 

صعت ويلا رفيق سوى طفلة واحدة . فكانوا بادىء بدء يدعوما عر 
ثم يتبعونها بصرخات رفيعة حادة وبرمونها بكامة لا تحمل معنى لءقوهم 
الطفلة » لكا تؤذى المرأة بقسوة وهى تنطلق من شفاه غافلة تثرثر مها 
دون وعى »كأعا انتشر عارها <تى عدت ه الطييمة كلهاء فاكانت لتصيها 
غصة أ كبر لو أن أوراق الأشحار تهامست بقصها السوداء فما بينها . . 
أو صرخت مها عالياً ربح الشتاء ! كان عضها عذاب غريب خاص كلا 
رنت إلممها عين جديدة . فمند ما كان الثرياء ينظرون بيفطذول إلى الشارة 
القرمزية > ولم ينس أحد ذلك قط - كانوا يشمونها عن جدة فى أعماق 
روح « هيستر »© . فسكثير 1 ما كادت لا تمالك أن تغطى الشارة, يكذفها 
وإن امتنءت داعا عن ذلك . م كان للمين الألوفة عذاب خاص أيضا 
"وقعه مها نظرة باردة عادية لا تطاق . وباختصار » كانت « هيستر براان » 
تتعذدب عذابا فظيها كلا وقءت عين أدفية على الشارة . فلم يحف الجرح 


بل أضحى أشد حساسية مع ذلك العذاب اليوى . 


دولاو 


ولكن أحياناً .. مرة كل بضعة أيام .. أو كل بضعة أشهر كانت 
تقع على شارنا عين آدمية - تشعر لنظرتها راحة كأنما تشاركها 
وجيءها . نم نم يماودها المذاب مريراً 52 فى الاحظة التالية .ققد أنحت 
درة ثانية خلال تلك الفترة الخاطفة . هل 1 نحت «هيستر »6 وحدها ؟ 
وقد تأر خبالها شيئاً بحيائها» ولو أنها كانت من نسيج خلتى وذهنى 
أكثر رقة لزاد تأئرها بالوحدة والألم المض الغريب الذى يسود حياتها . 
فسيرها حرئة وذهابا يخطواءها تلك الوحيدة .. وف الدنيا الصغيرة الى 
تتصل م اعن بعد حمل « هيستر »© تشعر شعو راقو 1 أن الشارة القرهزية 
قد وهيتها حاسة جديدة . فترتمد لاعتقادها أنها وهينها القدرة على معرفة 
الأسرار الدفينة فى قلوب الآخرين . فتصمق للا كتشافات الى أحرزتما . 
ما هذه الا كتشافات؟ أ 3 ن أن : نسكون غير همسات ملك الشر الذى 
يحاول سدى إقناع المرأة الناضلة - والتى لم تصبح ضميته ماما إن قناع 
الطهر الخارجى ماهو إلا أ كذوبة وإنه لو كشف عن الغقائق فى كل 
مكان لتوهحت شارة قرمزية على صدور أخرى كثيرة غير صدر 2 هيستر 
ر ان » ؟ أوهل يحب عامها أن تتقبل ذلك الإيحاء الغامض - مع وضوحه 
الوضوح كله <> تتقبله حقيقة واقمة ؟ م يحد فى حرينها اليائسة كلها ماهو 
أشد فظاعة ولا إثارة للاثعيزاز من تلك الحاسة الجديدة . فقد حيرنها م 
سمتتها عندما هبت فجأة نشيطة تعمل فىظروف غيرملاعة . فأحيا نايخفق 


العار القرمزى على صدرها خفقة تماطف وهى تمر يحوار موظف جليل 


0-7 


أو قاض هو مثال للعدل والورع والتقوى » قاض ينظر إليه ذلك العصر 
الوقور الءتيق باعتياره رجلا من البشر يصادق اللائكة . 

نتقول « هيستر » لنفسها : 

5-5 « أى شرعر يجوارى ؟ 6 : 

وترفم عينيما فلا د على مرمى النصر سدوى قدرس الأرض هذا ؟ 

ومرة أخرق »؛ ينتامها شعور عنيد بو مومة عندما تلتق زأهرأء 
حادة متحهمة :#ول علمها الإشاءات إنها احتفظت طوال حيامها بصدرهأ 
إرداً برودة الجليد . أهناك تشابه بين ذلك المليد الذى ل تشرق عليه 
وس ق صدر الرأة التقية » وبين ذلك العار الحرق على صدر « هيستريران» 
أو مرة أ ى » لسرى فمها قشمربرة تنمهها : 

« انظرى يا « هيستر 6 . . ها هى ذى زميلة لك !1 » 

ا وعندما تنظر ) تا عينى غادة رمةان الشارة القرمزية حل وبنظرة 
حانبية “م تشيحان عنها بسرعة » على حين تتضرج وحنتاها يحمرة ناصلة 
مئاجة - كأعا تلوت طهارتها شيا بتلك النظرة الخاطفة ٠.‏ فيأمها 
الشيطان . . با من تءويذتهكانت تلك الشارة القرهزية المشثومة - ألاتدع 
شيثاً فى صما أو فى شيخوخة لتوقره وتحترمه تلك الخاطئة البائسة ؟ فضياع 
الثقة والإعان هكذا أ كثر عواقب الإثم إيلاما . فإذا فرضنا أن ذلك دليل 
على عدم فساد المسكينة ‏ ضحية ضعفها البشرى وقسوة قانون الرجال ‏ 


١؟١‏ ب 


خساداً اما » فإن ( هيسخر بر اين 6 كانت تجاهد لتصدق أن ليس فى الوحدود 
1 ثم مثلها . ش 

أما عامة الرماع - غوغاء تلك الأزمنة القدعة الكثيية سل فكانوا 
يضفون رعباً شاذاً على الأمور التى تسترعى اهمامهم . فكان لدهم قصة 
يروونها عن الشارة القرمزية تصلح لأن مفلا أسطؤزة زائنة ١١‏ كدو 
أن الرمز / يكن عا أر وحسب © مصبو ع فى قدر عادية للأصباغ 1 
ول أنه استمد ونه املهب من الجحيم ؛ وأنه يتوهج ويس اخيما سارت 
« هيسترراين » أثناء الليل . فوحب علينا أن نوُ كد هنا أن الشارة 
أحرقت أحماق قلي « هيستر » حتى لنظن أن فى تلك الإشاعة حقيقة 


أكثر مما حب من الآن أن نمترف ريبتنا وشكوكنا الحديثة . 


الفضا لتايس 


«يورل»أو«لوْلوَْة» 

إننا حى الأن ( للد نتحدث عن الطؤفلة ... تلاك المؤلوقة الصغيرة 
الى اننثةقت حيامها البريئة ببح يأر ممم 5 القدر - ورده رائعة 
خالدة من قلب خصوبة شهوة خاطئة . لا بد أن الأمر بداغريبا . . شاذاً 
لفرأة المزينة وهى ترقب الْمُْو والجال وها بزدهران نوما بعد بوم والذكاء 
الذى يلتق ضوءه الريحف على قممات هذه الطفلة ! لواو ! فهكذا أسمنها 
« هيستر 4 - وإن اسمها لايدل على مظهرها الذى لم يكن فيه ثىء من 
هدوء الولو ونياضه وريعه غير القهواق 1 ولسكن الأم أطلقت على 
الولددة اسم « يورل » او« لواو » لامها ثىء كين اشترته بكل ماعلك ؟» 
فهى كثْز أمها الوحيد . يالاغرابة ! وصم الرجال إم تلك الرأة بشارة 
قرمزية لها تأثير مشئوم قاهر حال بِنها وبين أى شفقة بشرية - إلا أن 
تسكون أ ئمة مثلها . فأعطاها الله ثمرة لاثم الدى انتقم منه الرجال على 
ذلك النحو » طفلة جميلة مكانها على نفس الصدر المسلوب ااشرف حى 


ومع ذلك فقّد كانت تلك الافكار تثير فى نفس « هيستر براين »6 توجسا 


سد 


كثر ها تعن ةنق امل .كانت تلم أن مملها شرء فل تطءأن قط إلى حسن, 
عاقنته . فكانت »» 27 بعد بوم ؛ رقب مخوف ووحل الطفلة وابيسا 
الى تتفتح .. وتتشءب .. وتتكشف - ودس خيفة من ٠‏ أن نيحد فمها 
شذوذا أسود يلاثم الإثم الذى ندين له بوجودها . 

ولكن مما لا شك فيه أن الوليدةلم يكن مها أى تشويه جمماى > 
بلكانت حجدرة يان تنش فى الجنة بتسكوينها الكامل السام ..ووميا.. 
وعهارنها 6 استخدام أما رافها الى تستخدءها بعد - جديرة ان ترك 
هناك لتكون لعبة ياهو مها اللائكة بعد طرد أ 0 ى الدنيا الأولين .كانت 
فى الطفلة رشاقة طبيعية ليس سا أن توس حيرف الخال الكاتل الها 

من القبح . ومهما كان ثوعها سيطا فهو يوحى لأناظر إلها أنه خير ما 
يلاعها من أثواب . ولكن « بورل 6 الصغيرة لم تسكن ردق اشاب 
رية 2 فأن اذهأ - [ءورص معهم قد يفهم ذه بعد ل أشترت أن أسحة 
فى السوق كله وأطاةت نخيالها الءنان يتفئن فى <يا كه الثياب التى بر يها 
الطفلة أمام عيون الناس كا يفن فى تزيينها وتطريزها فتبدو الطفلة رائعة 
زينتها هذه » ويتوهج جالما فى الثياب البديمة التى قد تطنء جال من ثم 
أقل مها مهاء؛ ومخيط . مها هالة مضيئة على و م الكوخ القاعة سل يم 
كان 87 وب أ ر عادى متقسخ قد مزقته يلها الحشن جدراً أن يضق 
عاها هدا التوهج عيئه . كان مظهر « بو رل »6 يوحى 1 ها تفيض عختلف 
الصفات : كان فى تلك الطفلة الواحدة عدد جم من الأطفال تشمل صفاته 


حا ع "عاب 


أفق.الطفولة كله وتتدرج من ججال الطفلة القروية الض إلى عظمة أميرة 
طذلة . ومع ذلك كان تشسرىق فى تلاك الصضفات كلها اندفاع حار لشاعرها 
و بوهج ا( تتخل عنه قط . فلو أنها شعحيت دو 7 أو قات حيويما فى <الة 
من حالات التغيبر الذى مر مها » للاكانتهى « ورل » ! 

وكا نذلك التقلب الظاهرى يدل» بل يعبر عن ماكاتها الختلنة الخاصة 
بحيامها الداخلية . فطبيءما تبدو ذات تمق وتنوع » لكنها - كا خشيت 
« هيستر © - لا تلائم الدزيا التى ولدت فها. فل يكن م من السهل إرغام 
الطفلة عل اتباع أوامر خاصة ٠‏ فهى نفسها وايدة انهاك6' ون. فكانت 
الدرة علوقة ذات عنخاصر ج-لة وهاحة كنا مضطربة د و منظمة 
5 خاصاً . مهأ لا اين مه الحد الفاصل بينالتذوع والنظام ٠‏ فلم تستطع 
202 اسار ع«( أن قذي اخلدق الطفلة إلابتذ > ر نفسمها وه َى صغيرة 4 12 
الدقيقة التى كانت 2 بورل «( خض رويدها كن عام الأرواح وتشكل بدمها 
من عناصر الأأرض . وكان انفعال الأمهو الوسيط الذى انتقات به إلى المنين 
إشعاعات حيانه الخاقية القبلة . ومى وإن كانت فى الأصل برضاء صافية 
مدل اكتسيت آحات قرمزية وذهمية عمرقة 6 وريقا ناريا 0 وظلا اوه 5-8 
ورا رد ] دن عذوس الوس.رط ٠.‏ وعلاوة عل هدا 6 ققد خاإردت الارب 
التى خاضمها روح « هيستر 4 - تلاك اافترة فى « ورل » . فاستطاعت 
الأم أن عيز فى طفاءها مزاحها هى المستميت المتحدى العثيف ... وطيعها 
الطائئش .... حتى بعض ظلال الحزن واليأس اللى كانت نجيشش فى قل 


ه5١‏ ده 


حينقذ - كلها أضيئت بهاء الصباح الذى تضفيه نفسية طفلة صغيرة » 
والذى رعا يصير عندما يتقدم اهار وادر عاصفة هوجاء . 

وكان التأديب فى الأسر تلك الأيام أشد :زمتا منه الآن. فكان التقطيب 
والتوبيخ القاسي . . واستخدام المصا بين أن وان مستعينا بسلطة الشريعة 
وسائل لانستعمل عمّاباً لذثوب اقترفت فملا لأسب » بل وصفها جمية صمية 
لهو فضائل الطفولة ورقها . أما هيستر يرابن .. الأم الوحيدة اتلك 
الطفلة الوحيدة ٠ ٠‏ فم مخطىء باستخدام القسوة التى لا مبرر لها . بيد أنها 
لم تنب عن بالا فقا أخطاق ها أن وعتر انما فنك منادرة إل ىبد 
برقة وا 0 محدزم من اندفاع التلقن وطيقا وق القت مسكوليتما 
علا ٠ ٠‏ إلا أن الهمة كانت كبر من قدرتها . فإن « هيستر » جريت 
الابتسام والتقطيب كلا بدوره باعتباز ذلك التتحريم أسلوا با اردع الطفلة ٠‏ 
فلم جد نتايج ذات قيمة » فاضطرت اضط راراً إلى التنحى والوقوف حانماً 
وترك الطفلة لطبيعتها التقلية تميل مما : عنة وبسرة . والكن » دون شك. 

كان كبح جاحها أو ! كراهها على الطاعة مفيداً ما دام مستمراً . أما ماعدا 
ذلك من ناب الهذيب الأخرى التى مخاطب عقلها أو قلبها فكان 
مماحها متوةفا على نزوة الاحظة التى تتملك «. بورل 6 الصخيرة . وقد 
شرت انا - وبورل لم تزل طفلة بعد - نظرة ما - فى عينى! ابنتها 
يدها ان تعمها ضائع سدى وألا فائدة من الإصرار . . أو الإقتاع.. . 
أو التوسل . كانت نظرة ذ كية أشد ما تكون ذكاء لكنها مهمة غير 


ات 


مفهومة ٠‏ احيانا هى نظرة #رير اد عنيدة .. أو حقود . لكها غالما 
لسعو بحيوية دافقة حتى إن هيستر لم تكن تالك أن تشك 
فى طظات كتلك ف كو وول طَكُلة ادفية. حدًا كانت نيدو روا من هواء 
لهو بعض الوقت على أرضية السكوخ » ثم تنفلت مارقة وتطير بضحكة 
ساخرة : وكذا قفزت تلك النظرة إلى عينهها البراقتين الوحشيتين بسوادها 
التبرق #“أاطيما بجو غروب من الانفصالية والفموض - كأنها نحوم 
فى المماء وكأنها سوف تتلائنى كشماعة النور التى تألى من حيث لانعلم 
وتذهب إلى حيث لا نعلم . فا ترى هيستر ذلك حتى تندقع نحو الطفلة 
تلاحق الجنية الصغيرة وهى مهرب منها وتحاورها . ثم يجذها إلى صدرها 
وتضمها بعنف وتغرقها بقبلات ملهوفة - لاعن حب دافق وحسب وللسكن 
لتو 1 لنفسها أن ورل من لحم ودم حةا وليست خبالاأو وها: و لكن 
كات بورل بعد أن بمسك بها أمها ‏ على رغم مرحها وموسيقيتها ‏ 
تعود بالأم الى شك أعظم من ذى قبل . 

وتصدع قلها لذلك السحر احير الضلل الذى كثيراً ما فصلها عن 
ايها كيزها الوحيد - والتى اشترتمها بثمن غال . والتى ه ىكل دنياها 
فتنفحر « هيستر © با كة فتقطب « بورل © حاجيها - فلم يكن فى 
الستطاع التكهن با ثير تلك الدموع ذيها - تقطب وتلوح بقيضتها 
الصئيرة وتتحهم قسماعها الدقيقة فى نظرة جادة قاسية غير راضية . و أحيانا 
تنطلق ضاحكة مرة ثانية وبصوت أعل كأنها شىء لا يدرك بل لا يفهم 


سدن»ؤ سل 


الزن البشرى . وأحياناً أخرى نادرة يتقلص بدنها ومبعز مع تحيمها وهى 
تبسى وتؤكد حها لأمها فى كلات متقطمة » وتبدو مصرة على إثبات 
حيازتها لقلب أمها بتحطيمه على ذلك النحو .ومع هذا فلم تكن « هيستر» 
مطلمكنة إل الدقة مناق عاسق كيذ| مسد ردطتن. فحاة كا اليمر ...وكانتك 
« هيستر » وهى تقلب تلك الأة كار على جميع وننوهها تقر ألا 
اتعشرت دروا ١‏ 0 خلال تمزعها وسحرها عجزت عن معرفة كلة 
ى تتحك مه فى ذلك الذكاء الوقاد الذى لا تدرك كنهه . كانت 


راحها الوحيدة اللقة حين تنام الطفلة . حينكد د تطمكن علها وتتدوق ساءات 


السر الى 
>ن سمادة هادئة حزينة شهية 6( حى تستيقظ 2 بورل ( الصغيرة ثانة 
بالتمبير الشرير المنيد نفسه يبرق نحت حفنمأ النفر<ين . 

ومصت وثرة قصيرة -- وبالها من سرعة غرسية إل عت فهها «.ورل» 
ووضات إل سن تسم لما بعلاقات اجماعية أخرى غير ابتسامة أمها 
الحاضرة وكلاتها التافهة . ولو أن « هيستر 6 سمءت صوت حبيبتم الصاق 
الغرد بين ضحيج أصوات صغيرة أخرىء واستطاعت أن تميز نبراتها الحاوة 
>ن دل الصراخ التشابك الذى دصدر عن 2 >ن الاطفال الناشطين 
لسعدت سعادة مابعدها سعادة ! ولك ن كان ذلك من الحال . ذقد ولدت 
2 بورل «( طريدة عام الطفولة ٠.‏ فهى ظل الرذيلة . ٠.‏ رهر الام ع 4ه 
فلا حق لا بين الأطذال السيحيين . و 5 يكن ف الطفلة أروع من إدرا كها 
الغرتزى لوجدمبا تلاك .. للقدر الذى أحاطها بسياج لايستباح 33 لوقفها 


ساهجخ؟١ؤ‏ ب 


الغريب بين الأطفال الأخر بن . ومند أطلق سن احها / تلتق « هيستر » 
قط بنظرات الجهور دون كعبة ابتها . فأثناء سيرها فى أنحاء البلدةكانت 
« بورل © ممها دائما ‏ وليدة على الذراعين بادىء بده نم بعد ذلك بنقاً 
صغيرة . رفيقة ة أمها تقيض على |صيع .2 ن أسابمها بكل ماعتلك من قوة 
ومهرولإلى<وارها ثلآث خطوات أو ارما سكل خطوة خطوها«هيستر » 
فشاهدت أطفال المستعمرة على حافة الشارع الزروعة عشبا » أو علىءتيات 
البيوت وثم يلعبون بالطريقة الهافة التى رضموها من أهلهم «البيوريتانز» 
كأن عثلوا الذهاب إلى السكنيسة .. أو جلد أفراد منشيعة «الكويكرز» 
بالسياط . أو نزع فروة رأس هندى أجر فى ممركة وهية . أو مويف 
بمقنيم مضا بتقليد السحرة . رأتهم «ورل» وراقبتهم عن كثب لكنها 
م نسع قط إلى التعرف مهم فإن كلها أحدثم لم تحبه ٠‏ وإن مم الأطفال 
حولها كاكانوا يفعلون أحياناً بدت «بورل» فظيءة حقافى غضْبها وثورنا 
الصغيرة فتلتقط ححارة تقذفهم مها وهى تطلق صيحات حادة لامءنى لما 
حمل أمها رتمد لنياءها لأنها تشبة إلى :عد كسس لندات سائعرة اكه 
غير مغهومة . 

أما الحقيقة فهى أن :صغار « البيوريتائز » هؤلاء كانوا سلالة أشد 
الناس تمصباً » وقد كونوا فسكرة ممهمة عن الأم وابلتها - فهموا أن 
اشنا شاذاً مختلف اختلافا بين عن طبائعم الاشياء المادية . وعلى هذا 
احتقروها بكل قلومم وكثيراً ماأهانوها علانية . وشعرت « بورل » 
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يذلاك الاحتقار و بإداهم شعورثم عقت مرير شد مرارة ثما يتحرق فى أى 
صدر صغير . وكانت لانفحارات اازاج الحاد تلك قيمة خاصة . بل كانت 
سلوى للاام لأنها على الأقل صادرة عن حالة نفسية واعيةمتحمسة؛ لاعن 
اللزوة الطارئة الى كثيراً ما خييث أملها وهى ترقب ابنما وتصرفات! . 
ومع ذلك 3 محها أعا إزعاج أن قا ظلا لاشر الذى كان ميا نفسما هى. 
فذلك المداء كله وتللك المشاعر الحارة الهادة كلها ورثتها « بورل »6 يحق 
شرعى عن قلب « هيستر 6 . وقفت الأم والابنة مع فى دائرة واحدة من 
العزلة عن تمع البشر ٠‏ فقد خلدت فى طبيعة الطفلة المناصر الثائرة الى 
أضنت « هيسير برابن »© قبل مواد « .ورل » والى فدات مند ذلك الاين 
د وتتلاثى ار بالأموفة الناعمة الرقيقة . 

أما ف الميت - داخل كوخ 22 وخارحه سل فلم تج 2 ورل 6 إلى 
واثرة أسدقاءواشنة شتددة". اندق سعر اللاة فق روتحها التدعة متوالا 
يعد الك ذىء وعىء 6 توقد شعلة له] أن استخدمت دفاشياء وأشياء 
لا تخطر على البال قط : عصا . . لفافة هلاهل . . وردة - كلها كانت 
لمب دو رل» التى تدعث قمها بفنها وسحرها- دون أى تغيير ظأهرى سل 
الروح الملائمة لتقوم بأدوار السرحية التى دور فى <لدها » فى علمها 
اوعدا ل #اوكأن عونا الطفر رودق آمتوات #ذهدات خبالة جة . 
داق وشابة:. باتتصدت اما تاشخكاز الصئوير النجوز - تلك السوداء 
الكسة الى رصدل نوس تهزين مع النسيم ل تكلفها جهداً كبيراً 

رم و ح الشارة القرمزية ) 


ا ا 


لتتخيلها عجائز شيمة «البيوريتاز » .. أما أقبح أعشاب الحديقة فأولادمم - 
التى كانت « ورل © تضسرممها 1 مير 8 وتقتاءها من حدورها بقسوة 
شديدة . كانت مدهشة حا تلك الأشكال المديدة الختلفة التى ابتدعها 
خ الها لا مسترسلاً بل متقافاً أبدا يتراقص بنشاط غير طبيعى » ثم تخور 
قواهكأعا أجهده تيار المياة هذا السريع المحموم » ثم يوب مرة ثانية يتابع 
نشاطه الهارف".. كانت مخيلامها تسرحية وهمية من مسرحيات الشمال . 
ومع ذلك م يكن المرء لياحظ فى غرين الخيال هذا ورياضة الءقل الناى 
تلك شيا مالفا للا فى الأطفال الآخرين الأذ كياء . ولسكن القحط الذى 
كانت تعالى منه « و رل 6 فى الأصدقاء الأدميين حعلها تتعاق با جمو عة 
الميالية التى خلقتها . أما الشىء الطريف حقاً فكان الشعور المدالى الذئ 
تصبه الطفلة على ذرية عملهأ و قامها : م ملق صديقة قط » بل بدرت أعداء 
وحسب عيناً وشمالا ثم اندفءت تقاتلهم - أمر حزن للغاية وخاصة لأم 
تعرف السبب من أحماق قاءها ومى رقب فى مخاوقة صغيرة كهذه تسليمها 
الراسخ بأن حوها دنيا معادية »ثم تراها تمرن قواها بمنف ووحشية لاعزال 
الذى هو لا بد واقع : 
: : وكثيراًاما ألقت « هيستر بران » بتطربزها على ركيتها وهى محدق 
فى« ورل» 2 ثم تصيح بالمميحة تفلت غصياً -صيحة بين السكلام والأنين : 
ل «دانا إله السموات سل لو أنك مازات أنى الروحى - ماهده 
الؤلوقة البق أتيت أنا مها إلى هذه الدنيا ! » ٠‏ 


ا فى 
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فاستدير ىه ورل ظش( د “عمت تلك الصيحة - أو رعا أدركت 
وسيلة أخرى وجدانية. كنه نيضات المذاب تلك - تر وجهها اليل 
الصغير المتوهج إلى أمها ثم تبتسم بذكاء. الجن وتعاود لممها . 1ْ 

وهناك ميزة أخرى غردة فى سلوك الطقلة علينا أن نذ كرها . فلم يكن 
أول ثىءلا حظته فى حياتها ابتسامة أميا ومحاوبها بايتسامةشاحبة تشرق 
على الثذر الصغير كا يفءل المواليد » ويذكرها الأهل فما بعد ويتناقشون 
بابناس فى كونم! ابتسامة <تّاً . لا .. وقطماً لا ! كان الثىء الأول الذى 
استرعى انتباه « .ورل © - هل نقول ؟ هو الشارة القرمزية على صدر 
أمها ! ذف ذات يوم وقد اتحنت الأم على المهد الصغير تملقت عرذا الوليدة 
بالتطريز المدهب حول الشارة » فبسطت يدها الصغيرة وتشبثت به وهى 
تمقّسم لا يتردد بل ببريق حازم أضق على و<هها "عت ل 58 سا . 
فشهةقت « هيستر ران »6 وراحت محاول وعى تلتقط انفاسها بصعوبة 
أن تحذبه منها وتمزقه عن صدرها - كان عذاباً لا يقدر ذلك الذىأنزاته 
مها تلك الامسة الفطنة من يد الو ليدة « ورل » . ومرة أخرى ... كأنا 
عداب ب الأم وتألما ليس إلا لتسلية الطفلة» نظارت «ه ورل »6 الصغيرة 
فى عيى « هيستر 4 و ابتسمت ! ومنذ ذلك الحين كر « هيستر » 
بطلماًننة قط إلا و« ورل » نائمة - لا .. ولا بالحظة هناء هادى” .حقاً 
كانت ر أسابيع أحيانا دون أن ركد « ورل 6 نظرتها مرة واحدة ع 
الشارة القرمزية » ولسكن ذل ككان يدث فجأة تارم . ودام 
بالابتسامة الغربية عينها .. وبتمثير العينين الكناذ نفسه . 


د عمو د 


'وحدث يوما أن قز ذلك التعبير الشيطالى المثقاب إلى عينى الطفلة 
والاأعيتض ع أمظ إل خالا فسا ا أولنك يدس الأسواكه .أن 
يفمان. وبغتة - فإن النساء الوحيدات ذوات القلوب المهموءة تناوشون 
أوهام لا تحصى - بنتة خيل إليها أنها لا ترى انمكاس صورتما عى 
ولكن ترى وجها آخر فى الرآة الصغيرة السوداء داخل عينى « ورل ». 
كن وعوا: قطادا بنشاه حقد متسم ومع ذلك يشبه قسمات شخص 
عرفته جيداً وإن كان نادر الابتسام ل يعرف قد مطلقا . بدت الطفلة 
كأعا علكتها روح شريرة أطات الآن بنظرة ساخرة . وتعذبت «هيستر» 
مرات أخرى عديدة بذلك الوهم عينه . 

وعصر يوم من أيام الصيف وقد كبرت « بورل » وأصيح فى وسعها 
اركض هنا وهفاك ؛ راحت تتسلى بجمع ملء حفنتيها ورودا برية وتقذف 
صدر أمها بواحدة تلو الأخرى وهى ترقص وتقفز كجنية صنيرة كلا 
أعتارك الحدف و لظفت ؤردة القارة الترووة : فكان اول ها خطئنال 
« هيستر »6 هو أن لق صدرها بيدا » وبباعث من عزة نفس .. أو من 
استسلام .. أو من شور بأن تفسكيرها رعا صار أشد تأثرا بذلك المذاب 
غير احتمل قاوم ذلك الخاطر الفاجىء وجاست ممعتدلة شاحبة الأموات 
تنظر يحزن: فى أعماق عينى « بورل » الصغيرة الوحشيتين . واستمرت 
مدفءية الورود » كل وردة مها ريما تصيب الحدف وتغطى مبدى الأم 
يحراح لا بجد لما دواء فى هذه الدنيا ولا ترف كيف تبحث عنه فى ديا . 


- 


أخرى . وأخيراً وبمد أن انتبت كل الورود التى مع الطفلة ؛ وقفت هادثة 

تحماق فى « هيستر 6 وذلك الشيطان الدغير الضاحك يطل ل 5! خيل 

للاأم سواء أطل أو لم يطل > من الهموة السحيقة فى عينيها السوداوين ٠‏ 
فصاحت الأم 

«من أنت أيتها الطؤلة ؟ 6 

وأجابتها الطفلة : ظ 

0 « أنا سنيرتك » « ورل ! » 

لكنها قالت ذلك وهى :ضحك وتتراقص ... وهى تفز فى حركات 
هزلية كالتى تقوم هاجنية ورعا كانت نزونها التالية أن تطيرءن المدخنة . 

فسألا « هيستر 6 : 

7-7 هل انت طفلى حةا ؟ 6 1 

و تلق بسؤالها هذا عيثا » ولكن بنصيب من الجاسة الحئة . فقد 
دفع ذكاء « بورل » الرا؛ ع أمها إلى الشك فى أن طفئها. مطلعة على عر 
وجودها » فهى على وشك الكشف عن نفسها . ْ 

أنا اانائة كروت قرها طريه وه موسق ق زقسها بوقدرها : 


نعم 7 انعم . . أنا م ورل » الصغيرة ! » . 


ذقَالت الأم ى شبه مداعبة - فكثيراً ا زوة الدعابة وسط 


ا 


أعمق عدا: نه وأعنفه: 


0-2 


« لدت .يطفلتى .. ولست بصغيرى « بورل 6 !1 قولى لى من 

تكونين ؟ ولاذا أرسات هنا ! 6 . 
فاقتربت الطفلة من « هيستر » تلتصق مها وتقول جادة: 

- « قولى لى أنت ياأمى - قولى لى ! 6 . 

قأجابتها « هيستر براان 6 : 

« لقد أرسلك أوك السماوى 1 » . 

لكنها ترددت وهى تقول ذلك . ول يفت الطفلة الفطنة ترددها » 
وسماعث من شيطنتها المتادة أو هن روح ششربرة دافعة » رفءت أغلنها 
الصغيرة ولست الشارة القرمزية وهى تصيح مو كدة : 

«لا..هولح رسلنى ! فليس لى أب سماوى ! »6 . 

فأجابت الأم وهى تسكبت زفراتما : 
«صهيام بودل 6 . . صه ! لا تتكلمى هكذا ! إنه هو الذى أرسلنا 
إلى هذه الدنيا ! حتى أنا . . أمك - أرسلبى: » وأثم من ذلك يكثير » 
أرسلك أنت ! فإن لم يكن هو الذى أرسلك » فن أبن أنيت أينها الجنية 
الصغيرة ؟6. 

فكروةت « وول » ماقالته 0-7 فى غير جد بد بل 5-0 وقَدن 
على أرضية الححرة : 


حاوافرقل أت جاعول ل ! أت الى ضب أن بر 61 


دهم( سد 


ولكن « هيستر » ل تستطع أن حيب عن هذا التساؤل» فقدكانت 
عن ليها فحنة كثيبة مظالة من اليرة والشك . وذ كرت - بابقسامة 
ورحفة - حديث الجيرة م ن أهل البلدة الذين حاولوا سد د أن يكتشفذوا 
أبا الطفلة » فلا عحزوا وتبينوا بعض تصرفام | الشاذة اثهوا إلى أن 
« ورل » الصغيرة الأسكينة واحدة هن ٠‏ سلالة ااشيطان . ومنذ عهسلى 
الكانو ليكية الأول » وأفراد تلك السلالة يظهر ون فى الفينة بعد الفينة 
عل أرسفا شنب 21م 0 1 » أو لدكى يقترفوا شرا آخر . وكان «لوثر» 
3 01 الوصمة النى رماه مها أعدائه الرهيان واحداً ءنهذه ااسلالة الجهنمية 
فلم تكن «ورل» بين سكان «١ك#اترا‏ الحديدة» من شيعة «البيوربتاز» 


هى الوحيدة الى ألصق مها ذلك النسب الشئوم . 


انلانتياع 


ردهة الحا م 





ذعحبت ( هيسخر بران ) ذات الوم ال 5مس الحا كم 0 بملي: يندهام » 
تحمل 57 ل ن القفازات طرزنه وحها ت لهسحافا لير ديه فمناسية ركاعر 9 
كبرى .شع أنالأمل فى انتخابه البز رك قدحمل ذلك الها 1 السا بق مهبط 
درحة ة أو درحتان م ن أعلى 0 ز» فإنه : زل يتل مكانة مشرنة ذات 
ساطة واسمة بان ولاة عور المستعمرة : 

واسكن ٠‏ كان هناك سبوب أ أ كثر أهمية كن تسا حم زوج هن 
القفازات الطرزة هو الذى دقع 2 هسار 0 ف 0 إلى السدمى 0 
لقاء شخصية ذات سلطة ونفوذ فى شئون الستعمرة » فقد بلغ أذنها رذاذ 
من إشاعة تردد أنبعض زحماء السكان الذين يحبذون نظام الميادىء التزمتة 
ف الدبن والحسكومة يضمرونحرماها منابذنها . وكانت <دة هؤلاءالناس 
شيطانية ؛ فواجهم باعتبا رهم مسيحيين ولصالح روح الأم أن يخاصوا طريقها 
من تلك العقبة السكؤود . أما إذا تبين أن الطفلة تستجيب للتوجيه الخلق 
والدينى وأنها عتلك المناصر القصوى لاص روحهأ وتطهيرها ل فسوف 


- 


تتمتع <ينئذ دون شك بتللك الفوائد والزايا إلى ا حد عندما لو ضع قَ 
رعابة خير من رعاية 8 هيستر برابن »© وأوفر حسكة منها . وقد قبل إن 
الام « بيلينجهام » أنشط زعماء تلك الخطة . ورعا بدا أمراً فريداً بل 
هزليا أن قضية كهذه لم تكن فى الأيام التى تلت ذلك المهد لتعرض على 
لس قات أعلى من رحال اليلدة المتازن > يتناقش فبها الجيع الآن 
علانية وينقسم رجال الدولة البارزون على أنفسهم بسبها . وعلى كل حال 
فق تلك الحقبة من السذاجة الفطرية كانت أمور أقل أهمية الاصلحة 
الامققاة هىقيمة جوهرية من حادئة « هيستر برابن ») وطفامها ختلط 
عناقشات رحال السلطة التشر يمرة وأحاجهم بل بلواح الدولة نفسها . وجاء 
زمن - ليس أقدم كن من زمن روايئنا هذه - كان إذا نشب فيه 
تزاع بشأن ملكية خنزر » ل يسبب نزالا عنيفا مربراً فى لحنة الساطة 
التشربدمية التابءة ال#ستعءمرة وحسب بل ينتج عنه تعديل هام فى هيئة 
الاحنة نفسها . 

خرجت إذن « هيستر براين » من كوخها الثءزل ووجهما قصير 
الا كو هى تشعر بقاق وإن ملا ها ثقة حقوقها حتى لم تبد المباراة متعادلة 
بين جوع اللشعب فى حانب » واهر :2 وحيدة :ؤازرها الطبيعة فى الحان 
الأحر توطيا كانت «ورل» الصغيرة فى صحيمهاء وقد بلغت سنا عكنها 
7 الركض يخفة إلى جوار أمها . ولالم تكن :هس دأ من الصباححتى 
الغرد ب »فد كان فى وسعها القيام رحلة أطول مماعتد أمامها . ومع ذلك 


لاوما ل 


فكثيراً ماطلبت من أمها - بدافع نزوة لا اضطرارا - أن حملها على 
أذواعنها :. لكنها سران ما محزم. رأها وتدتر أن تضعها أمب) عل 
الآر ض مرة ثانية ثم تندفع ححل أمام «هيستر » على الطريق اممشوشب 
وص تفع سل دون أن ياحقها أذى .60 ولقد ىثنا عن جال 02 ورل 0 
السخى الفض - جال متوهج بألوان مشرقة نيرة؛بشرة ساطءة» وعينانث 
ذوانا مق © وودة ريق 57 كفل كسان لامع قاعم سيةدول على مدى 
السنين إلى لون يقرب من السواد .كانت هناك نار علاءها وتتخللمافيدت 
كأنها كمرة غير مقصودة للحظة من ظات الشهوة الطاغية . وقد أطلةت 
أمها لاما الرائعالمنان وهى تحوك ثوب الطفلة وتطرزه . فأليستها توباءن 
القطيفة القرمزية حا كته على مط غريب خاص وسخت فى تطريزه يوط 
ذه.ية 1 فألوان قوبه صارخة كهذه كانت لاريب تصق 5 على حدين 
أقل إشراقا من خدمها » لكنها لاءمت جال « بورل » حتى حملا أمج 
ناذورة هب صعيرة ة راقصت على هده الأرض . 

وكانت معرة ذلاك الثوب بل كان مظهر الطفلة با أ كله دل 0 ر المرء 
ند كيرا حتوما لايقاوم ارم الذى قدر عل 2 م كر راان « أن تر يدنه 
افوق صدرها . .كانت شارة قرمزية أخرى - بلالشارة القرمزية قددبت 
إفمهاأ الحياة | فالأم نفسهأ عد وقد حرق المار القرمزى أعماق عقلها حي إن 
تصورها لفحوى المعاتى كلها اذ شكله وهيئته - شكات بدقة شهيها له 
وهبت بسخاء سناءات من الابتسكار السقم لخلق تشابه بين ور عاطفنها 


عم - 


.وبين رمو خطيئتها وعذاءها » والح-ق يقال إن « بورل 6 كانت الشيئين 
الأمها » ذلك استطاءت «هيستر» - تتيحة اتلك الو حدر ات أن تتحايل 
بنجاح باهر لمث الشارة القرمزية فى مظهر ابننها . 
وعندما وصلتابرا السبيل إلى حدود البلدة؛رفم أطفال الى ور ييار » 
ظ عيونهم تماكانوا ياهون به - أو تما اعتبره هؤلاء العفاريت التجبءون 
لمواء وقال بعضهم أبعض : 
« انظروا .. هاهى ذى المرأة ذات الشارة القرمزية ونضلا عن 
تلك ... هاهى ذى شبيهة الشارة القرمزية نفسسها ترك.ض إلى <وارها ! 
تعالوا إذن نقذفهما بالوحلل !. 6 
ولكن « ورل » التى كانك لفل عسور] لاعتفى: ينا 4 قعابت 
عاجبيها وضعربت الارض بقدمها وهى مز يدها وتلوح بهد بدات ثذى 
شم اندفءت فحأة إلى للة أعدائها واضطرتهم إلى الهرب . كانت تشبه فى 
مطاردتها المنيفة لهم وباء ثما يصيب الصخار - الى القرهزية مثلا. . أو 
ملكا له بعض الريش من ملائكة بوم اللناب والجنه أن عاقب المسل 
ألناهض . صرخت وصاءت بصوت هائل حمل قلوب الهاريين ترصف 
دون ريب فى صدورثم . ولا انتصرت « بورل 6 عادت إلى أمها هدوء 
ورفعت إل | مهأ عينسها واتسمت ف وحهها . 
' ووصلا إلى مسكن الحا 1 « بلينجهام » دون أية مغاضرات أخرى 
وكان مسكنه هذا بيت خشبياً كبيراً ببى على طراز لا تزال تماذج منه قاعة 


.عا 


فى شوارع بلداننا القدعة - بوت متهاوية يعلوها الطحلب ويملا" قلوها 
شجن للا'حداث السعيدة أو الحزينة .. المنسية أو الذكورة .. التى وقءمث 
فى حجرانمها الظلمة ٠٠‏ ومرت .. وانقضت.أما بيت الحا م فسكان يتوهج 
بنضارة الما كم الحاضر .. وبالهجة الى تشع من توافذه الشمسة . وبالحياة 
الى ندب داخله حدث : دعرف اموت يي إليه . كان مظهره الخارجى 
دا بلا شك قد طلدت ح<درايه يلون >ن الطلاء الحيرى الخلوط عندور 
الزجاج حى إذا سطءت الشمس جانبية على وجهة البناء تأاق وتلا'لأكأنها 
ألقيت عليه حفنات من الماس. كان ذلك البريق يايق بقصر «علاءالدين» 
بطل الأسعاورة الشهيرة لابقصر ا 35 سوريتالى مسن متعدهم . وفد زيلئت 
وجهته رسومات وخطيطات غريبة كأنها رموز سحرية تلائمذوق العصر 
وقد شكات قَ الطلا, فشتك وهو لعل رج 6 5 جف ودس وصار سلما إل 
الأد لتمحب هه الأزمئة القبلة . ظ 

فنظرت « بورل » إلى ذلك البيت التألق المجبب وراحت ترقص 
وتتوائب » ثم طلبت بلهجة آمرة نزع كل تلك الرقءة من أشعة الشمس 
وإعطائها إياها لتلهو مها ! 

فقالت أمها : 


« لاياصنيرنى « بورل » ! عليك أن مجمعى لنفسك نوراً من 
الشمس > فليس لدى أنا أى نور أعطيك إياء ! » . ْ 


- 


واقتريا من الباب الذىكان مقوساً يقوم على كل من حانبيه حصن رفييع 
ضبق . 55 شىء يشيه نتوءاً اأرززاً . له نوافذ علها شبك من أسلاك 
معد نية وا-كل نافدة مصصسراعان يفتحان ويغاقان عند الطاب . فرفعت 
«هوستر براين 6 الطرقة الحديدية العلقة فوق الباب ودقته ا الى 
النداء رجل من خدم الحا ََ الأرقاء ‏ ولد امجامزيا حراً لكنه أحى 
الآن عيداً ر 5 أدة سبع سنوات » يال خلالها ملكا اس.ده وسلعة 
مباحة للمساومة والبيع أى بور أو كرءىى ٠‏ وكان الميد برتدى المداف. 
الأزرق الذى كان الرداء التقايدى لخدم تلك الحقبة هن الزهن واطقبة ااقى 
دعا » فى قاعات لندن الوروية . 

و سألته « هيستر 6 : 

« هل السيد الماك « بيليئدهام » فى الداخل ؟ » . 

فأجامها المبد الرقق وهو يحماق بدهشة ف الشارة القرمزية التى لم 
برها من قبل وهو القادم الحديد . 

و نعم ؛ إن سيدى البحل ف الداخل . لكنه فى صبة قس. 
ودع أو قسين ”أ أن معة امنيا . فان اتمكق من مقابلته الآن!». 

فأحابت هيستر ران 6 : 

ومع ذلك فإلى داخلة إليه ! 6 ٠‏ 

ذل بعترض الخادم الميد » فرعا ظن »*ن متها الحاسة ومن الرهز 
اللامم على صدرها أمها سيدة عظيمة فى البلاد ٠‏ 


- ١ع»‎ - 


وهكذا أدخلت الأم و« ورل » الصغيرة إلى ردهة الدخل . وقد 
شيد الحا كم « بلينجهام »© مسكنه الحديد على مط مساكن السادة 
ذوق الول احترئة وموقط راسف ولك علاحظة الحو التقلب . . 
و علوي مد الحياة الاجماعية تلف . . ومواد البناء البسرة . فكانت 
ردعة الدخل واسمة ءالية تمتد إلى أعماق الدار كلها وتصل الححرات. 
والأجنحة بعضهاأ ببءعض . وثنير تلاك الردهة الواسعة من طرف قدى 
نوافذ البرجين القامين على الباب » وينيرها من الطرف الآخر > إنارة 
قوية برغم ستارة ثقيلة ‏ شباك عال مقوس كالذى نقرأ عنه فى الكتي 
القدعة مفكك وله قاعدة عريضة علا محدة ٠‏ وهنا . ٠٠عللى‏ هذه اغدة . . 
استاق عاد ضاخ م فى تاريخ احلترا القدعة لوت أو فى بحث متين 
خطير فى دين اللخة ك6 نفمل فى أبامنا هذه عندما نبعثر على مائدة 
الوسط بءض كنتب بأغلفة مذهبة ليقلب فها اازائر المار . أما أثاث 
ازدهة فكان يتألف من مقاعد ضخمة مفرطة فى الثقل حفرت على 
ظهورها الخشبية برخرفة وإتقان طاقات من الورد ثم مائدة للوسط 
تحاكيها زخرفة ( والأثاث كله من طراز اللسكة « اليزابيث » أو رعا 
كان فو اراز أقدم ) ثم بعض الأشياء الأخرى المورونة أتى بها الحاكم 
من بيت أويه. واكى لايقال إن السكرم الإيجليز قد شد بوراء 
الأوور » وضع فوق الائدة إبريقاً من ن الصاج » لو أن «هيستر »أو «ورل « 
اختلست نظرة إلى قاعه ارأت بقابا من زد الحمة , 


بتد #خ | ااتمب 


أما الحدران فقد زينت يصف من صور أجداد « ببلينجهام » » 
رندى يعضوم عدة الحرب على حين ردى البعض الآخر الياقات المنشاة 
وأردية السلام والقضاء . لككنهم جيماً وبلا استثناء يتميزون يحد وصرامة 
راها دائماً فى الصور المتيقة - كأنهي أشباح لاصور . هؤلاء الراحاون 
المترمون بيحدفون بتحوم وانتئاد متزمت لاحياة والتع التى يعيشها الرجال 
الأحياء . 

واف دتتفرف أضاع الحدران الخشبية تدلت عدة حربية ل تسكن 
تراثا عن الأجداد كالصور » بل عدة حديثئة قام بصراغتها صانع لاسلاح 
ماهر فى « لندن » فى تفس السنة التى جاء فيها الحا كم « بيلينجهام» إلى 
« اتجاترا الحديدة 6 . وكان يتألف من خوذة *ن 0 ٠‏ ودرع.. 
وطوق لارقبة .. ومسماة لاساق . . وقفاز يتدلى نحته سيف . و كانت هده 
الأشياء كلها - وخاسة الخوذة والدرع محل مقر ا وو ١‏ لسن بتو 
يلتق ضياء على كل مكان فى الأرض . 

و ا َّ هذه العدة الحربية معروضة دون جدوى » بل إن الحاكم 
كثيراً ما ارئّداها فى ساحات المْرين والاستعراضات البيبة كا أنه ظهر 
داخلها على راض اكتبية 6 خرن 3 كوه 4ه شع أنه نش محاميا واعتاد 
الحديث عن « يكون 6. .و« كوك »..و«نوى ».. و« فينسن » 
كدملاثه المدترمين» فإن حاجةتلك البلا الجديدة أحالت الحا ؟ 2 بيلبندهام» 
إلى حندى .. ثم سياءى - م حا كم : 


00 


فراحت « وورل »6 الصخيرة التى تو رونا عظما بالدرع البراقة 
كا سعدت من قبل .وجهة البيت البراقة - راحت ملق فترة فى مرأة 
الدرع االصقولة . 

وصاءت, : 

01-0 أى انق أراك هنا : أنظرق أنظري !). 

فنارت « هيستر » إرضاء لاطفلة . فر أت أن طبيسبة تلك مرا 
المحدودية قد عكست الشارة القرمزية فى أححام مملاقة مالغ فيها حتى 
صارت أرز ما فى مظهرها كله . بل الثيقَة أن « هيستر © بدت مختفية 
اما خلفها . فأشار ات لما دو رل »6 إلى أعلى حدث نتضو أ الفسكانن انكر 
لها فى الحوذة » وابتسمت لأمها بذلك الذكاء الشيطاتى الءيز لما - وقد 
انعسكست أيضأ تلك النظرة الما كرة اللرحة فىالرآة بأحيجام عرضية و بتأثير 
أدق وأيحق حتى إن « هيستر براءن © شعرت أن تلك الصورة لا عكن أن 
تكون اطفلتها هى » بل لجنية صغيرة تحاول أن تشكل نفسها على هيئة 
« بورل6. 

فقالت وهى تسحما بميداً : 

> « تمالى يا « بورل » - تآمالى وانظرى إلى هذه الحديقة الجملة . 

فرعا رأينا قهازهوراً - زهوراً أ كثر جالاتما يجدءفى الأحراج ! »> 


فر أضءت « وورل » إلى المافذة اللقوسة فى طرف الردهة القمى ومالت 


ماوعأ سه 


تنظر خلال الأشحار فى ممثى الحديقة النطى بالحشائش الشذبة و-وله 
إطارا من محاولات بدائية ازراعة أشحار الورذٍ القصيرة . ولسكن 
يبدو أن الالك ينس نهائيا من مداومة تعلقه كالإيجليز مهواية الحذائق » 
وذلك بسيب الجو . . والتربة الجافة .. وموقع مسكئه على ذلك الجا 
من المحيط الأطلتطى . . وهذا الكفاح المربر لاميش . كانت ف الحديقة 
زدوانق كرات .٠‏ وعريش قرع عسلى زدع على بعد فامتدت فروعه علا 
المكان حتى أودعت ككمرة جملاقة من كراتها حت نافذة الردهة مباشرة - 
كأعا تؤ كد لاحا ى أن تلك السكتلة الذهبية الضخمة دن الحضر زينة 
كينة وصفها خير ما تنتحه له أرض « امجلترا الجديدة » . كا كانت هناك 
أيضا بضع شجرات للورد وعدد هن شدر التفاح رعا كان من سلالة 
الأشحار التى زرعها السيد الجليل « بلا كستون »6 أول من استوطن 
المستعمرة وصاحب الشخصية نصف الخرافبة » ذلك الذى صوروه 
فى سحلاتنا الأول ممتطيا ظهر ثور . 

فا إن رأت « بورل » شر الورد حتىانفجرت با كية من أجل وردة 
ول تنحح الحهود لهدثها . 

فقاات لها أمها مهمة : 

« صه باصغيرة .. صه ! لا تبكى با ( بورل) الصغيرة البيية إفإنى 


أسمم أسواتاً فى الحديقة ٠.‏ هاهو ذا الا كك مقملا ومعة ضيوف 6. 
(م ٠١‏ - الثارة القرمزية ) 


د ف ا ست 


وفعلا رأياعدداً:من الناس يسيرون فى ممر الحديقة الرئيسى '. ولكن 
لسكى تظهر ( بورل ) سخرينها التامة من محاولة أمبها لتبدثتها أطلقت 
صريخة شيطائية م.سكتت من فورها ‏ لاعن طاءة بل لأن و 


التقلنة الفضولية أثارها ظهور هده الشخصيات الدديدة . 


الفصل ل ساس 


الطفلة الجنية والقس 





كان الحا م « بيلينجهام © بتقدم القوم وقد أريدى نو 1 فضفاضا 
وقلنسوة مريحة - كا يحب الرجال المتقدمون فالعمر أنيرتدوا فىخلوتهم 
وراح يشير إلى أملاكه وإلى ضيءته ويطنب ويفيض فى شرح التعديلات 
. التتظرة . وقد جعلت باقته العريضة المستدبرة النشاة حت ليت الرمادية 
) طيقًا لاطراز المتيق فى عهد اللك « جيمس » ) جمات زأسة دشبه رمن 
بوحنا الممدان موضوعاً على طيق ؛ ول يكن هناك توافق قط بين ما جاهد 
كى حيط به نفسه من ألوان مبحة الدنيا وزينتها وبينهيئته الحافة الصارمة 
التى أتقلها خريف العمر ٠‏ ولكن من الخطأً أن نفترض أن أجدادنا 
التجهمين - برغم تعو دهم الحديث و التفكير فى الحياة كأنرا فترة امتحان 
وحرب وحسب؛ وورغواستعدادثم للتضحية عمتلكاتهم وأرواحهم فسبيل 
الواجب - نفترض أن عي رهم كان يضطرثم إلىرفض وسائل الراحة بل البذخ 
التى تأت فى متناول يدهم . فثلا » ل ينشر تلك المقيدة قط راعى الكنيسة 
الورع ‏ جون ويلسون » الذى كانت لهيته البيضاء كالئلج والتى ظهرت 
الأن خلف كتف الحاكم « بياين<هام ) » وهو يقترح أن الكثرى 


- لم١‏ سس 


واللهوخ رعا تأقلها فى جو « احلترا الجديد » . . . وأن المنب البتفسجى 
را أرغم على الإزدهار إذا زرع على جدار حديقة مشمس . كان رجل 
الكنسة الهرم الذى رضع ُدى الكنيسة الإبليزية الأصب » قد اءتاد 
منذ زمن بعيد الأشياء الريحة والجيدة » فهو مهما بدا صارماً على منبره 
أ فى عظات زحره وتعنيفه المانى 57 خطأ ما كدطاً « هيسير 1 ابن » 
فإن حياته الخاصة الهيجة أ كسبته حبا أدفاً ما | كتسبه أى رجل هن 
زملانه المعاصرين . 

| 00 خاف الحام والسيد « ويلسون »6 ضيفان 3 و : أحده)ا 

س الحليل « أرثر ديمسدال الذى قد بد ذكره القارى' عندما قام يدور 

قصير اضطر إليه اضطراراً فى مشهد خزى « هيسير براين ». الملنى 
وسار على مقرية منه الشيخ:< روجر شيل نجورث » وهو شخص ذو خيرة 
ودراءة بالطب استوطن البلدة منذ ثلاث سنوات . وكان العروف أن ذلك 
الملم. لقف هو طبيب القس ااشاب وصديقه . ققد امهار نت أخير أصة 
الس الشاب لتضحيته بنفسه دون مارحءوة فى سبل و اجباته و أعماله 
ف الأبرشية . 

ظ وصعد الما الذى كان يتقدم ضيوفه درحة أو درجتين » م فتدحم 
نافذة الردهة الضخمة على مص راعمها ليحد نفسه واد «بوزل» الصغيرة » 
أما 2 #يستر بران 6 ذقد سوقط ظل ١١‏ سكا دة عامها وأخناها شنا . 

ا 3 تأل الحا 1 « بيلينجهام »6 وهو دق بدهشة الإنسائة ا زية 
0-0 إرانيه أمامه : ا ش ان 


وغل 


« ماذا لدينا هنا ؟ أعترف أنى ل أر مثلها قط - منذ عهد صباى 

الذر أيام « لللك جيمس » الحرم يوم كنت أعتقد أننى أنال شرا عظيا 

يدعو إلى حفل تتكرى .كان حشد من تلك الرؤى الصغيرة عمسلا 

عطلاتفا » وكنا ندعوها < أطفال إله الظلم » - ولكن من أى بضيفة 
كبذء إلى ردهتى ؟ » 


فصاح السيد « ويلسون » الهرم : 
از 8 له فون ور ذات ريش قرمزى هذه ؟ ميل إلى 
أننى رأيت مثيلاتهاعندماكانت الشمس تسطع على نافذةملونة بألوان صارخة 
فترسم على الأرض صوراً قرمزية وذهبية.ولكن ذلك كان فى البلد القديم. 
بربك باصغيرة » من أنت ؟ . ومادهى أمك حتى ألبستك ثيابا كهذه ؟ 
أطفلة مسيحية أنت ؟ هيه ؟ أتحفظين دروسك الدينية ؟ أم أنت إحدى 
الجنيات الما كرات التى ظننا أننا خلفناها وراءنا فى « ايجلترا » العجوز 
المرحة ؟ 6 | 
فأْحَايت الروٌيا القرمزية : 
0 “إن ابنه أى. ٠‏ وأبى « بورل »6 ! 
فهتف ال س الشيخ حيباً وهو د يبسط بده يحاول سدى أن بربت خدها: 
امسج بورل 6 ؟ لوُلوٌة؟ بل قولى إن أسيك «ياقورت»6 .. أو« مجان » 
أو على الأقل وردة حمراء يما للونك ! واسكن أن أمك ؟ أوه 2 
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“م استدار إلى الحا 5 « بيلنتجهام 6 مهمس : 
٠‏ :> « إنها الطفلة عينها الى كنا تتحدث عنها : و ل هاهى 
الر أة التييسة « هيستر براين 6 أمها ! » ظ 
فصاح الها 0 

« أحمًا تقول ؟كان يب علينا أن > 9 بأن أم طفلة اكهذه لايد أن 
عازن آمراة قرمزية ‏ صنف جدير بالحياة فى « ابيلون » ! و 34 ذلك 
فقّد حضرت الآن فى الوقت الناسي » وسوف ننظر فى الأمر فوراً ! » 

ومر الا كم « بيلينجهام » من نافذة اردهبة إلى الداخل وتبمه 
ضروفه الثلاثة 

وقال وهو برمق <املة « الشارة القرمزءة 6 بنظرنه الصارمة الألوفة : 

0 أى « هيستر بران 6 ح لل انوت مسالة خاصة بك أخيراً». 
لفت بدقة واتزان من جيع زواياها . هلى من - ذوى الساطة 
والنفوذ - ترغى مائرنا بترك روح خالدة كروح تلك الطفلة حت رعابة 
إنسانة تمثرت وسقطت بين حفر هذه الدنا ؟ تكاعى أنت وصفك أم هده 
الطفلة ! ألا تظنين أن من صالح ابنتتك الآن وإلى الأهد مما أخذها .نك 
وإلياسها ثيابا متحشمة .. وتنشكها تنشئة حازمة صارمة.. وتعايهما <قا'ق 
السماوات والآرة ض ؟ فاذا ىقو دك أنت أن تفملينه حال يك 
الأمور ؟ » : ا 7 
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فأجابت « هيستر براان © وعى تضم إصبعها على « الشارة:القرمزية»: 
- «فى وسعى أن أعل شاد ف «.بورل 6 ما تعامتة أنا من هذه ! »6 
فأجاءها الماك الصارم : ا 
« إن هذه لشارة عارك يا امرأة ! ومن أحل تلك الوسمة التى ترمز 
إلها هذه الشارة نريد أن نتقل الطفلة إلى أيد أخرى !40 . 
فقالت الأم ببدوء وإن ازداد شحوبها  :‏ 
« ومع ذلك فقد علتنى تلك الشارة - بل إنها تعانى كل 
نوم .. بل إنها تعانى هذه اللحظة - دروساً قد تحمل طفلتى أكثر حكة 
وصلاحا . . مع أنها لا تستطيع أن تفيدى أنا بشىء ! » . 
فال « بيليندهام » : 
(استحكم حدر ونوازن بين الأمو ر بدقة للرى خددا ما نحن مقدمون 
عليه . فا سيدى اتصالح #"والسون 6د أرجوك أن متدن « بورل 6 
هذه - مادام هذا هو اسعها - وترى هل نالت غذاء مسيحيا حدر 
بطفلة فى مثل عمرها ! 6 . 
خلس القس الشيخ فى مقءد مرح وحاول أن يجذب « بورل » بين 
ركبتيه . ولسكن الطفلة التى لم تمتد لمسات أو مداعبات من أحد غير أمهاء 
هربت من النافذة الفتوحة ووقفت على درجة السلم العليا كأحنا عصغورة 
وحشية من المناطق الاستوائية على وشك الطيران إلى طبقات الجو المايا 
ريشها القرمزى الفخم . 
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ومع أن ذهشة الشيد « ويلسون 6 ل نكن سيطة - فقّد كانت له 
شخصية الجد الطيب المنون ويحب الأطفال حبا ججأ ‏ فإنه حاول برغم 
ذلك أن ستانف الامتحان . 

فقال بوقار وهيبة كبيرة : 

- «أى « بورل» - يجب أن تلتفتى للتعليم والتوجيه وتعيهما 
جيداً » حتى إذا ما آن الأو ان ضمت ضلوعك لوُلوة كينة ما . هل 
تستطيعين أن تقولى لى من خلقك ؟ » . 

كاف « بودل » تمل تمام العم من خلقها . فإن « هيستر برابن » 
سليلة بيت انق »ما إن حدثت إلى طفلما عن الله .بها السماوى .. حتى 
بدأت تطلمها على القائق التى تتلقفها - بلهفة وشوق - الروح البشرية 
فى أى مرحلة من مراحل ماقبل الباوغ . فسكان فى وسع « بورل »© مع 
غزارة ما تملفته فى سنى عمرها الثلاث أن تنجح تجاحا طيبا لو عمد لما 
امتحان فى كتاب « قراءة الترا الجديدة الأولية 6 أوف العمود الأول 
من « وصايا كاتدرائية وستمنستر » مع أنها مجهل الظهر الحارجى لكل 
من هذبن العملين الشهيرين . ولكن المناد الذى لايخلو طفل من نصيب 
منه - وذاضة « بورل » التى كان لها منه عشرة أنشية 3 ركب انها 
الآن فى لحظة غير مناسية البتة وأطيق شفتها أو جملها هرف بكللات 
لاسملة بين بعضها وبعض . فبعد أن وضعت إصبعها فى فها ورفضت 
بفظاعة . . مراراً وتسكراراً .. أن نحيب عن سؤال السيد الطبب 
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« ويلسون 6 » أعلنت آخر الأمر أمها لم مخلق قط بل اقتطفتها مما من 

شحرة ة الورة الاحيد التى تنمو على عتبة باب السحن .. !! 

ربماكان الورد الأحمر فىحديقة الحا كم هو الذى أوحى إلى «بورل» 
باختلاق تلك الأكذوبة الوهمية وه واقفة خارج نافذة الردهة ‏ م 
أوحت مهاإلها أيضاً شحرة الورد على باب السجن الذى مرت أمامه 
فى محيثها إلى هنا . 

فال « روجر شيلينجورث » الهرم بابتسامة على وجهه ومس شيئًا 
فى أذن القس الشاب . فنظرت « هيستر براين »6 إلى رجل العم والهارة 
وصءقت - <تى فى تلك الاحظة التى يتأرجح فنها قدرها -- وقد لحظت 
التخيير الكبير الذى حل بقسمانه . . كيف أصبحت أشد قبحا مما كانت 
عليه . . كيف أن بشرته القائمة أضضت مغبرة . .كيف أن قامته أصبحت 
أكثر تشوباً منها فى الأيام اللى عرفته فيها معرفة وثيقة . وتقابات 
عيونهما لحظة خاطفة ثم تمالكت « هيستر »6 وصيت جل اهامها على 
الشبد الذى يدور أمامها . 

وقال الحا ؟ م وهو يستعيد رباطة حاعة يمد الدهشة التى ألقاء ها 
جواب « .ورل» : 

« هذا ثىء فظيع : هنا طفلة تبلغ الثالثة من جمرها ولاتءعرفمن 
خلتها! فطيما . . وبلا أدتى شك . . هى جاهلة كذلك فما يتعلق بروحها: 
فسادها الذى تميش فيه ومصيرها فى الستقيل . أعتقد يا سادة أننا لسنا 
فى حاجة لزيد من الأسئلة »© .. 0 


. فاختطفت «هيستر »6 « طفللها » « بورل.»-وجذبنها بعنف بين 
ذراءمهاء وواجهت الحا ك البيوريتائى اغرم بتعبير شرس يكاد يكونضارياء 
كانت وحيدة فى المالم الذى نبذها وليس لدمها سوى هذا الكئيز الفرد 
ليحي قليها . فشعر ت أ: مها تلك حةوقا لا تلغى أبداً ضد هذا لقا 
وكانت على استعداد لتدافع عمها حتى الوت .. 

فصاحت : 

ح « القد وهبنى الله الطفلة - أعطاتى إياها لقاء كل الأشياء 
الأخرى التى أخذتموها منى . إنها هنائى . . إنها شقانى . . وعذابى ! 
إن ف بورل » تريطنى .هذه الحياة .. وهى تماقبنى أيضاً ! ألا ترون أنها عى 
نفسها « الشارة القرمزية © - إلا أنها شارة حبيية وعلى ذلك لها قدرة 
أقوى مليون مرة على التكفير عن إثمى ؟ ان تأخذوها ! ساموت أولا ! » 

فقال الس الشبخ الطيب : ظ 

« أينها المرأة السكينة ! سنمتتى بالطفلة خيرا مما فى وسلك أنت 
أن تعتنى مهأ ١!‏ 6. 

فكررت « هيستر برابن » قولها وقد علا صوتها حتى كاه 00 
عبرا 

- « لقد وضعها ا . فلء ن أنزل عا |6 

وهنا استدارت بغريزمها إلى القس الشاب السيد « دعسدال 6 الذى 
لم تلقفت إليه طوال الوقت بأ كثر من نظرة عائرة » وصاحت : 
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م تكام بدلا منى! قد كنت راى كنيستى السئول عن روحى ٠.‏ 
وتعرفنى أ كثر من هؤلاء الرجال . ان أدع الطفلة تضيع ٠‏ منى ! تكلم عنى 
أنت تعرف - فلدبك حنان ليس عند هؤلاء الرجال - أنت تعرف مافى 
قلى . . وتعرف حقوق الأم . . ومدى قوة تلك الأةوق إذا كانت الأ 
لا عتفك سوى طفلمها و « انشارة القرمزية »6 ! انظر أنت إلها ! از ن أدع 
الطفلة : تضبع منى ! انظر إليها ! » 

واستحاية لهذا الابتهال الفريد الحار الذى دل على أن موقف «هيستر 
ران « استذزها لدرحة تقرب من الحنون » خطا القس الشاب من فوره 
إلى الأمام . ٠.‏ شاحب الو جه . . يضع بده قوق قليه كمادته كا اثيز تِ 
أعصاه المرهفة ود بدا تلك الاحظة أ كثر إجهاداً وستماً ما كان عليه 
عتدما وصفناه فى مشهد خزى « هيستر » العلى « وَمُدوَاء أكان هدا 
بسبب ته النهارة أم لأى سبب آخر فإن عينية السوداوين امتلا نا بقلق 
العام كله وحزنه كله . 

| وقال القس بصوت حلو مختاج ا لكنه قوى" » دو”ى صداء فى الردهة 
ورنت به المدة الحربية الفارغة ا على الحائط : 

فى قولها صدق . . صدق هناك فما وله « هيستر 6 ... وق 
الشمورالذى يلهمها ! لقد أعطاها الله الطفلةك أعطاها معرفة غريزية بطيءها 
واحتياجاتها - شيئان . . فما يبدو . . فريدان فى تلك الطفلة - معرفة 
لم يعطها لأى ماوق آخر . وغير ذلك » أليس هناك ثىء فظيع مقدس 
فى الملاقة بين هذه الأم وهده الطفلة 6« ش 


ام | 


فقاطءه الام مسال ا 
- « كيف ذلك باسيدى الصالح « دعسدال » ؟ أرجوك أن تفسر 
لنا قولك ! »6 

فاستطرد القّس : 

37 « لا بد أن الأمر كاذ ك5 00 . أما إذا تضوننا أنه غير ذلك » 
أفلا نقر حيزئذ أن الله سيحانه . خالق كل حى ؛ ل يعر هذا لولم إلا 
اهياما عار ول يكم وزثا للفرق بين الشهوة الأنمة والحب الطاهر ؟ إن هذه 
الطفلة ولدت من جرم أببها وعار أمها » وخاقتها بد الله لتؤثر بطرق شتى 
فى قلب تلك التى تقف أمامك الآن تبنهل بحرقة وعرارة روحهاكاها من 
أجل الا-تفاظ ها . لقد أراد الله أن تكون الطفلة نعمة- النعمة الوحيدة 
فى حياة أمها . كا أرادها الله أيضاً دون ريب ٠‏ - وكأ قالت لنا أمها 
تنيابت أن لكو هاا ٠.‏ ثروة :تحسسها فى لطظات كثيرة غير 
منتظرة - غصة . . لسمة . . عذاباً داعا وسط هناء قلق ! ألم تعبر عن 
هذه الفسكرة بذاك الثوب الذى ترتديه الطفلة اليائسة والذى يذ كرنا فى 
قوة وإصرار بتلك الشارة الجراء التى تكوى صدرها ؟ » 

فصاح السيد الصالح « ويلسون » : 

ح « أحسنت اكلام هذه الرة أيضا ! لقد كنت أخشى أن تكون 
المرأة لم تبغ إلا جمل انها دجالة ! » 


- ٠١6١7 يسكت‎ 


0 فاستطرد اأسيد ه« دعسدال 6): 

ل ولا .. لا !ليس الأمر كذلك بحال ! إنها تعرف .. صدقولى .. 
المندزة المطيرة الذى أتى مما اله وجود هذه الطفلة . ولملها تعرف أيضا 
ما أعتقد أنه الحقيقة التكبرى ‏ أن تلك النعمة وهبت لتبءث فى دوح 
أمها حَئاة ولتحمها منهاوية لاثم أشد سواداً قد يسعى إبليس لإغراقها 
ذمها! وعلى ذلك فن الخير أننسكون لتلك اأرأة البائسة الخاطئة طفلة حية ‏ 
ملوقة بحت رايا تنءعث فمها 58 د ئّ أوهنا دائا - مهذمها م هىوتعةها 
الفضيلة ‏ ل عخاوقة ل رها فى كل أحظة سقطمها 6 ومع ذلك تمل أمها بإ بابحاء 
00 “ن ٠‏ الخحالة ى أنما إذا نشّأت الطفلة صالمة وقادما إلى هدى السماءء 
فان الطفلة سوف تدهب بأمها 2 إلى هناك فهده الأم الامة اسع من 
الأب الأم . . فدعونا إذن “كن أجل (( هيسكر ران » ومن أجل الطف_لة 
ا سكينه نتركها معأ كا أرادت الأقدار ! » ظ 

فقال له 2 رو<ر شيلينجورث ظ« 6 الغرم وهو يكسم له * 

ظ ( إنك :عحددث ىاسة باصديق ! » 61 

فأضاف القس الخحايل « ويلسون »© : 

بذاجت «وق حددث 9 الشابمهنى مميى | ماقولك أنت بأاسيدىق الحم 

« بيلينجبام » ؟ ألم يكن دفاعه عن الرأة السكينة محيداً ؟ » 
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« ولا أدق شك ! وقد ساق أحاجى ومناقشات حتى إننا مدع 
الأمر الآن م هو على الأقل مادامت الر 3 لانلصق مهأ فضيحة حديدة 
وللسكن بكب أن وضع الطؤلة رهن رعاية دينية حازمة ‏ إمأ رعايتك أنت 
وإما رعانة السيد « دعسدال » . وفوق ذلك يحب على رجال الضرائب أن 
يختاروا موسماً مناسياً فيدخلوها اللدرسة ويحضروها الاجماعات الديثية!» 
وكان القس الشاب عندما أنهى حديثه قد تراجم خطوات قليلة عن 
جع ووقف إلى جانب » فى وجهه شيا ما ظلال ستارة النافذة» على حين 
اختلج ظل قوامه الذى ترسمه الشمس على الأرض لفرط حاسته أثناء دفاعه. 
أما « .ورل » تلك الجنية الندفمة الطائشة فتسللت برفق إليه وأخذت يده 
بين يدمها كلته) وأراحت خدها عامها ملاطفة غير فضولية .. بل رقيقة 
عدية لاخاية حتى إن أمها التىكانت ترقها سات نفسسها : أهذه صغير فى 
« بورل » ؟ ومع ذلك فقد كانت تعلم أن قلب الطفلة يحيش بالحب برغم أنه 
يفصح عن نفسه غالبا فى اندفاع وتزوات ؛ ول يحدث طوال حياتها كاها 
أن صار دمثا رقيما 3 هو الآن أكثر من ممدين : وفما يتعلق بالقس 
فبعد عطف امرأة المنشود ليس هناك أحلى من دلائل ميل طفل إليك 
وتفضيله إياك بدافع غريزة روحانية ضة » وهكذا .وحى إلينا بشىء 
يستعدوقى الحب عن حدارة تلفت املس <وله لحظظة ووصضع يدهعلى َأسن 
الطفلة » وتردد لحظة أخرى ثمقبل جبهتها . ولكن حالة « ورل» النفسية 
لم تستمر أطول من ذلك . فإمها كت وقفزت را كضة إلى أقمى الردهة 
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مخفة متناهية حتى إن السيد « ويلسون »6 الرم ساءل نفسه عن أطر اف. 
أسابع قدميها هل لاست الأرض أو لا . وقال لاسيد « دعسدال 6 : ٠‏ 

سح «أجزم أن تلك الطفلة ساحرة : . ولا تحتاج لكنسة قديمة ى 
تمتطمها وتطير مها فى الجو كا تفمل الساحرات ! 6 

فعلق روجر شيلينحورث الهرم : 

إنها طفلة غريبة » من السهل استحلاء ما ورثته عن أمها . فهل 
اترى يصعب عل فيلسوف أن يبحث وينقى فى أحماق طبيمة تلك الطفلة 
ولل القالالذى صبت فيه ثم يتسكون يحذق وفطنة من يكون أباها ؟ . 

فال السيد « ويلسون » : 

س دلا. . فسوف يكون من الإثم فى مسألة كقلك تتبع إرشاد 
الفلسفة الحضة . الأفضل أن تصوم وتصلى لتحل الافز -- بل رعا كان 
أفضل من كل ذلك ترك اللذز كما وجدناه. حتى يكشف القدر عنه من تلقاء 
نفسه فملى كل رجل مسيحى صالج أن يظهرعطفا أويا على الطفلة امسكينة 
الهدورة !»6 . 

فلما انهت تلك المشكلة النهاية المرضية » رحلت « هيستر بر ابن 6 
ومعها ‏ بو رن »6 ٠‏ ويقال إنه بدا كانت الطفلة وأمها تهيطان الدرج » 
انفتحت نافذة إحدى المحرات المليا على مصراعها وأطات ممها السيدة 


هييئز أخت الا ؟ « بيليئحهام © ذات الخلق الحاد والتى نفد ة 
. برأينجهام قََ لبى نفد ف 


الإعدام بهمة السحر بعد 3 سنوات » فصاحت وهى تطل؛ بوجهها 
القببيح الشثوم الذى ألقى ظلا قاتماً على مبحة الببت الجديد : 
«إلى".. .يا« هيستر » ! هل تأتين معنا الليلة ؟ سوف ثؤاف 
#وعة مصحة ا . وقد وعدت الرجل الأسود ( الشيطان ) بأن 
تكون « هيستر رابن . الجيلة ممنا » . 
فأجابتها « هيستر »6 بابتسامة ظافرة : 


ا هل لك أن تمعتذرى له ع نى ؟ لا بد أن أ مكث فى الييت أذ رعى 
0ك 2 ورل 6 ولو أمهم كانوا أخذوها مبى لذهيت معلك. بكل رضا 
إلى الثابة ولكنتبت اسعى فى سجل « الرجل الأسود »6 . . ٠‏ وبدمالى ! . 

فقالت الساحرة المجوز فاضبة وهى :تراجع برأسسها : 

ح « سة_كونين لنا عما قليل ! » ٠‏ 

أما إذا فرضنا أن ذلك الحديث الذى دار بين السيدة « هييئز » وبين 
« هيستر براين »© حقيقة وليس محازاً » فانه يكون مثلا لدفاع القس الشاب 
شد ريات أم ساقطة من فلذة كيدها ٠‏ فإن الطفلة بادرت م بكرة إلى 

إنقاذ أمها من فخ الشيطان ٠‏ 


الفصلا ماع 
الطيب 


“0ك 


ا القارىء أن حت سم « روحر شيلينحو رث » كان يحتى 
آم م آخر قرر صاحيه ألا يعرف نه أبدا . فقد قصصنا 5-8 أن بين الأشد 
الذى شود خزى ( هيستر ران » العانى » وقف رجل متقدم ف السن 
مهد من السفر رز من ٠‏ البرية المحفوفة باللخاطر من فوره قلح المرأة 1 
ا عل أن حد دفء البيت وهناءنه محسمين فهأ »؛ وقد تصموها رهزا الام . 
وهرست أقدام الرجا ل كاه م #عسمهأ الزوحية . وترلر ااعار دولا فى ساحة 
السوق العامة . أما أهام | ورفاق فترة حيانها الطاهرة - إذأ بلفهم الأخمار 
نوما فسوف تصيهم عدوى المار الأذى سيوزع بدقة وبقدر على كل 
مهم وفق الرابطة الوثيقة التى نرم بطه مها . فاماذا إذن يتقدم الشخص الذى 
كانت تربطه بار أة الساقطة وق رابطة وأقد.سها وثبت <قه فى ميراث 
غير مرغوب فيه كهذا مادام الأمر بيده ؟ لقد قرر ألا بدعهم ينصءوله إلى 

حوارها فوق منصة عارها . ولام يكن يعرذه إلا « هيستر برابن » وقد 
ا تلك ف شأن ها القغفل والفتاح » فقّد اختار أن ذف أسمعه ٠ن‏ 


(م ل وا شارة القرهزية ) 
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قائمة الأحياء . أما فما يختص بملاقاته وشئونه السابقة فسوف تئى من 
الحياة اختفاء تاماً كأنها برقد حقاً فى قاع الحيط حيث ألقته الإشاءات ٠‏ فا 
ينفذ غرضه هذا حتى تنشأ له علاقات جديدة وكذلك أهداف وَأَغَرَاض 
أخرى جديدة > قائمة ومريبة حما إن ل تكن محرمة » لسكا قوية إلى 
جد أن تسغدوة عل فدزقه .نا كليا: 

ول يحقق غرضه هذا اذ له مقاما فى بلدة « الميوريتاز ) حت 
اسم « روحر شيلينجورث » دون أى تعريف آخر غيرعامه وذكائه اللذبن 
يحوز مهما قدراً غير عادى . ولا كانت العلوم التى تلقاها فى فترة سابقة من 
حياته جملته مطاماً اطلاعاً واسماً فى شثون الطب » ذقد قدم نفسه على أنه 
طبيب . وقوبل بترحاب اتلك الصمة فان الرح-ال الهرة فى معنة الطب 
والجراءة كا'وا قلة نادرة فى الستعمرة لأن الجاسة الدينية التى جاءت 
بالمباجرن عبر الأطلنطى قلا حذزت الأطباء أيضا . فلعلهم . . . خلال 
البدوث والفحوص التى قام ها هؤلاء الرجال فى الهيسكل الأدى . . . 
قد انقليت مواههوم السامية الرقيقة إلى مادءة محسمة . فاضاعوا النظرة 
اروانية إلى الحياة بين عقد تلك الآلة الرائعة التى لما من الفن ما حملها 
تشمل الحياة كلما داخلها . على كل حال » كانت الشئون الصحية 
الخامة ببلدة « وسطن © ذلك الوقت نحت رعابة شماس ككنيسة طاعن 
فى السن وبائع عقتناقير . وكان عطفه) ومءامانم) الرحيمة شهادة 
فى مالم « روجر شيلينجورث © أقوى من كل إجازة علمية لو أنه 


أرزها .كان الطبيب الوحيد لدوم امع بان مارسة لات الهنة النبيلة بين 


اماس 


أن واننو بان مهذته الأمنلية باعتساره لاق . فكان «روحر شيا ء_نحورث6 
اكسيا' لامما لحيثة.علمية كبهذه . وسرءان ما أظهر اطلاعه على أساليب 
الطب العتيقة الممقدة التى كان كل دواء فها يحتوى على حشد وافر من 
عناصر #تلفة حي ٠‏ سا من أ ذه سحرقة ) م دق وعزج يتانق وإتقان 
كأنا النتيجة المرجوة هى إكسير الحياة نفسه . وعلاوة على ذلك فخلال 
فترة أسره عند المنود الجر اكتسي علا وافراً بمخصائص الأعشاب 
والجذور الحلية . ول يخف.عن مرضاه أن تلك المقاقير البسيطة - هبة 
الطبيعة للمتوحش الاهل - لما نصيب كبير من ته بنفسه كمل الصيدلة 
سواء بسواء » ذلك الذى أنفق الأطياء أحيالاً فى تهذيبه والرق به . 


وكان ذلك الثريب الثقف قدوة - ف الظاهر على الأقل - فما يتعلق 
يانه الدينية. فسرغان مابادرحال وسوله إلىاتخاذ القس الجليل «دعسدال» 
رائدا:روطانا له وكان:التعيون والتحستون لاقن الشات: 7 الذى 
لايزال تفوقه فى علومه عالق بالأذهان 6 أ كسفورد رمتير ونه سول 
بمثته السهاء » لو قدرله أن يحاهد ويعيش العمر الملكتوب له لأيجز أعمالاً 
عظيمة من أجل رفمة كنيسة '« انجلترا الجديدة 6 الضميفة الآن» كا جاهد 
الآباء الأوائل لؤازرة الدين السيحى إبان طفولته . وكانت سة السيد 
« دعسدال » قد أخذت ف الامبيار <والى تلك الفترة . وقال الذين يعرفونه 
معرفة وثيقة إن شحوب خده يمود إلى تعلقه الشديد الحاد بالدراسة وإلى 


أدائه واحبات أرشيقته أداء تامأ دقيقاء ويعود أيضاً - وهدا أم من كل 
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ذلك --. إلى فترات الصوم الطويلة والتهحد الستمر فى عبادة وسلاة لابنى 
يؤدمها ى عنع كثافة المادةوال+سد من إخفات مصباح روحه . وقالالبعض 
الآخر إن السيد « دعسدال 6 إذامات فذلك لأن هذه الدنيا لاتستحق 
يعد أن يطأها بقدميه » على حين كان هو يو كد بتواضعه الماثور أن القدر 
لورأى الخير فى موته فذلك لأنه لنمين 000 أن يوم برسالته المتواضعة 
هنا على هذه الأرض . وبرغم اختلاف الآراء فى أسباب اهيار حعته يكن 
هناك شك فى.تدهورها فملا ؛ هزل عوده » وآما صوته فبرغم احتفاظه 
بقوته وطلاوته فان نبرة حزينة تسلات إليه تنىء باع سلال وامهيار .. 
ولاحظ ااناس عليه أنه لضع بده فوق قليه لأقل اذءاج أو لأنفه حادث » 
على حين تندفع الدماء إلى وجهه ثم تغيض - دليل ألم بالغ . 

كانت هذه حالة القس الشاب » وقد تزايد الأوف هن انطفاء فجر 
حياته قبل الأو ان » عندما حل « روحر شيليندورث »© بالباإدة . وكان 
بدء دخوله اأشهد ورا بغموض ازداد حى قرب من الإيجاز ؛ فلم يعرف 
إلا قليلون من أين أنى - هل هوى من المماء أو انشةت عنه الأرض . 
وقد اشن الأن باه رجل بارع يجمع الأعشاب والزهور البرية ويقتلم 
الفصون ويقتطف 1 هارا غضْة من اشيخار الغابة كأنه علم بالمزايا الحفية فى 
الاشياء التى تبدو لاعيان عدعة القيمة . وقد عمه الناس يتحدث عن أأسير 
« كيني ديحى »© وغيره من مشهورى الرجال الذين حازوا مرتية عدية 
خارقة ‏ وكأنهم زاملوه أو راسلوه . لم جاء إلى هذا ملدام من تلك الطبقة 


١ك‎ 


الرقيمة فى دنيا العلوم ؟ وعلام يسعى ف البرية شخص ماله فى الدن ؟ 
وجوابا عن ذلك التساؤل انتشرت إشاعة - حيذها بض أناس ذوو 
رزافة ‏ أن السماء أنت عمدزة حين نقلت طبيبا شهيراً من جامعة ألانية 
رفعت <سده فى الجمواء رفم ثم أنزلته على عتبة مكتية السيد « دعسدال »! 
أما الؤمنون إمانا أ كثر حكة وروية والذين يملدون أن المماء تنغ 
أغراضيا دوق وساتاة النيذوات الشرعيةء :ققد رأوا يدا القدوى وول 
« روجر شيليندورث »6 افاسن : 

وقد أد ملك الفسكر 7 اجام الشديد الذى أبداه الطييب حو القس 
الشاب . فقد قرد نفسه به نه أحد أفر اد أر شيته وسعى يتغاب علي 
محفظ القس الطبيعى الرزن وحوز”قته وصداقته . كان سدى انز اجا 
شديداً لحالة قس اكنسته لكنمكان داعا معلينا للقيام بعلاحه الذى إن 
أسمفه به أنى بتتايجم طيبة . فيلح الكبار.. وثماسو كنيسته .. والأمبات 
والصبايا اللاح - أفراد جهور « دعسدال » ل يلحون عليه إلماحا 
شديداً متصلا ى يعرض نفسه على الطبيب الحنك البارع ٠‏ 

قيصد تضرعهم تنما ويق ل 

« لست بحاحة إلى دواء ! 6 

ولكن كيف يقول القس الشاب ذلك وخده يزداد شحوباً وهزالاً 
عرور الأيام ؛ وصوته يزداد اختلاجاً عن ذى قبلى » وقد صارت عادة دائمة 


لديه لِا حركة طارئة أن بضغط قلمه لبه 1 هل رهقه حعوده ؟ِ هل دثمى 
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الوت ؟ وقد سأله تلك الأسئلة قسس مدينة «.وسطن» الذين يكبرونه سنا 
وثماس و كنيسته الذين حاوروه .- وهذا تعبيرثم الخاضس فى شأن الذنب 
الذى يقترفه برفض مدونة السماء ااتى تبسطها له . فأنصت هم فى صمت ثم 
وعدثم باستشارة الطريب . 

وقال السيد 2 دعسدال 6 للطبيب ااشيخ 2 ور شياي:دورث « 
عندمأ ذهب إليه على حسيب وعده أن صعي م 

د « سوف ا إذا كان مر الل أن أننهى وتتتهى مه معى <وودى: ٠‏ 
واحزاى ..واثامى .. والامى ٠.‏ تدفن معى فى قبرى وتذهب روح 300 
الخزر . فلا داع ى أن ددنت مهارنك 6 خدمتى ! م 

فأحات « روحر شيلنحورث 60 مبدوء را أكان ا أم 0آظ 
فهو هدوء الذى عير سلوكه كله : 

0 هكذا ينتظر م مهن فس شاب أن نتعحددث 0 اشءان يتيزلون 
سعهولة عن 1 مأة لأنجذورثم : تتفاغل يفل فى أعماقها أما الرحدال الآ:ة ماء 
الذن يسيرون مع الله على الأرض 2( فم يتوةون إلى الذماب | م4 أإيس هر و 
مءةه ق السماء !2 : 
فالجانة الفس الشاب وهو بسع بده على قلية وقد غشيت دونه 


- « لا . فلو أننى كنت جدراً بالسير هناك لرضيت بالجهاد هنا ! 6 


0 


فال الطميب : 

ب زا هكذا ا حال الغالطوق :: ييخسون قدر أنفسمم أبداً !» 

وعكذا سار ف زوج كتورث » الشتيخ القافطن مستقار الافديد 
دعسدال » الطى . ولام يكن المرض وحده هو الذى يسهوى اديب 
بل إنه أراد تحليل نفسية المريض وشخصيته » فإيه عرور الزمن تح 
ارحلان الاذان يمختلفان ف العمر اختلافا بين عضيان أوقانا 000 ا 
سارا مشافات ومشافات عن شاطىء البدر أو فى الثابة - من أجل مة 
القسى .. ولك يتسر لاطبيب جع أعشاب طبية . كانا مجان أحاديث 
مختلفة مهدير الأمواج أو بنشيد الرياح الذى تعزفه فوق رءوس الأشجار . 
كا أنهما كثيراً ما تيادلا الزيارات سواء فى مكتب ةكل منهما أو فى داره ؛ 
كان القس يشمر باتحذاب وهو فى حبة رجل المل وقد وجد فيه ثقانة 
ذهنية أفضل من الستوى العام فى الأفق والعمق © وسلسلة من الاكار 
التحررة التى كان سيبحدث عنهما سدى بين رفقاء مهنته . وقد دهوش » بل 
صعق فى المحقيقة عندما عثر على تلك الممزة فى الطبيب . فالسيد «دعسدال » 
كان قساً صادقاً .. ورجل دين صادقا .. علؤه شمور هميق ناضج باأرهبة 
والإجلال » له عقل يفرض بقوة على نفسه اأمسك بعقيدة ويسير علمها 
ويتعمق فا بو م بعد يوم . لا عاق أن إسحى فى أى جتمع بأنه رحل 
« ذو ميول مت<ررة 6 » فكان من الضرورى لهدوء نفسسه أن إشعر 


دواما بضمط إعان ما عليه شك ا ونسعدنه ف الوقت عينة داخل ققص4كه 


م5 


الحد ذى . ومع ذلك كان اشدهر بسعادة محتاحة» 6 الفينة بعل الفينة » عندما 
ينظر إلى العالم خلال وسيط ذهنى آخر غير الذى اعتاد أن يبادله الحديث 
5 أنفتح شياك على مع رأعيه ليدخل هواء طلق مرح إلى السكتية 
اأغلقة الخانقة حدث مدر حياته بان صوء المصابيح 6. وشماعات الهار 
السقيمة .. والراحة العفنة الى تنبعث منالسكتي - سواء أكانت حسية 
أم معتوبة ٠.‏ ولسكن ذلك المواء كان ا ومثاحا كير م يستطيع 
استنشاقه راحة 1 فسرعان ما دتقهقر القّس وصديمقه الطبيب ا نية والزمان 


الحدود الى أقرتها كنيسهما . 


وهكذا راح « روحر شياينحورث ) برقب مريضه دقة 3 برآه 
ق ابه الفادية وينيها طرق مالك مق أفكان «الوقة ليوا وكا 
مدو عندما وضع فى مشهد خلق 2 قد حمل حد نه شيعا جديداً يطفو 
على سطح أخلاقه . كان يتقد أن معرفته لارجل أمر جوهرى قبل أن 
يحاول خدمته . فَأنم) كان هناك « قلي » و « ذكاء » فأمماض اليدن 
كلها تصطيغ خصائص هدن ٠‏ ففى « أر 7 دعسدال 6 كان الفسكر 
والخيال فى غاية من النشاط» كما كانت الحساسية فى غاية من الءمق وال ركيز 
<تى إن ضءف ددنه وسةمه يءودان حدتما إلى تلك الأسات . فعحداول 
« ررجر شيلينحدورث » الرخل الأهر والطبيب انون الصديق أن موص 
فى أعماق قاب ريضه ... ويتبشن فى مثمله العليا . . . ويدس أنفه 
فى ذكرياته ... ويلس كل ثشىء محذر ‏ كالباحث عن كنز فى جب 


و1 - 


مظر . فأسرار قليلة تلك التى تفات من باحث منقب لديه الفرصة والإذن 
ليبحث وينقب» كما أن له الهارة أيضا ليواصل جهده . فالرجل الذى يثقل 
كاهله مسر حب على وحه خاص أن يتحنب صداقة طبيبه . ذإذا كانت لدى 
هذا الطبيب فطنة فطرية وشىء آخر مهم لا يسمى - ولندعه « قوة 
دبة » - ثم إذا هو لم يظهر أنانية متطفلة ولا غيرها من صفاته غير 
الستحبة » ثم إذا كانت لديه القدرة ( التى لا بد أن توك معه ) على 'وثيق 
العلاقة بين عقله وعمل مريضه إلى حد يحمل المريض يتحدث دون وعى 
عا يظن أنه دار لده وحسب » ثم إذا أفضى الريض بتلك التصريحات 
لاني لغ شال وا عنعن لاسي عات سفت نه أو 
بتنهدة ... أو بكلمة واحدة هنا أو هناك دليل استيماب أقواله كلها » ثم 
إذا أضيفت إلى صفات الستمع هذه صفة الطبيب » طينئذ . . وفى لظة 
مالا لد م+ا .. ستذوب <)ا روح التالم الحمذب وتسيل رقراقة فى جدول 
مظلم مهمر لكنه شفاف » وتسكشف الروح عن خفاياها وأسرارها فى 
وضح الهار . 

وكانت لدى « روجر شيليندورث »6 الصفات المذ كورة كلها 
أو معظمها . وم" الزمن . ونشأت مداقة ما وثيقة .-- كا قلنا - بين 
هذن المقلين الثقفين الاذينكان أمامهما أفق التفسكير والملم البشرى كله 
ليلتقيا فيه . فتناقشا ىكل موضوع يتعلق بعل الأخلاق .. . والدين ... 
والشثو ن المامة ... والحلق االحاص . :كلما كثيراً .. كلاها .. فى أمور 


ءل/او ل 


شمن عدون بكل مهما » ومع ذلك لم يفات قط إلى أذن الطبيب السر 
الذى كان وقن .وجو ده فى أحماق ضمير زميله . حتى إن الشكوك كانت عملا 
صدر الطبيب فى أن مرض « دعسدال »© الحسدى / يتكشف له بعد اما . 
اله من محفظ غريب ! 

وبعد وقت قصير . . وبإحاء من « روحر شيلينحورتث »6 نظم أصدقاء 
« دعسدال » الأمور بحيث صار الطبيب يعيش فى بيت واحد مع مريضه 
<تى رقب عين الطبيب التلهوف الحب أى مد و<رر لمجرى الحوادث فى 
حياة القس . وقد سر ججيع أهل البلدة عندما باهم ذلك النبأ الذى طالما 
تمذوه واعتيروه خيراً عظما لرجل السكنيسة الشاب » إلا إذا حمل عشورة 
أولى الشأن الذن طالا ألحوا عليه - واختار إحدى الصبايا اليانعات 
اللانى يترددن على كنيسته واللالى يتملقن به تعلقاً روحيا » وتزوجها . 
والكن لم تيدر من « آرد دعسدال »6 أب بادرة تدل على نيته لاناذ تلك 
الخطوة » ورفض كل اقتراح يتعلق مهذا الشأن كأها المزوبة من شمر وط 
اداب الكنيسة . فحكم « دعسدال »6 على نفسه با<تياره أن 1 كل اقمته 
غير السائنة على مائدة شخص آخر وأن يتحدل البرودة الدايمة دوام العمر 
تلك التى هى من نصيب الدى يسعى إلى تدفئة نفسه يحوار مدفاة غيره . 
ولهذا بدا ذلك الطبيب الشيخ الطيب الفطن انك خير رجل بين الرحال 
جنرما ليكو ن داعا شرية . 


واختار الصديقان لسكناها بيت أرملة :قية ذات مكانة محترمة » تعيش 


إليا١ط‏ ل 


فى دار تشغل 2 كل المساحة التى 1 م علمها فما بعد المنى الجليل اهدب 
المسمى « كنيسة اللك » . وكانت تقع | إلى جوار تللك الدار القسبرة التى 
كانت بادىء بدء حقل « اسحق نيونون © . وبدلك 0 الحو لتشكير 
ميق يليق بمهنة كل من الصديقين : القس والطبيب كزتن سيت الأزيلة 
الرءوم « دعسدال 6 بشقة فى صدر الدار مءعرضة لاشدس ولنوافذها ستار 
تقال نمىء له ظلا ظليلا وقت الظهيرة ح كذا شاء . وقد اختفت الجدران 
حت كنا ين معلقة يقال إعها من نسج بلدة « جوبان »© » نقشت علبها 
قصة النى « داود » وملكة ع والنى « ناثان »6 بالألوان الى ل تشدل 
بمد وإن أحالت المرأة الجيلة فى الشهد إلى ثىء متحهم شديد الشبه بعرافة 
شرسة تنذر ولمهدد بالوبل والثبور . فى تلك الشقة إذن حاء الس الشاحب 
مكتبته التى ت#تسكون من سحلات مثلفة من عمد الآباء الأوائل .. وحكمة 
الحاخامات وأساطي رم .. وعلوم الرهيان التى اضطر قادة « البرواستانت »6 
إلى الاستفادة منها رغم مهاجتهم لتللك الطبقة من السكتاب وطءهم فهم . 
وأقام « روجر شيلينجورث »© فى الجناح الآخر من الببت حيث نظم 
مكتبته ومعمله - ولم يكن ممعملا كاملا من وجهة نظر علم فى عهدنا 
. الحديث » لكنه يحتوى على جباز تقطير وهاون اصحن المقاقير والواد 
السكيموية التىكان السكيموى القدير بم بكيفية إعدادها إلاما تامأ ٠‏ على 
هذا النظام أقام كل » ن الصديقين المثقفين فى مماسكته وإن راح بزور كل 
مهما الآخر فى شقته بلا كلفة ويمادله تفقداً وديا لأحواله . 


- 


فخيل - بحق الأصدقاء لقنس الحليل 2 أر دعسدال 0 أن دك 
القدر هى التى نظمت كل هذا ى يسترد القس الشاب ته استجابة للدعاء 
التصاعد سراً وعلانية . . من الجوع ومن البيوت . ولكن آن الأوان 
5 نشول إن حا 5 من تمع المستعمرة بد أخير 1 يفصح عن و<بهة نظره 
فى الملاقة القاعة بين السيد «دعسدال» و الطبيب الشيخ الفامض . وعندما 
يحاول حشد غير مثقف أن نرى بعينيه » يتعرض تعرضا خطيراً للزلل 
والخديعة . ومع ذلك » عندما يصدر ذلك الحشد حكه المبنى على فطنة قلبه 
الكبير الحار » تأ التتايج فق 1 كن الأحاة عيقة منادقة كاد تكون 
مطابقة لاحقيقة لدرحة غير طييمية . ولكن الناس » فى <الة « روجر 
#الدورت سما يءوا أن يبرروا تحاملهم عليه واقمة أو حجة قوية 
تستأهل النىالجاد أوالئقض . وكان ميم صانع هرم عاش حقبة فى« لندن» 
إبان الفترة التى قتل فهها « سير توماس أوفرر ى »© منذ ثلاثين عاما » شمهد 
أنه رأى الطبيب مسمى باسم آخر - نسيه الراوى الأن - فى صية 
'الساحر الشهير «دكتو رذورهان» الذى أقحم فى قضية مقتل «أو فربرى» 
كا عمد شخصان أو ثلانة إلى التلميح بأن رجل الطب البارع زاد معلوماته 
الطبية خلالفترة أسره لدىالمنود الجر بالاشتراك مع قساوستهم التوحشين 
فى تعاو يدم ور 0 - قساو سعهم ذوى الشهرة العالية فى السحر الذبن 
طالا شفوا أمراضا عا يشبه المجزة لفرط راعتهم فى الفن الأسود . وقال 


عدد ا دن الناس ب اشام ذوو رصانة وفوة ة ملاحظة : ددكير أداقم 


حب 13/55 جه 


ذاتقيمة فى الأمور الأخرى-أ كد هؤلاء أنهيئة «روجر شيلي:<ورث» 
انارت فير واعا نهد خ ل بالتإزة +.وخاسة تن شارك الشفا 8 دعسدال » 
السكن . كأن تعيير وحهه بادىء ندء هادم فشكو | كتعبير الم مكدر 
أما الآن فقد كسا سحنته قبح وشر - لم يفطنوا لمن قبل - يزداد'ن 
على مر الأيام كلا تفرس فيه إنسان . وسرت إشاعة بين العامة أنه جلب 
النار التى يستعملها فى معمله من المناطق السفلى وأنه ينذها وقود هن 
المحم »فإذلك - وكا هو منتظر - غذى سحنته سواد دخاما . 

خلاصة القول » أنه قد تشعس الرأى السائد فى أن القس الوقور 
2 أرثر دعسدال » س كأمثًا له من ذوى التقوى والورع ف جنيع بلاد الو 
السيحى - مطارد أبداً إما من الشيطان نفسه أو من اق 1 يه 1 
فى صورة « روحر شياينحورث » الهرم . وقد حاز هذا الرسول الشيطالى 
اذا نافيا إنترة ما ك5 كدر انفده اريك عقذ مه إل دافة رحل. 
الكئسة ويعمل على هدم رو<ه . ونم يكن هناك رجل عاقل يشك فى. 
اتتصار القس الذى توقءوا بإعان لم مز قط أن بروه خارجا من ذلكالنضال 
8 به هالة جد الذى هو لابد حائزه . ومع ذلك . . وخلال تلك الفترة 
كان من الحزن أن يفسكر المرء فى العذاب النفساقى الذى رعا يقاسيه الس 
وهو يناضل من أجل انتصاره المهالى . 

واحسرتاه ! إننا إذا <حكنا على ضوء الرعب والكا ءة الزن علآن 
أعماق عينى القس المسكين لتبينا أن هذا النضال مرير . . وأن النصر ليس. 


مه كداً . 


ا ال اه 
الول جا بر 
الطييب ومريضه 





كان « روجر شيلينجورث »© الشيخ خلال حياته كلها هادىء الطبع 
يفيض حنا نا ؛ وإن يكن حار العواطف فى كل علاقاته بالدنيا . وكان 
كذلك رجلا ذا طهر وصلاح . وقد بدأ تحريانه ل يأ خيل له - بتلك 
السرامة والعدالة الاتين ينسم مهما القافى إذ يسعى وراء الأق و<سب » 
كأعا السألة الطروحة للبحث ليست إلا خطوطاً وأشكلاً هندسية 
لا عواطف بشرية وإساءة ألحقت ه . ولكنه أناء مضيه فى التحرى 
ملك اتجذاب رهيب عنيف » لكنه هادىء - الجذاب أضمى حاحة 
ملحة تسكنت من الرجل الهرم ول يستطع منها فكاكا » حتى فمل كل 
ماأو عزت إليه به . فراح الآن يحفر فى قلب القس المسكين كصاحب منجم 
يذب عن ذهب حد | اد خادم كنيسة تك قبراً وهو نحد فى البدحث 
عن جوهرة دفنت فى صدر رجل ميت » بيد أنه فى أغلب الظن ان يحد 
إلا موت وعفناً .. واحسرتاه على روحه... إنكان هذا سبي يحثه وتنقيبه! 

وك نت عينا الطبيب تبرقان أحما نا بذور أو ف مشئوم ينذر بألو بل كأنه 


انكاس فرك» أو دعونا نشل إنه دشبه ومضة تلاك النار الحيفة التى أندعثت 


من عتبة الباب الراعية فوق التل وارت.شت على وجه الماج - كوصيف 
'« بئئان 6 فى روايته الشهيرة « رحلة الححاج 6 اس فرعا أمظ التربة 
التى ينقب فمهأ المفار الأخمر ملامات طيبة شحءته . 

قال لنفسه ذات مرة فى إحدى حالاته تلك : 

ل « إن هذا الر<ل الذى يظنونه مثال الطهر والقدسية قد ورث 
طريعة حيوانية شهوانية عن أبيه أو عن أمه . فلتحفر إلى حمق أبمد من 
هذا العمق ! 6 . 

ويكي باحثا منقباً فى أعماق القس السحيقة المظامة ويكشف عن عناصر 
كميئة فى صورة آمال رفيعة للخير جله » وحب حار للأرواح . . وعواطف 
طاهرة .. ونقول إنها طبيمية قواها التأمل والدرس وأنارها الوحى - 
ذهي لا يقدر بثمن اسكنه فى نظر الباحث انقب لا بزيد عن كونه نفايات 
لاقيمة لها. ذيءود فر احه حيث كان و ا ف وهدفه نقطة ان : 
تسال متلصصاً خطوة حذرة ونظرة حريصة يقظة كلص داخل إلى <حرة 
يستلق فها رجل نصف نائم -- أو مله مستيقظ هام اليقظة - ليسرق 
نفس السكئز الذى يحرسه هذا الرجل كحبة عينه . وبرغم حرصه وحذره 
اميت تف رقع الأرض بين حين وحين » أو شخش ثيابة ...٠‏ أو برعى ظله 
عند ما يقترب اقترابا محرما على نحيته . ويقول أخر » كأن السيد 
« دعسدال 6 ذو اساسية المرهفة الى تتحول إلى فطنة روحية يشعر 


. ص- - . 
بان شيثًا معاديا لراحته وسلامته أقحم نفسه عليه . وللكن « روجر 


ال 0 


شيليندورث » الهرم كان له أيضأ إدراك حساس يقرب من الفطنة 
والبدبة . فكلا نظر القس بمينيه الذعورتين ألنى الطبيب يحاس فى هدوء 
صديقه النو ن الساهر على راحته » لكنه لا يقحم نقفسة عليه أبدا 37 

ومع ذاك قربا كان فى وسع السيد « دعسدال » أن يكتشف حتيئة 
أخلاق هذا الشخص لولم يكن به السقم الذى يصيب القلوب المليلة » 
ذلك الذى جمله لايثق بالبشرية كلها . فاها لم يمد يثق بإنسان على أنه 
صديق » لم إستطم أن عيز عدوه عند ما ظهر فعلاً فى حياته ذلك العدو . 
وعلى ذلك راح يستقيل الطبيب الشيخ كل نوم فى مكتبه » أو يذهب هو 
لزيارته فى معمله ويتسلى علاحظته وهو “ول الاعشاب إلى عقاقير . 

وذات نوم أسند جبهته إلى يده وذراعه إلى قاعدة الشباك للفتوح 
الذى يطل على القبرة » وراح يتحدث إلى « روجر شيلين<ورث »© . كان 
الرجل الهرم يتأمل حزمة أعشاب قبيحة المنظر . فسأله وهو دجه عؤخر 
عينه ‏ إذ اعتاد القس الآن ألا واجه شيا أو إنسانا بنظرة مستقيمة 
إلافى النادر ‏ سأله : 

س « من أبن جمءت يا طبببى الرحم تلك الأعشاب ذات الأوراق 
السوداء الرخوة ؟ 6 . 

فأجاب الطبيب وهو منهمك فى عمله : 

من القبرة ... هنا . إمها أعشاب جديدة لدى . وجدتما تنمو على 


قبر لاشاهد له ولا أى نصب .ذكارى للرجل الممت. سوى هده الأعشاب 


القبيحةالتى أخذتطل ماتقها تذ كير الناس » ء لقد عت خارجه من أماق 
قلية ») وهى رعا رهز إلى ع فظيع دفن ممه كان خيراً له أن يعترف به فق 
حياته [. 

فال السيد « دعسدال »6 : 

فأحابه الطبيب : 

> ولاذا ؟ لماذالم يستطع مادامت كل قوى الطبيعة تنادى >رارة 
للاعتراف الوم حتى لاننبئق لاك الأعشاب السوداء كن ياطن قاب مدفون 
أتشهد ظ جرعة حفية ؟َ . 

ل ماهذا ياسيدى الطبيب إلا تصور خيالك » فايس هناك قوة » إذا 
بكارات ملفوظة أو بشكل أو برمو > تللك الأسرارالدفينة فى قاب بشرى ؛ 
فالقاب الذى أجرم فى حق نفسه محفظه تلك الأسرار وجب عليه حفظها 
حتى اليوم الذى تنتكشف فيه كل الأشياء ااخبأة . وقد تلوت الك.تاب 
القدس فلم أفهم منه ولا أنا فسس نه على أن الاعتراف بالأحمال و الأفكر 
البشرية جزء من التفسكير . فتلك دون شك نظرة سطحية إلى اأوضوع . 
لا . فالغرضمن الاعتراف- إن لم أ كن على خطأمبين - هوالرقبااسعادة 
الذهنية للناس ذوى الفهم والإدراك جميماً . أوائك الذين سيقفون ف اليوم 

0 م ؟ ١‏ مس الشارة القرمزية ) 


بيد هيا سب 


الوعود منتظرين أن بروا مشكاة الحياة النامضة تتك.شف لهم . فعرقة 
قلوب الرجال ثىء هام هل تلك المشكلة حلا تامأ ؛ وفوق ذلك فإفى أعتقد 
أن القلوب النطوية على أسرار بائسةكالتى تتحدث عنها ستعترف مها ومثذ 
سح وم القيامة - لا مكرهةبل بسعادة لا تقدر ! . 

فتساءل « رو<رشيئين<ورث © وهو تاس نظرة حانبية مهدوء 
إلى القس : ظ 

- « إذن لاذا لايعترفون مها هنا ؟ 1اذا لإبسارع الذننون إلى نيل 
تلك السمادة الى لاتقدر؟ »6 . 

فقال القس وهو يضغط سدره يقوة كأعا أصابته نوبة ألم بالغ : 

ل (», معظهم يءترفون . ف من روحيا نس ةوضءت ها ف 0 
لى عا ضيبا لاعلى فراش الوت سب بل فى عتفوان كلها وحيامبا 
أيضا وهى متمتعة بسمعة طبية ١‏ أمظ داعا دمد اعتراف مههر 
كنا اشرق ال زعيون ولا الجعرة اندانايق 2 كاغ1 بيكددن 
كل منهم هواء طاقاً بمد أ نكاد مختنق بأنفاسه المفنة الرا كدة ! فكيف 
يسكون الأمر على خلاف ذلك ؟ لماذا يؤر قاتل بانس مثلا أن يدفن المثة 
فى قلبه على أن يطوج مها من فوره » ويدع العالم تحمل همما ؟ » 

فعأق الطميب بهدوء : 

- ومع ذلك فبءض الرجال يدفنون أسرارثم بتلك الطريقة ! 


ذخات السيد « دعسدال »6 : 


وا 


حقاً هناك رجا ل كمؤلاء فملا .ولكن مخلاف الأسبابالجوهرية 
يبرهم طبيعة تسكوينهم على الصمت . أو را كانوا! ‏ ألا نستطيع أن 
نفرض ؟ - برغم ذنهم لابزالون يحتفظون تحماستهم لمجيد الله وخير 
إخوامهم اليشر فيرتمدون من الكشفعن ا نفسهم وظمورثمماطخين بأ لعار 
حت أنظار الرجال . إذ بعد ذلك لن برجى مجم عمل صالح » ولن عحو 
إسداء الخدمات الليلة المستقيلة لم الماضى . لذلك يميشون معذبين بين 
إخوانهم البشر وعلهم سما الطهر الناصع كالئلج التساقط » على حين يلطخ 

« إن هؤلاء الرحال يخدعون أنفسهم . فهم يخشون حمل العار 
الذى يستحقونه . لهم للبشر وسماستهم فى خدمة الله وقد .وجد هذان 
الدافءان القدسان أو لا بوجدان - يتفان جنبا إلى جنب مم دوافع الشر 
التى فتح لها إنمهم الباب » ولا شك فى أنه يتواك مها نسل شيطاتى أثيم . 
ولكن إذا كانوا حما عحدون الله فدعهم لابرقموا إليه أندمهم اللوثة ! 
وإذا كانوا يدتغولن خدمة إخوامم من بنى البيشر فارفملوا ذلك له تَ 
الضمير الإنسالى وقوه الى دفعهم إلى قير أنفسهم عقا وهنا : 
الشرية دهن الور بالحقيئة 0 صدقنى 4 هؤلاء الرحال دعون أنفسهم.!: 6. 


سس مج ل 


فقالي للقس الشاب بلا مبالاة كأنما يطرد مناقشة يمتبرها هو غير 
متاسيكة وفى غير أوانها * 

ب هرما كان الأمركيذلك ! » . 

كانت ليه بلا: شا القدرة على المرب من أى موضو ع عمس جساسيته 
وشير أعصابه رمدم » فإستيارد قإئلا : 

- ( والآن أريد أن أسأل طلبيى الباررع : هل يظننى قد أفدت من 
عنايته الكر عة الج تى أسبنها علي حسبدي الواءن هذا ؟)». 

وقبل أن يحيبه « روجر شيليتجورث »© بلغ سعمهما هك ساف جر 
أت من ناحية المقبرة » ينطاق به صوت طفلة صغيرة » فكها نظر الّس 
يغريزته من الشباك الفتوح - إذ كان الوقت صيفاً - الحم « هيستر 
برابن ةو « ورل» الصغيرة يتقدمان عبر الممر الذى ترق السور ٠‏ وبدت 
2 بورل » الصغيرة جيلة كيوم مشرق » لسكلها كانت فى إحدى حلانما 
النفسية امرحة الشاذة التى كا تملكتها أخرجتها إخراجا تام من دائرة 
الحنان أو الاتصال بالبشر . فراحت تقفز بلا احترام ولا تبجيل من قبر 
إل اجر <تى وصات إلى قبر عريض مسطح لشخصية ذات مكانة س را 
كانت شخصية « إسحاق جونسون 6 نفسه > فحمات ترقص فوته » 
ولا أمرتها أمها مرة ورجنها.مرة أن تسلك سلوكا لاثقاً » أكبت :قتطف 
7 أشائكا لشحرة تنمو ملاصقة للقبر . اقتطفت ملمء حفنتها منه » ثم 
هروات إلى أءها؛ ورشقته حول الشازة القرمزية المطرزة على صدرها » 
فالقصيق ادر الشاثك مها» فتر كته « هيستر برابن 4 ولم تزله عنها'. 


ساومرت 


وكان 2 روجو شيلو ري فد أقترنت مرج الناقذة وراح يملسم 
فى كآبة . 


لق بقولهكأنما بسر به إلى نفسه وإلى رفيقه أأيضا : 

- « ليس فى تسكوين هذه الطفلة أى قانون ما » ولا أ احترام 
لسلطةما » ولا أى اعتيار لاراء الوشى وشترائمعهم » ولا اعتمار خطأ 
أو صواب . لقد رأينها مرة تلوث يات الا كم نفسه برذاذ الاء الذى تشرب 
منه المهالم ق « سبر يج لين © . ماهى تلاك الطفلة » مق ااسماء ؟ هل تلك 
المنية شر خالص ؟ ألدها مشاعر ؟ آلديها أى مبدأ فى شأن وجودها ؟ » 

525 السيد « دعسدال »© مهدوء كأنما كان يناقش نفسه فى الأمر 

«لا .. ليس لدمها أى مبدا - إلا الهرية التى هيأها لها الأروج 
عن القانون . أما فما يتعلق بقدرمها على حمل أى خير » فلا أعرف عن ذلك 
شيئاً ! 6 . 

ولا بد أن الطف_لة ءءت صوتهما » لأمها رفمت يصرها إلى النافذة 
بابتسامة مشرقة لسكلنها ها كرة تفيضى عرح وذكاء . ثم قذفت السيد 
الحليل « دعسدال 6 بإحدفى الثمرات الشائمكة » فتراخم القسس المرهف 
ستطيراً » وقد أثارته تلك الضعربة اطفيفة . فنا لحظات « ورل 6 الضذيزة 
شعوره صفةّت بيدمها بنشوة هبالغ فنها 5م رفع « هيستر براءن 8 بدنرها 
هي الأخرى إاهما» وراح هؤلاء الأوئفة ضارا وكباراً إتنادلون النظرات 
فى حعت » حتى كت الطفلة بصوت عال وصالاقك ؛ بعلا 
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٠‏ - «هيايا أمئ» وإلا أمسك بك ذلك الرجل الأسود . لذ أوقع 
القس بين قبضتيه - فتمالى بأأمى وإلا أمسك بك - لكنهان يسقطيع 
اللحاق بالصغيرة « .وزل 6 1 . 

وهكذا جذبت أمها بعيداً وهى فز وتتراقص وتتوائب فى زوة 
0 بين قبور لون كأنها مخاوقة عتافة عام الاختلاف عن جيل مات 
6 ن » ولا : تعتير نفسسها عت وضلة القرنى إليه . بدت كأنها أزه شكت اإنشاء 
9 جديدة . وعلى هذا يحب أن يسمح لما بأن تحيا حياتها الخاسة 
كا ياو لما دون قانون إلا قانونها هى » ودون أن تعتبر شذوذها جرعة . 
واستطرد « روجر شياينحورث © بعد فترة ممت 
- « هاهى ذى امرأة مبعا كانت عيوبها فإنها تق إعا عضها 
و يضنمها ك5 كد أنت ق شأنالأثام الخفية. هل تان أن (اهيستربر ابن» 
أقل إثما لأن هذه الشارة القرمزية معلقة على صدرها ؟ . 
فأحاب الس : 
« أعتقد ذلك يقينا ٠‏ ومع ذلك فلا ء لكننى الإجابةعها . فقدغشيت 
وجهها مسحة م كان يسمدى ألا ألحها . ولسكن مع ذلك أعتقد أن من 
الخير لإنسان معذب أن يكون حرا ليظهر أله ل كا هى حال تلك امرأة 
السكرئة « هيستر »6 - لا أن يفيه فى قليه ؟ 6 . 
ومرت فترة صعت أخرى راح الطبيب خلالها يفحص الأعشاب التى 
حممها وينظمها » واخيرا قال : 


0 


. » ! اقد سألتتى منذ هنهة عن رألى فى صحتك‎ ١ 

قاحات القن : 7 ا 

( نعم بح اما لملقو ب مز :وعدن أن أمعع رأيك . تسكام 
يصراحة .. أرجوك ... سواء كان حك عون أو حياتى ! » . 

فال الطميب وهوما زال مشنولاً بعد بأعشابه » ولسكن بنظرة يقظة 
ألقاها على السيد « دعمسدال » : 0 

« إذن رأنى بصراحة ووضوح هو أن اضطراب حتك غريب. 
للذاية » لافى ذانه . . ولافى ظواهره» ولكن ف الءلامات والءوارض 
التى تكشفت لى . فبالنظر إليك كل نوم ياسيدى الصالح » 0 
هيئتك وتقليانتها وما يعترمها من تغير خلال شهور مضت © > يمسكنى الآن 
أن أقول إنك رجل دروت سر © إل أل لفرت هابا ننه 
طبيب تحنك يقظ . ولكن - لاأدرى ماذا أقول ؟ - ولكن مرضك. 
هو ما أعتقد أنى أعرفه و[ف كنك م أعرقه بعد ! »6 . 

فقال القس الشاحب وهو تلس نظرة حانبية من النافذة الفتوحة : 

« إنك تكلم بألناز باسيدى المالم 4 . 

فاستطرد الطييب : 

- « إذن لأ كن أ كثر وضوحا ! سأطلب مغفرتك ياسيدى إذا 
استدعى الأمر أن تغفر لى تلك الصراحة التى سأحدث بها ٠‏ دعنى أسألك 


بوصق يدها ب اوضق فك لا عنك . . . أمام القدر . . . عن خياتك 


عم هب 


ودتك . قل لى » هل أو#ت أنت لى يصراءة كل الأسنات الى دك 
ألى اشطراب تك هكذا ؟ » . 

فسأله الفس : 

- « كيف تسألنى ؟ كيف نشك ف ذلك ؟ ألو أنا حى أستدعى 
طبيا ثم أخق عنه الملة ؟ 6 . 

فال « روجرشيانحورث »© وهو يثبت عنتمد عيناً ثاقئة تبرق بذ كاء 
متوهج حاد على وحه الدآس : 

- « أتعنى أننى أعر ف كل شىء ؟ فليكن . ولكن مرة أخرى .. 
دعنى أقل لك إن الذى يتسكشف له أذى البدن الظاهر و<سي إنا يعرف 
نصف العلة التى عليه أن يشفى منها الريض . فرض المسد الذى نمده 
قائما بذاته ما هو إلا علامة لمرض نفساى . إى أطلي عفوك مرة أخرى 
باسيدى الطبي ب إذا كان لخحديىرنة التحدى . إنكياسيدى دون من عرفت 
من الرجال جيم » لاك جسد متتحد مع روحك ملازم لها بل منغفمس فها» 
مشبع بها - جسد هو أداة فى يد الروح . » 

فقال القس وهو ينمض عن كرسيه بسرعة وهفة فما يبدو : 

- « إذن لا داعى لأن أسترسل فى سؤالك . فأنت رجل لا شأن 
لك بدواء النفس على ما أعتقد ! » 

فاستارد «روجرشيلينجورث» ينم حديثهبالنيرة عينها دو نأن يكترث 
بالقاطمة : 


10 وهكذا أى علة ... 6 

“م وقف بواجه القس الشاحب العليل بقادته القميئة الشوهة القاعة: 

وهكذا أى علة أوجرحغض إذا سميناء كذلاك -فى أعماق روحك 
ينسكشف من فوره فى ظواهر ملاة على جسدك . أترغب إذن أن يشق 
طبيبيك علتك اليد نبة ؟ 57 يتسنى له ذلك قبل أنانكقك له عن جرح 
روحك أو سبب اضطراءها ؟ . 

فصاح السيد « دعسدال »6 حرارة . 

وأدار عينيه البراقتين بغرط قوتهما وبشى” من العنف على « روجر 
شيايئحو رث »6 الهر م: 

« لا .. ليس لك ولسكن إذا كان ما لى علة نفسية فسوف أضع 
نفسى بين طبيب الأرواح الأوحد ! وهو وحده القادر على شفانى إذا 
ما أراد ! أو على قتل ! دعه يفعل فى ما يشاء » وما برى بمدله وحككته أنه 
خير او لكن من أنت حتى تتدخل فى تلك السألة ؟إ سب تقحم نفسك 
دين العيد اللمذب وبين ربه ؟ 6 

وبحركة حائقة » اندفم خارجاً من الحجرة . 

فقَال « روحر شيلينحو رث 6 لنفسه وهو ينظر خلف القس بابتسامة 
رصينة : « كان من الضرورى امخاذ تلك الخطوة . ل أضع شيعا . مم معود 
صديقين حلاً . ولكن انظر كيف ينفمل هذا الرجل بسرعة وعنف حتى 
يخرج عن طوره ! وك ينفعل بشعور ينغمل بآخر ! لقد أى أمراً طائشاقبل 
الأن .. هذا التق الورع « دعسدال 6 فى زوة من نزواتقابه الحار ! » 
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وعادت صداقة الرجلين 5 كانت سهولة » وبالدرحة نفسها وعلى 
الستوى عينه : ققد تبين القس الشاب .بعد بضع ساعات من العزلة أن 
اضطراب أعصابه دفمه إلى ثورة غير لاثقة بلاداع » فلم يكن فى كلات 
الطبيب مسموغ لتللك الثورة . وتءحب من العنف الذى صىد به الرحل 
الهرم الحنون الذى ل يفمل أ كثر من إسداء نصيحة مغروض أن يسديما 
ح نصيحة سعى إلها هو نفسه . فدلك الشعور بالندم ُ دضع ةنا ف 
0 اعتذارات وافية . ٠‏ وتفرع القس إلى صديقه 3 ستمر فى رعايته 

ع إن اك نْ يمحت فى رد كته إليه فإلها كانت السبب فى امتداد 
حياته الواهنة حتى الساعة . 

فوافق « روجر شيلينحورث »© من فوره » واستمر فى رعاءته الطءية 
للقس . لم دخر وسعاً من أجله » وقد فمل ذلك بإعان ووفاء . لكنهكان 
يفادر شقة الريض على أثر اذنهاء زيارة رسعية وعلى شفتيه ابتسامة غامضة 
حيرى . كان ذلك التعبير تى فى حضور السيد « دعسدال ) » للسكنه 
يبين ويظهر جلياً لحظة طو الطبيب خارج عتية الباب . 

كآن يغمغم 

ح « حالة فريدة ! لا بد أن أتعمق لصها . علاقة وثيقة بين الحسد 
وااروح ! ولو من أخلن مهنى وحسب - جب أن أحث تلاك الحالة حى 
القرار ! »6 . 

وبعد ذترة قصيرة م 000 الذى وصفناه الأن » حدث ظهر لوم 

ن السيد الحليل « دعسدال » ون أن لشدن: نام ل يما وهو 


وما د 


حالس فىكرسيه » وأمامه لد ضخم بحروف سوداء مفتوح على المائدة » 
ولا بد أنهكان كايا ذا قدرة ة عظيمة تبءث على النوم -- من مدرسه ة اداب 
الاغة العميقة . وكان استغراق القس هكذا فى نوم ميق وما فيز مألوف » 
لأن 'ومه الءعادى كان خفيفا مذيذباً يطير لأقل وت كأنه عصفور صغير 
فو من غصن إل غسن وقداد وت روعةق يدن تاذ ل يالثة حى 
إنه ' كرك من 6 كرضية عند ما دخل المحرة « روجر شياينحورث 6 
الع دون أى احتياط خاص . وتقدم الطبيب من فوووسدي رفه أماة 
مريضه ©» ووضع ‏ بده على صدره كم كشف عنه رداءه الذىكان فيه إلى 
ذلك الحين حى عن عين الطبيب نفسه . 

هنا ارخف السيد « دعسدال 6 وعاءل فى كر ديه : 

وبعد هزمهة قصيرة » غادر الطبيب المحرة : 

ولكن ... بأى نظارة تحب .. ومرح ... ورعب :.. واستبشاع ١!‏ 
بأى نشوة مخيفة أقو كدق أن تعبر عمها المين. والقسمات وحسب ولذلك 
تفجر بها قبح قامته بأجعه ... وظهر جلياً فى عنفوانه وهو يقذف بذراعيه 
إلى أعلى نحو السقف وبدق الأرض بقدمه ! ولو أن شجها رأى «روحر 
شيلينحدورث 6 الهرم لحظة نشوته تلك لا وحد هناك ضرورة ذال كف 


يتعرف الشيطان عند ما: نضويم روح آدمية كمنة “كن ٠‏ الحنة ويكسيها هو 
6 ممالسكته ! 
ولسكن كان ما عير نشوهة الطييب عن نشوة الشيطان هو معة 


يكور 


أعماق قلب 





بعد الحادثة الأخيرة ؛ صار الحديث بين الس والطبيب -- وإن ظل 
فى الظاهر كا كان :- تلفق جوهره غن ذى قبل . فقّد مهد الآن لثكاء 
« روجر شيلينجورث © طريق واضح وضوحاً كافيا - وإن لم يكن 
الطريق الذى مهده بئقسه ليسير فيه ٠‏ وبرغم هدوئه . . ورقته .٠‏ وعدم 
انفعاله كانت أحماقه نحيش بحقد رزن ليث دفينا حتى ذلك الوقت » لكنه 
هي الآن نشطا يدفع ذلك الرجل الحرم السىء الحظ لتخيل انتقام ل ينتقمه 
قبله مخلوق من عدوه : أن يصبح الصديق الواحد الوتمن الذى بمجاهره 
عدوه لوقه كله . . وندمه . . وعذابه . . ونوبته .٠‏ وابدفاع الأفكار 
الحاطئة موه ثلك التى يصدها دون جدوى ! وأن يتتكشف ذلك الزن 
الأثم الحجوب عن العالم - العام الذى كان حما سيشفق عليه بقلبه الواسع 
الرحم ويغفر له » يتسكشدف ذلك الحزن له هو . . وحده . . أن لا يشفق .. 
ولا ينفر ! أن يسبغ ذلك الكنز الأسو دكله على الرجل الذى لا برضيه 
شيء سواه » ليؤدى دين الانتقام ! 


وادكن خحل الفس ونحفظه اأرهف أفسد تلك انأظة : ومم.ذلاك ْ 


سح اما سس 


فقد أصر « روجرشيلينجورث »© ألا يقنع بظواهر الأمور التىءوضه القدر 
مها بدلا من أساليبه السوداء + القدر الذى استخدم النتقم وفريسته 
لأغر اضه الخاصة فتحده يعفو حين يبدو وكأنه يعاقب أشد عقاب . لقد 
أوحى إليه باكتشاف . وهو لا يبالى بعد ذلك أ كان اكتشافا عن طريق 
فاضل أو عن طريق شائن . وعمونة ذلك الإ كتشاف ستتحلى لعينيه ؛ فى 
كل العسلاقات القائمة بينه وبين السيد « دعسدال » » وخائل الس 
لا الظاهرية وحسب بل كل ما يحيش فى أعماق روحه . فيستطيع أن رى 
ةشير و كل لغائحة مود كعات روحة ينها عل نقتا بافاءفى 
منذ ذلك الوةت لا متفرجاً وحسب بل ثلا أول فى أحاق القس المسكين . 
أضى فى وسمه أن يتلاعب .ه كيفما شاء . أيثيره بنيضة عذاب ؟ كان 
الضحية ماق أبدا فوق آلة ( المذاب ) ول يبق إلا معرفة اللواب الدرك 
لما وكانالطبيب يعرف ذلكاللولب تمام المعرفة ! أيفْرْعهِ برعب مفاجىء؟ 
وكأعا لوجت عصا ساحر فقد هب شبح مخيف . . بل ألف ذبح امخذكل 
منها شكلا مغابراً: موت أو عار أشد قسوة . والتفت الأشباح حول الس 
تقو باسابنها ال عدر ! 

نمكل ذلك ددهاء حتى إن القس برغم شعوره أن هناك قوة شريرة 
أرقبه » لم يستطع قط أن يعرف طبيستها الفعلية . كان ينظر حقا بشاك 
وخوف .. بل أحيانا رءعب وبغض مرير إلى القامة القميئة لاطبيب اغرم 
سم الطموب الذ ى كانت حركانه .. وهيئته .. ولحيته الرمادية واه أعباله 
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العادية 355 حَى طراز يأ به نفسها تددو قَْ نظر الفس در سوم 6ت دليلا 
كوبا معدل ب4 عل دمض ونغور حيشان قَْ صدرهة -- صصيادر, الفس 6 
ا ود أن يعترف مهمأ لنفسه . ولا م يستطع أن جد ا لذلك الشك 
ولتلك الكراهية » فإن السيد « دعسدال » وقد شمر أن سموم نقطة 
واحدة عليلة قد أصا بت بعدواها بقية عناصر قليه السليمة » لق تدمة 
تشاؤمه علما . 1 52 يلوم نفسه على النفور الذي يشعر به نحو « روحر 
شيليندورث «( وتغافل عن درس كان يحب أن استخاصه من ذلاك الشعور 
الذى سدعى جهده 3 مل -ن حدوره 5 فلأ رز عن ذلك استهر 
ب عن مندأٌ سحت 6 ألذته وصداقته للرحجل الهرم »وها له بدلك فرصا 
كثيرة الحدمة أهدافه التى وهب النتقم لها نفسه - من الخلوق الباس 
البحور الذىكان فى القيقة أتمس من ضحيته . 

وهكذا » وبِيما كان القس الليل « دعسدال » يقاسى من أمراض 
حسمانية وردح كدت قلق سوه مخض يعلى يه ويعءعءدث ف روحه »6 3 كان 
حت سيطرة عدوه اللدود » طار صيته فى عمله وازداد حب الجهور له . 
وقد اكتسي الجاني ال كبر من ذلك الحب بفضل أحزانه وآلامه التى 
أطيت مواهيه المقلية وميادئه الخلقية وقدرته عل حربة المشاعر والإيحاء 
بها . ومع أن ثهرته كانت ل تزل بعد فى صعود حو القمة ذإنهبا القت 
.ظلها ؤنى ثهرة زملاله القساوسة البارزن من ذوى السممة الطيبة . وكان 


بينهم عاماء أمضوا سنوات يتبحرون ف علوم الدين أطول من السنوات 


الوا 


اتى عاد ها 2 دعسدال 6 © وءللى ذلك دمتيرزرون عن م حدارة 1ك تضلعاً 
فى العلوم اراسخة المينة الى أحرزوها » أكثر من أخهم الشاب . م 
كان بم أدضا رحال ذوو اسوج عهلى أشد صللابة مئه ©» ووهيوا نصيمأ 
واذرا كن ووه :إدراك حيارة أو حوربه و حد بدادة #مزوحة بقدر طب من 
المعنهر الدببى لتسكوان كالمأ جموعة حترمة قدرة معن عاذج القساوسة » 
وإن كانت موءة غير رقيقة ولا أنسة: واسكن » والحق يقال » كان مهم 
آنامكالقديسين أحكوا ملكاتهم وقواثم المقلية بالكد اللضنى بين كتهم 
والئةف_كير الصيور ونفدوأ فمهأ روحانية عناحامهم واتصالامهم بالدار 
الأخرى الى كاد طبر عيثهم ينقل إلها شخصياهم تلك التقية الطاهرة 
و تزل تكسوثم ثيامهم الدنيوية . ل يكن يعوزمم سوى الإحاء الذى أزل 
عل الرسل 6 0 بلتسكاوست («( عل صوره : ألسنة نارية 7-6 لا رمه كا تمدو 
إل القدرة عل التحدث يلأغات غر دمة غير معروفة ددر ما , رهر إلى القدرة 
عل اط 3 د بى البشر أجعين بلغة القاب العاللية .وعم لاء الاياء أشياه الزسل 
يكن يموزث فى مرا كزهم السامية سوى ميثاق السماء النادر الآخير : 
ل سان من 0 افندد مون ل 3 فك روأ وما أن عار [اتعمير 
7 ات أ 986 رن ف غير وضوح. نْ بعل سعديق ٠‏ دن 
المأو || شاهق حدث دميهول . 

وأغات ىت الظ١‏ أت الببديد 0 دعسدال 6 كان ينتعى بطبيعة الخال إلى 


إلى تلاك الطيقة 7 رحال الدن بفضل صفات كثيرة فى خلقه . كان يصبو 


كوا 


إلى تسلق أعلى قم الإعان والتقوى نولا أن عاق تطلمه هذا عبء جرعة 
أو ألم الغ قدو له أن يرزح نحت وطأنه . مله ذلك دائها فى مستوى أقل 
مما يستحق » رفيقاً لمن ثم دونه مستوي - هو رجل السجايا الروحانية . 
هومن تكاد اللائكة تنصت لصونه وحيبه ! ولكن ذلك المبء عينه 
هو الذى أعانه على فهم مشاعر إخوانه الاتمين حتى إِنْ قلبه كان يخفق مع 
قلومهم ويتقبل الامهم فى أعماقه » ثم يبعث بنبضة أله هو إلى آلاف 
القلوب الاخرى فى فيض من البلاغة الحزينة القنمة ! كانت مقنعة ! أغاب 
الأحيان لكدنها كانت أحياناً أخرى فظيعة مرعبة ؟ ل يعرف الناس قط القوة 
الى زم هكذا 2 فاعتبروا الفس الشاب ممعدزة دكن معدزات الطهر 
والقدسية . . . بل تصوروه فوهة السماء التى ترسل منها رسائل الحكة . 
والزجر . . والحب . كانت الأرض التى يطؤها بقدميه مقدسة فى نظرمم . 
أما عدار ى كنيسته فقّد ازددن شحوبا وهن ملتفات حوله » حايا حب 
مضن تاط له مشاعر دينية حتى اعتقدن اعتقاداً 27 أن شعورهن هذا 
دن حص ذفحان ك ف صراحة حمانه ف صدورهن الناصعة أمام مدب 
الكنيسة على أنه قربان مقبول . أما أفراد رعيته من ثم أ كبر سنا وقد 
رأوا ضعف السيد « دعسدال 6 وهزاله على حين كانوا م أقوى منه برغم 
ضعفهم وعللهم » فتّد اعتقدوا أيه لابد سابقهم إلى السماء . فأوصوا أولادمم 
يدما كان السيد « دعسدال » التميس تحال نفسه هل ينمو المشب الأخقير 
نوما على قبره لآن شراً ملءونا يحب أن دفن فيه ! 


سوب 


ولم يكن فى الوسع قط أن يتخميل العذاب الذئ كان يضئيه سبب 
ذلك التبجيل العام !كان يعبد الصدق بغر يزه الأسلية ويمتبركل الأشياء 
كالظل - تافهة بلا قيمة ولا تقل ما داءت لا تستمد جوهرها الساى هن 
الياة نفسها . فاذا كان هو ؟ أعنصر هو أم أ كثر الظلال.ةتامة ؟ كان 
يتوق أن يتحدث إلى الناس من فوق منبره وبأعلى موت ويقص علهم 


حقردةه زوسية : 


© مس 


نا. . . من ترون فى شاب القساوسة السوداء هذه ! أنا ... من 
يصمد المذير اللقدس ويدير وجهه الشاحب 7 السماء وقد أخذ على عاتقه 
أن وشفع لك لدى العلى" المظم ! أنا. . . من ترون فى حياته اليومية 
ايات من تقوى « إينوك »6 وطهره ! أنا . . ن نظنون أن بريقاً من 
نور ينبءث من خطاه حتى يقود الححاج 7" برف نا ون دف 1" 
ملكوت الرغى عنهم ! ؟أنا. . من وضع يده على رءوس أطفالتم 
أثناء تعميدثم ! أنا . . من همست بصلاة الوداع فوق أجساد أسدةائيم 
ا حتغر بن فكانت ا تمخمي : آمين خافتة كأعا م انه دن 
دنيا خلفوها وراء ظهورثم ! أنا... ة 00 الذى تبجو 3 
وتثةون به ثقة عمياء - ماهو | لا سكذوية كبر ودنس 

وقد صعد السيد « ندال 6 امنبر فعلا غير ممرة وقد استقر عزمه. 
على ألا مهبطه إلا 7 أن شلولمثل هذا الكلام . وغير 1 ة تتحنح 


واحتدب نفساً ميقا طويلا مر ئحفا ليزفره غلا بسر اروحه الاسود . ٠‏ وغير 
(م ١٠١‏ لم الشارة القرهمزية ) 


عو 


مرة ع لا .. بل أ كثر من ماثة مرة بدأ فملا فى السكلام ! بدأ فملا .. ! 
والسكن كيف ؟ قال لسامعيه إنه مدنس .. أدنا كن أدنس مدنس .. وإنه 
شر الآئمين جيما .. وإنه لعنة .. وإنه شر ظل بل جور فى الوجود . ٠‏ و| 
المجزة الجديرة بالذهشة والمدب أنه لم حترق أمام أعينهم بغضب الله 
القدر ! فهل هنا ككلام أوشح من ذلك ؟ ألم يكن خليقا بالناس أن موا 
دفمة واحدة من مةاعدثم ويحدوه من فوق المت_بر الذى دنسه 5لا ٠.‏ لم 
يحدث ذلك دون أدتى شك ! فقد استمموا إلى قوله كله ولم يفعلوا سوى 
أن زادوه تنجيلا وعجيداً » ل يفطنوا إلى الدلول الميت الذى يكن فى 
تلك الكلمات . فقالوا فما بيهم : 
« يله من شاب إلى ! قديس على الأرض ١!‏ ويحنا ! إذا كان برى 
ف ووعقة الدامعة مدل ذلك الوم 2 فأى مخظر يفرع سوف برى إذا اطلع 
على روحى أو روحك ! »6 
وكان الفس - المنافق!1ا كر - وإن ندموتعمدب - يعلم جيداً 52-3 
وستقيل الجهور اعترافه الهم . لقد حاول أن يمخدع نفسه بالمجاهرة بضميره 
الأئيم ١“‏ كته 1 لاسي 2 آخر وعار 1 يمترف به فما بينه وبين نفسه ْم 
لاذىء غير ذلك ب حتى الراحة الوقتية الى يجلمها خداع النفس . لقد قال 
الحثيقة اسكنه أحالها أدنا أ كذوم بة . ومع ذلك كان بحي الصدق بطبيءة 
تدكوينه ويحتقر الكذب كا يحتقره قاياون . ولذلك احتقر نفسه التمسة 
أ كثر من أى شىء1 خر ! . ظ 


واد قاده اضط راب روحه وقلةها إلى التشدث بتةقاليد وممارسة عادات 
كانت شائمة فى « روما » بإعانها الفاسد القديم ؛ ونب الكنيسة التى 
ولد ونشاً فنها بتعالءها الأسلح كان « دعسدال 6 يحفظ فى مقصورته! 
السرية صوتا دامياً أخفاه خلف مفتاح ومزلاج . وكثيراً ماهوى ذلك 
القين السيحى الامن بالسوط عل كتفيه وهو يضحك من نقسه عرارة. 
لم يشقد فى الغرب بلا رحمة بسبب ذلك الضحك الرير . وقد كان كثير 
الصوم كمادة المدد الجم من « البيوريتانز» الأثقياء » لسكنه لم يصم مثلهم 
َك يطهر جسده فيشف ويصبح أ كثر صلاحية .وصفه وسيطاً للايحاء 
الإلمى» بل صام بصرامة وشدة حتى اريجفت ركيتاء كأنما بارس لونا من 
ألوان الءقاب .كا كان يموحد ليلة بمد ليلة > أحيانا فى الظلام الدامس 
وأحيانا على ضوء مصباح شاحب وأحيانا أخرى وهو يتطلع إلى وجهه فى 
مراة سلط عليها أقوى نور وجده . وبهذا كان برمز إلىالاستيطان الدائم 
الذى عذب به نفسه لكنه مز عن تطهيرها به وكثيراً ما ارتبك عتله 
خلال دده الطويل 5 يل رؤّى و أشياعا كر قَّ 500 خا زا يتخيلها 
مخيلا على ضوء شاحب منصنمه . . براها فى ركن الحجرة القمى ؛ وأحيانا 
تتراءى له وانحة يجواره - داخل الراة . تارة مى حشد من عفاريت 
تبتسم وتسخر من القس الشاحب وتشير إليه أن يلحق بها » وثارة هى 
جع من ملائسكه تشع نوراً ثم تطير يتثاقل نحو السماء كأنما عضها ,حزن 
الكنا تكن فشيئًا وهى ترتفم . ونارة يزوره أصدقاء صياه الذن 


دجوا 


مانوا » أو بزوره أوه بلحيته البيضاء و بتقطيبة كتقطيبة القديسين » ثم 
ص ىء أمه وتشيح بوجهها عنه وه كر به. أى شبح الأم ا أ كثر 
الأشباح رقه وتحولاً ! فى اعتقادئ أيه كان فى وسعها أن تلقى بنظرة عطف 
وحنان إلى ابنها ! م بعد أن كر أفكاره الجسمة تلك بالحجرة التى جملها 
رعرءة مرعبة » تسهادى « هيستر بران 6 تسحب وراءها ورل الصفيرة 
فى نوها القرمزى . فتشير أولا إلى الشارة القرمزية على صدرها هى تشى 
وتشير إلى صدر المس ٠.‏ 
ولكن تلك الرؤى والأخيلة كلها لم كه قط شذاعا ناما + فقن 
اسقط ع بقوة إرادته أن عيز بين الميال والواقع ويقنع تفده أن ها امرجية 
ليس له عنصر صل دكتلك المائدة المنحوتة من خشب السنديان» أو كدلك 
اليد الدب ى الربع الضخم ذى الشابك النحاسية والغلاف اللدى . ولسكن 
برغم هذا كاه فد كانت تلك الأخلة دف الأشياء ا تى أضمى الس 
البائس يعاشرها وأكثرها تماسكا . فن شقاء حياة زائفة كحيانه أنها 
ترق ل الحقائق وعنصرها - المقائق' التى حولنا والتى أرسلتها السماء 
قو االادواحو هناءها . فالمام أجع زائف .. سراب .. لأرجل الكاذب- 
وكش م يقلاثى فى قبضته . أما هو نفسه فيصبح ظلا فى الثور الكاذب 
الذئ يظهر نه نفسه لالم - بل لا يمود له وجود . وى حلة السيد 
ندع ندال 4 كان العذاب الذى تتاظلى فيه روخه وعلامانه الواّمة على 
هينه هى المتيقة الوحيدة التى جملت « دعسدال »6 يشعر بوجوده وكيانه 


دلاوخ 


على هذه الأرض . فلو أنه وجد القدرة مرة على الابتسام وادعاء الرح » لا 
كان هناك هذا الرجل اليتة . 

وفى إحدى تلك الليالى القبيحة التى نهنا إلها تايح وكففنا عن 
وصفها بإمهاب 6 هي الفس >ن مقمده ميرعها ٠‏ فك وأنته فكرة حدبدة 
> رءا و<د وها دظلة راحة . فاردى ثيابه يعناية كأعا لصلاة عامة » 


وبالأسلوب عينه انسرق يخفة مهبط الدرج ثم فتح الباب وخرج . 


مهو 


الاجر 2 
جد القس 

سار السيد « دعسدال ) كأنه فى حل ؛ أو لملهكان فملا هت سيطرة 
لون معن التنوم الغماطيسى حتى وصللى إلى المكان الذى مصى عليه 
زهمن طويل مل عست فيه 2 هرس كر ران 0« الساعات الاولى من عارها 
العلنى . وما زالت هناك النصة أو القسلة ‏ سوداء قد نصل لومها بسبب 
المواصف 207 أو الشمس ,0 أو لساب بحيم سنوات طوال 6 3- هرس.ها 
أقدام مذنبين كثيربن صءدوا فوقها 5 كانت هناك م ردت قاعة ممت 
شرفة دار الحسكومة . فصعد الس درجاءها ك. 

كانت لملة معتمة >عن ليالى عور ماو 6 تغطى رقعة السماء كاما من 
كبدها إلى أفقها ستارة ملتحمة من السحب . فلو أن الحشد عينه الذى 
شاهد « هيستر براين 6 تنال عقابها اجتمع مرة أخرى فى الكان نفسة لما 
استطاع أن برى وجها فوق النصة ولا شبح إنسان فى منتتصف تلك الليلة 
الحالكة .كانت البلدة كلهانائمة . لم يكن هناك خطر من! ككتشاف مفاجىء » 
فكان فى وسع القس أن يقف هكذا فوق المنصة كيف) شاء حتى بشرق 
الصباح دون أى مخاطرة إلا التعرض لمواء الليل المكلج الرطب ينسل إلى 


ا 


بدنه ليصيبه بداء الفاصل ويذّهب حلقه يسده السمال والبائم . فيخيب أمل 
الجهور من مستممى صلاة الفد والوعظة الى سيلقهها قسهم الحبوب . ل 
ره عين سوى عين الذى لا ينام. أمدا ... المين الى رأنه قْ مقصوريه 
اوت تسن بالسوط الدامى . لماذا إذن جاء هنا ؟ أيسخر من التوبة !؟ 
كانت سخرية حقاء لكنه سخر فها م ن نفسه ! سخريةأ يكت لللائكة 
وضرجت وجنام خزياً منها » على حين مم-للت الشياطين تطلق كاتا 
الساخرة ! لقددفمه إلى هنا « الندم 6 الذى لهل 0 مكان من قبل -- 

« الندم » أُخو « الحين» الذى كان دشده دا بآمضته أأر نفة كلا 8 ضه 
الدافع الآخر على الاءتراف . الرجل المسكين البائس ! بأ احق تقل 
نفسها آزادة تهنقة 5 إرادنه بجرعة ؟ ما الجر عة إلا لذوى الأعضاب 


ا 
الحديدءة الذين لهم الخيار فى احمالماء أو - إذا أرهةنهم / بشدة - استخدموا 


قواهم الوحدشية أغرض طيتب كالاعتراف 2 رعنهم * ٠‏ ق اذور .. أما هده 
الروج اج كانت أشد الأرواج وهنا وحساسية فل تستطع أإتيان أى 
الأمرين ل ومع ذلك كانت تتأرجح على الدوام بيجم حى المت 0 


5-7 تعدمهأ ونضامها ل عور عة يك الات وندم الا أطائل منه . 


ا 


وه د أء بدما شف ب «دعسدال» 0 المقصلة فعحاؤلته الفاتملة - فير 


عن إعة » غشيه رعب عظيم أ جما العام أجع , اف شارة 0 إرمزية ص 


صدره العارى . فوق قآره عاما . والحقيقة أنه ف ذلك .إلكان الشبط ف 


أى فوق قلبه 7 كان هناك -. من ذمن بعيد 3 ألم جسم فى. سام 


يغيث. ويشنى .. فدون وغى . . وبلا قدرة ما على القاومة » أطلق الآس 
عمرلذة مدوية ‏ مر خة اخترقت الليل ورددت صداها البيوت وااتلال 
البميدة ٠‏ كأنها تبينت ججاعة من المفاريت الرعب والتعاسة الى تنضح مها 
المرخة فتلقنها لعبة راحت تتقاذف مها هنا وهناك . 

: وتمغم القس وهو بح وجهه بيده‎ ١ 

7 « لقد فماتها ! الآن سوف تستيقط البلدة كابا و بع إلى" 
هنا و حدق ؟)». 
وا حكن يدث 5 شى ءمن ذلك .فرعا بدت الصرخة لأذنيه الذعورتين 
أعلى مما كانت عليه فى الفيئة . ٠‏ فلم تستيقظ البلدة » ولو أنها استيقظت 
لظن النائمون خطأ أنها صرة فىكا.وس مخيف . . أو أنها صادرة عن 
ا ة الذين كانت أصواتهم فى قلك الفترة تسمع عبر الببوت وال كواخ 
المنمزلة وثم طائرون فى الهو و مع الشيطان . فاما ٍ يقتحم ثىء على القس 
و<دنه 3 رفم يديه عن وجهه وتلفت حوله . فرأى فى إحدى وافد دار 
0 2 ببلنجهام 4 ال ى كانت على بعد من امقصلة 0 فى شارع 

خر - اح الحا كم المرم نفسه يطل وقد ارتدى جلبابا طويلاً أبيض ياف 
4 كله ووضع على رأسه قلنسوة بيضاء و أمسك بيده مصياحا . بدا 
كالشبح الذى خرج قبل الأوان من قبره . كان من الل أن الهمزخة 
أزيحته . وفى نافذة أخر ى من الدار عيها بدت السيدة « ا 6 الممحوز 
أخت الحا م - تحمل فى يدها مصباحاً آخر أظهر برغم بمد الشقة 


- 45" سس 


سحتتها الذبرة الكفهرة ٠‏ فدفمت بر أسها خارج شبكة النافذة ونظرت 
بلق إلى اعلى . فإن تلك الساحرة المبحلة عءت بلا شك صرخة السيد 
« دعسدال © فظئما - وقد رددها الصدى مثات الرات - صرخات 
الشياطين والساحرات اللالى رافقتهن كثيراً فىجولات داخل الغاءة . فا 
لحت السيدة المجوز الضوء النبءث من مصباح الحا ك » تراجءت بسرعة 
وأطفأت مصياحها . اعلها اختفت بين السحب . فإن الس لم يعد 
براها ولا برى حركانها . أما الحا كك فبعد حلقة حذرة مستطلمة متلفتة 
فى الظلام الذى لم يكن يستطبع أن برى خلاله إلا عقدار مايرى وهو 
بحماق خلال <حرة طاحوية -ار اجع عن النافدة . 


فهدا القس . أما عيناه قد التقعا بضوء صغير يبرق على بمد ثم يقترب 
عبر الشارع شيئا فشيئا . والق الضوء بشماعه على مود هنا .. وعلى سور 
حديقة هناك . على « خصاص » شباك هنا . .وعلى فوارة هناك تندفم 
منها الياه بقوة ٠‏ ثم مرة أخرى » أنار الضوء بابا ضخما من خش بالسنديان 
له مطرقة حدددية وعتبة هى كتلة خشنة من الحشب . لحظ « دعسدال » 
كل هذه الأشياء بدقة مع أنهكان مقتنما تمام الاقتناع أن قدره معلق بتلك 
المطوات التى يسممها الآن » وأن شماعة من الصباح ستسقط عليه حتما 
بعد لحظات قلملة وكشت سره الحنى . وعندما اقترب الثور منه » رأى 
فى هالته الضْيئة أخاه القس.. بل أباه فى المهئة وصديقه الحمير: القس الجليل 
2 ويلسون »6 الذى حدس « دعسدال 6 ساعتثل أنه لابد كان يسلى إلى 


الاك 0" 557 


جؤار فراش رجل محتضر . وقد كان الأمر كذلك فملا .كان القس الهرم 
الطيب خارحا من ذوره >ن حرة الام 2 وتروب ( الذى مات تلاك 
الساعة وهاجر من الأرض إلى السماء . فعاد الأب الصالح «:ويلسون » 
أدراجه إلى كه » يعين خطواته عصواح مضىء وميظ رأسة كااقد سمال 
هالة من ضياء أضفت عليه محداً فى ذلك الليل الهم الزاخر بالمطايا ‏ كأنا 
اأورثه الحا كم الفقيد بعص مده ؛ أو كأعا ا“كنين لنفسه بعص الضياء 
النددث من الآخرة وهو رقب الراحل مخطو داخل أواها . وقد جلب 
الضياء تلاك الخو اطر كلها للسيد « دعسدال » الذى تينم مها - لا.. 
بل إنه كاد يضحك ثم بجوم وقطب حاحمية سائل نفقسة : هل حن أوهو 
ويدما كان السيد الوقور 2 وياسون « عر جوار اللقَصلةوهوبكهم ممطفه 
حوله بذراع وببسط الأخرى أمامه بالمصباح » ل يتهالك القس أن تكلم . 
ال «مساء الخير أمها الأب الجليل « ويلسون »6 ! اصمد إلى" هنا 
وأمن معى ساعة ها كه | 6 . 
يا إلهى ! هل تكلى فملا « د عسدال » ؟ فى الاحظة الخاطفة » ظن 


أن تلك الكلمات خر جت فعلاً من بين شفتيه . 

. لكنها كانت: كلات مرت يبال وحسب . فقد ظل الأب الوقور 
« ويلسون 6 يتقدم ق سيره. البطىء وهو ينظر حدر إلى الطريق اللو حل 
المتد أمام قدميةه . و عل:مرة. راسه ناحية مئصة العقاب . فلها إختفت 


شه 


ماما آخر شماعة من ضوء الصباح ١‏ كتشف القس - إلوهن ال 
أصابه - أن الاحظات القليلةالماضية كانت فى الواقع أز مة منالقلق الفظيع 
مع ان عقله حاول دون وعى أن مخففءن م نفسه يذثىء هن اللداعية امروعة. 
ولك. 8 عض طويل 0 وقت حدتى أسللات روح الرحمرةأخرى واندست 
رق أفكاره الرصينة . شعر بعضيلا نه تتصاب دكن رطوية الليل التى م 1 يالفها 
احَتى شك 6 قدرته عل هموط درحجات اأقصلة 3 سيشر ق الصماح ليدده 
:هنا مك نه ١‏ وستبدا الحيرة تستيقظط وسواوعح دكن 77 الخروج 57 قَْ غبشة 

السعحر ااه شبح إنسان منصوباً فوق' مخصة المار . فيطيش أيه بسن ذعر 
00 ل ويندفع يدق الأواب واعذا تلو الآخر ينادى اد اس كاهم ابروا 
الشيح د ََ يعتقك 552 شوح مذنب متوق 3 وتضرب إشاعة قا : 4 يجناحهها 
وتطير دن بدت إلى بيت ٠.‏ م عل ذللك 34 عندما إسطع ور الصياح 6 سدوف 
ستوقظ اليطاركة على تل ومورعو ن إليه بقياسهم الداخلية - افةهم 3 جامهم 
0 المشيرة ياججمها الؤلفة دن الشخصيات الحامة الى لم رقط دن فل 
وشءرة >ن رءوءمأ قَْ غير موضءهأ ٠.‏ متك فع الآن إلى الطريق العام مشمثة 
علها سوه كاوس يف 1 ققدم الحا كم « بيلينحهام 6 الهرم وحول رفمته 
اقة منشاة من طراز عهد اللك « جيمس » وقد ابسها مقلوبة لفرط يجلته 
و 5 لى خلفه السيدة « 1 6 وقد علقت بثوممها اعسنان شحر دقيقة 
وسحتهافظة كن كيدها ذيمى فض لم حفن عك حو للها اللنلية 0 


السحرة . ومن ورانها يأتى الأب الصالح « ويلسون » الذى قغى نصف. 


لداعوءه# د 


الايل مجوار فراش رجل يتضر » فهو غير راض عن إقلاق راحته تلك 
الساعة الوسكرة وإخراجه قسراً من أحلامه بالقديسيين أصماب الجد . كا 
ءا أدضاً شماسو كنيسة السيد 2 دعسدال » .. وكبراؤها . . والمذارى 
اللانى يقدسن القسالشاب واللانى أقن لهمعبداً داخل صدورهن البيضاء 
التى سوف ينفان الآن لفرط تعجل ولفة عن أن يسحين نوها أوشحهن 
باخةصار » سبهرع الذا س كلهم يتعبر ونعءلىعتبات بوو مم وثمرفعون وجوههم 
الدعورة الدممة ويلتفون حول القصلة . شن الذى س_يرونه هناك » ونور 
الشروقالآمر سقط على حبينه؟ من..سوى السيد الجايل «أرثرد عسدال « 
يكاد رديه البرد.. ويضنيه المار .. وهوواةف حيث وقفت «هيستربرابن6!! 

فا كان من القس وقد أطاشت لبه تلك الصورة البشعة المرعية إلا أن 
انفجر دون وعى فى دك عال صاخب أفزعه . فجاوبت ذلك الضحك من 
قورها كات خفيفة مرحة صغيرة تبين فها القس - مخفقة قوية من قلبه 
يعرف أكانت من م بالغ أم من فرح شديد - تين نبرات الصغيرة 
« ورل 6فصاح بعد هظة عت : 

- «أى م ورل 6... « بورل الصغيرة 62 
تم خفض من صوته ينادى : 
- « أى « هيستر ! 6 «هيستر راان » ..: أهذه أنت ؟ » 
فأحابته بدهشة : 


- 2 نمم .. هذه « هيستر ران »© ! 


بده ه١؟‏ - 


وسمم القس وقع أقدامها تقترب من الطريق العام حي ثكانت تسير : 

- دنم .. هذه أنا ويضصحبى صغيركق ظ بورل »6 1 

فساها الآس 

- « من أن أنت قادمة ؟ ماذا جاء بك إلى هنا ؟ © 

فأحابت « هيستر ران 6 : 

« لقد كنت ساهرة يوار فراش رجحل يحتضر - فراش الها كم 
السابق « وينسروب» وقد أخزرة قراسه لحك له كفنا وان الان عائدة 
إلى كوخى ! » 

فقَال اللقس الحليل « أرثئر دعسدال » : 
« اسسعدى هنا إلى جوارى - أنت والصنيرة « نورل © ! لقدوةفما 
هنا من قبل لكننى لم أكن ممكا . اسمدا إلى هنا ءرة أخرى وسنقف 
تحن الثلانة مما ! »6 

فصمدت درحات القصلة فى صمت » ووقفت فوق اأنصة عسك بيد 
« بورل »6 الصخيرة . فيحث القس عن ٠‏ بد الطفلة الأخرى وأمسك بها . 
وما فمل ذلك <تى ابدة نع إلى بد نه تيار حجياش من حياة جديدة غير حيانه 
هر » انبمر كالسيل 0 قليه ويدفق ففعروقه كلها كا بعثت الآم وااطفلة 
يحدويّهما الدافئة إلى كيانه النهار . ألف الثلاثة تيار كورلى" ؟ 

وهصدت الصغيرة « ورل 6 : 
« أها القس ! » 


0 5 
فسألا « دعسدال » : 
00-0 ماذا تردين قوله ياسغيرة ؟ » 
فسألته م بورل 6 ٠‏ 
ام اي أن قف معى أنا وأى هنا غداً ساعة الظهيرة ؟ » 
. فأجاب الهس 
3-2 ادلا. 5 نى ذلاك يا« «ورل 6 الصغيرة ! » 
فإن الأوف عن 5226 علانية » ذلك الذى كان عذاب عمره زمنا 
طويلة عللكه مرة ثانية مع تلك القوة الجديدة التى انبءئت فيه لحظات . 


وأنضى إراتعك 9 ن فوره ع لى درغم سدءوره لسءادة غرسة للاجماع الذى ألفق 


غفسة فيه الآن . 


و لا يسعنى ذلك ياطفلتى عا شان سل ومغ أمك وما . 
ولك. لس غداً! » 

فنضحكت « ورل 6 وحاولت أن عدت يدهأ منة . ولكن القفس 
كقيرف مها وهو يدول : 

خر طلة أغر افر انه 

فسألته ه« ورل 6 : 


-- 0 أتمدى أن عسك كل من يدى ويد أى غداً ظهراً ؟ 3 


سس كيا ص 5 سمه 


مال القس 
- « ليس غدايا « بورل »© : .. ولسكن فى وقت آخر ! 6 
فصاحت ااأطفلة باصرار : 
ام أع.وقت آخر ؟ 6 
فو#سق القس 
- « يوم القيامة العظم ! 6 
ومن العحيب أن شعوره يانه معلم دين ترف هو الذى دفعه ليحرب 
الطفلة عا اجاما به . واستطرد : 
« فيومئف .. هناك .. أمامكرسى القضاء السماوى سنقف ثلاثتنا 
حم : أنا وأنت وأمك ! ولكن ان نرى اجماعنا نور هذه الدنيا ! »6 
فضحكت « ورل, 4 مسة أخرى . 
والكن قبل أن يعم 2 دعسدال 4 حديثه رق تور عبر السماء اأغبرة 
كان لاشك ك شهاباً من تلك الشمب الماويةالعٍ تى كثيراً مابراها الساهر يحترق 
وتتزايل فى الفضاء ولك وان ذلك الشها ب كان شديداً < تى إنه أضاء 
السحب الت-كائفة بين السماء و الأرض فتضوأت . القبة الفخمة ة كأ مها قبة 
مصباح شخم . فظهرت مشاهد الشارع الألوفة كأنما الو قتنباراً »وللكن 
بالره.ةعيما التى يضما ذائاً الذود غيز الالو فعلالأشياء.. البيوت الخشبية 
بطبةاها النائة وسةوفهاأ الاطيفة الشاذة . وعتبات الأبواب وقد عا المشب 
حولها كل .. والحدائق الخططة بتردها السوداء ال حروثة حديثاً . وطريق 


ساجء» لد 


الركبات المتد فى ساحة السوق وقد تأ كل شيئا وتمت على كل من جانبيه 
خضرة- كإها أشياء ظهرت وضوح ولكن مهيثة غرية فريدة حتى لنطى 
ف فى أخلاقيا 2 ر على الأشياء المرجودة دنا نا هذه مالفا لمناها الحقبقى. 
ووقف هناك الس وده تضغط قليه وإلى <واره « هيستر برابن 0 بشارمها 
الفرمزية المطرزة تاذلا على صدرها » ووقفت مم ما « ورل 6 الصخيرة ٠‏ 
التى هى نفسها رمز يصل بين هذين . وقفوأ ثلاثنهم فى ضوء القمر الذريب 
الرائم كأبه اله وو الذى هوف كفن هه ن اللفاياوالاء.س ا 
1 سوف جمع بين الأحباء ٠‏ 

كات عينا « بورل » الصغيرة تفيضان بسحر واكتسى وجهها وهى 
ترفمه و القس بتلك الابتسامة الساكرة الى تحمل تعبيرها شرطانيا . 
وسحيت بدها من ق.ضة « دعسدال »© وأشارت إلى الشارع . لكنه غم 
إندنه كاتمهما إلى صدره ونعا بعينية حو قبة السماء . 

فقد كان شيئا 1 فأفى تلك الأيام تفسير الشهب الماوية وغيرها من 
الظراهر الطبيمية الى لا تحدث بإتتظام كشروقالشمس والقمر وغروميماء 
تفسير حدومهما على أنه نبوءة خارقة من لدن قوى قدير . فاذا ظهر فى سعاء 
منتصف الليل سيف من نار . . أو رمح مللهب . . أو قوس . . أو حزمة 
مهام دل ذلك على حرب مع اهنود الجر . أما الوباء فقد أنذر به سيل من 
ورقرمزى . وحن نشك فى أن يكون 0 حادث هام - سواء للشر. 
أو لاخير > فى هم حاترا الجديدة » مندك نشأنها إلى عهد الثورة دون أن 


5 7 0 


يكون قد سبقه نذير للا هلين من هذا القبيل . وقد رأى تلك النذو أناس 
كثيرون . ومع ذلك فكثيراً ما راها شخص واحد يؤمن مها إعسأنا 
جميقاً » فيرى الأعجوية بخياله الذى يلونها ٠٠١‏ ويضخمها ٠٠‏ ويجسمها 
ثم يشكلها أخيراً على هيئة أ كثر وضوحاً بعد أن كر بفسكره . كانت 
فسكرة رائعة حقاً أن تتكشف أتدارالأءم هكذا بتلك الرموز الهير وغايفية 
منقوشة على قبة السماء 1 وسحل عريض كهذا لا يعتبر اتساعه مبالذا فيه 
لتخط عليه المناية الالهية أقدار الئاس . وكان الاعتقاد الشائع بين آاثنا 
الأوائل أن حالة البلاد الاقتصادية حت حراسة سماوية <ازمة . وللسكن 
ماذا تقول عندما يك.تشف إنسان أن هناك ننوءة موجهة إليه و 001 
على الرقعة الواسمة عينها ! فى حالة كهذه » لا سكن أن تسكون الاعلامة 
على اضطراب عمل ذلك الرجل الذى ركز اهمامه الزين القاتم فى نفسه 
بسبب أل دفين مبرح » فبسط أنانيته على الطبيعة كلها حتى تصبح السماء 
بأجعها صفحة تروى تاربع رو<ه وقدره ! 
ولهذا فحن رجع الأمر إلى مرض فى قلب القس وعينه » عندما رفع 
وحهه إلى القبة الزرقاء فرأى شارة قرمزية ضخمة مرسومة بنوراجر 
شاحب . ربما هوى الشهاب تلك اللحظة عينها واحترق متلاشياً فى غلالة 
من سحب - واسكنه ليس على هرئة شارة كا صور له خياله الذنب » أو 
على الأقل ليس بوضوح تام عنع مذانبا اخرى أن كسورهدهنا اخر: 
ؤقد 530 شىء فريد أثناء حالة . « دعسدال 6 النفسية هذه . فينما 
( م ١4‏ - العارة القرمزية ) 


السااء ؤم سد 


مو حماق قْْ السماء كان ل عام العلم أن الصخيرة 2 بورل 64 تشير بإصيعها 
0 أ إلى 2 روجر شيلينحورث « اللهرم الذنى وقكف عل قرب من ٠‏ القصلة ٠وندا‏ 
' الس وكأنه براء ورى الشارة اللمحزة قَْ أن واحد والنظرة عينها . 37 
أذ "ور الشهاب الحاوى تعبيراً جديداً على قسمات الطبيب الذى لم يحاول 
:تلك اللحظة - كأ كان يفمل دائماً ‏ أن يخ الحقد الذى عاؤه وهو 
| يرمق ضحيته . ولو أن الشهاب ساعتقذ أشمل السراء وكشف عن خبايا 
الأرض طريقة مروعة تدر #يسار راين «( والقس بحاول وام الحساب 6 
0 كان 2 5-5 يدم شيلينحورث «( يليق دور إبليس دافم إلى حانب بابتسامه 
ة تار دن يضمهم إلى قميله . كان تعميره متوهجأ 5-6 أو كان 
. تأويل القفس لتعميره هو المتوهج ح< تى انه ظل 20 ف الظلام بعك أن 
ظ ا الشهواب وتلاثى 1 ا 15 أعج ى الشارع بكل م فيه >ن الوحدود ٠.‏ 
فسأ ءل 2 دعسدال «( رعب و1 نفأسه ع : 
| - <<« من ٠هدا‏ ارزجل با «هيسير» ؟ إن أرتعد منه ! أتعر فين ارحل؟ 
(أى « هيستر »6 ... إنى أمقته ! » 
فتن كرت القسم الذى أخرت عليه ٠‏ وكعوت ٠.‏ 
فَعْمعم القس مرة ثانية : 
>-- 2 أقول لك إن روحى رصضؤزوفا منه ١‏ من هو امن هو؟ 
لان تىء هن ن أجلى ' علؤلى رعب مجم م من الرجل ! »6 


* 11 هتالت ورل » الصغيرة:!‎ ٠ 
6 ! «فى وسمى أن أقول لك من هو .- أنها القس‎ - 
أسرعى إذن أينها الطفلة ! أسرغى '! اجمل كلامك همسا‎ « - 
ْ 6 ! ما استطءت‎ 
فنمئمت « ورل © بشىء فى أذنيه بدا "كأنه كلام عادى مع أنه لم‎ 
يكن سوى هذر مما يلهو به الأطفال ساءات وساءات . على كل حال » لو‎ 
أن ما قالنه عن « روجر شيلينجورث » الهرم يتضمن أسراراً فلاريب‎ 
أنها كانت بلغة غريبة عن القس الثقف العلامة» ول تزده إلاحيرة. وراحت‎ 
. الطفلة الشيطانة تضحك بصوت عال‎ 
: فقَال القس‎ 
أسهزئين فى ؟6.‎ 0 
: فأحابت الطفلة‎ 
«لم تسكن جريثاً ! ل تسكن صادقاً ! لم ترض أنتمدنى بأننمسك‎ - 
. 6 ! بكل من ددى ودد امى هنا . . ظهر غد‎ 
: ذال الطبي اذى كان قد تقدم حتى التصق| بالقصلة‎ 
دق باسيدىالحليل 37 ياشيدى 2 دعسدال 6 التقىالور ع 1 أعكن‎ 
أن يكون هذا هو أنت ؟ مرجى .. مرحى ! ما أحوجنا بحن رحال العلل‎ . 
.. ذوى الرءوس المدفونة فى الكتب إلى من برعانا ! فنحن نحل فى يقظتنا‎ 


سد 018 اس 


ونسير فى نومنا > تعال ! ياسيدى الجليل وياصديق المزيز ٠.‏ أرجوك . 
دع لى أن أقودك إلى البيت ! »6 . 

فسأله القس وف : 

سداوي. ن أدراك أننى هنا 0 

فأءاب 2 رو<ر شياينجو رث 6 6. 

ل 23 الحق أننى ' در شيثاً عن ذلك الأمر ٠.‏ لفك أمضيت الشطر 
ال كر من الليل إلى حوار الحاكم السابق «ويتيروبٍ6 الذى كان تفهسر 
أبذل على التواضم لأهى' له بمض الراحة فى لظاته الأخيرة . فلما صمد 
إلى دار حير وأبق 6 عمث أنا الأخر وحعى شطر دارى عندما ودج دأة 
ذلك النور . تعال معى أرجوك با سيدى ال<ليل ٠٠‏ وإلا اا استطءت أن 
تعوم بصللاة الأحد 0 ٠.‏ انظر ٠.٠‏ الغار .كن بادم عن هده السكتب 
اضطراب العقل ! هذه الكتب ! يحب أن تقلل من انكيابك هكذا على 
الدرس ك5 يجب أن نال نيا من الراجة والبروويح وإلا اعتندت ثلاك 
المواجس اللدلية |)». 

فقَال « دعسدال 0:6 

- « سأذهب ممك إلى البيت ! 4 , 

وأسل تسمه إلى الطبيب. 6 وان كه ايقوده فنداً وهو رجف عانق 6 
كالذى يستيقظ مهوك القوى من ح ل كثيب * 


#1 س0 


ولا كان اليوم التالى: هو :بوم الأحد .» فقد أل خطبة عدّها الجيع 

موعظة تفيض بقدرة الله وعطامته أدوع وأقوى 3 بلأدسم من كل موعظة 
أخرى نطقت مها شفتاه » ويقال إن أرواحا جمة اه:دت إلى نور ألأق 
فصل تلك الوعظة » وأقسمت فيا يذنها وبين نفسها أن محتفظ يجميل 
طاهر مقدس لاسيد « دعسدال » مدى الدهر . وللكن بدما كان مهبط 
درجات النير قابله خادم السكنيسة ذو الاحية الرمادية وهو يسك يقفاز 
أسود تعرف عليه الس من فوره ٠‏ , 

فقال خادم الكنسة : 

« لقد عبر على هذا القفاز ضياح اليوم فوق النضدة التى ينصب 
علها الذنبون لاخزى الملنى . فأعتقد أنالشيطان أاتى به هناك دعاية معجة 
ضد شخصك الحليل . لكنه بلا شك كان أمى طائشا ‏ اكعيدة داعا أبداً 0 

فقال الس بو قار وإن ارتعد قليه : 

ح و شكراً باصديق الطيب . بسدولى أن هذا هو قفازى -قا ! » 

فإن ذا كر نه كانت مضطربة اضطرابا جمله يمتبر ماحدث الايلة السابقة 

وعلق خادم السكنيسة الشبخ وهو يبتسم ابتسامة متجهمة : 


ها مادام الشيطان قد سرققفازك فوجي على قداستك أنتسوسه. 


سد ع وكا 
عازى اليدين ! ولسكن . . هل سمعت قداسة اك بالنذير الذى رق ليل أمس؟ 
لقد ظهرت فى كيد السماء شارة قرمزية طضدمة فسرناها بحن بامها ! لرمز 
إلى كلة « ملك 6 . وأا كان حاكنا السابق الصالح « وينئروب» قدمات 
الليلة الاضية ونصب ملكا بين ملائكة السماء » فلا شلك لبخ هناك 57 
أن يشيروا إلى ذاك بطريقة ما »6 
فأجابه الآس 


> «لا .لم أسمع بذلك النذير ! »> ظ 


- [6 


النيل قشر 
نظرة أخرى إلى « هيسبر » 


ف مقابلة «ه.ستر راءن» الوحيدة الفريدة لأسيد «دعسدال»)صعةقت 
لاحالة التى سار عامها القس . بدأ وكأنا ابارت أعص انه ماما . وقد 
احدرت قواه المنوية التتى هوت هن الضءف الشديد ؛» تتلوى ونزحف على ' 
الأرض .. لاحول لها ولا قوة . هذا برغم احتفاظ مواهبه الذهنية بقوتها: 
الفطرية > أو لعلها اكتسدت نشاطا سقما لايضفيه علمها سوى اأرض . 
ولا كانت مطاعة على ساسلة ظروف خفيت ءعن اج فقَد استطاعت أن 
تستلتئج أنه إلى حانب 2 5 فبناك تافر رهيب ينوء به «دعسدال؟. 
وهو الذى يقلق راءته وكته . ولاكانت على عل ع كان عليه ذلك الرحل 
اهار » فقد هر أعماق روحما الرعب الريحف الذى اتهل به إلها - هى. 
اأر 3 النموذة - لتميئه وتسابده ضد عدوه الذى | كتشفه بغر زنه 4 
احا فرت أن له حقا فى مموتها كلها . ولا كانت لائزن الأطأ والصواب. 
عيزان غارج نفسها لطول عزلما عن امجتمع » فإن « هيستر 4 شعسرت] 
عسئولية ملقاة على عاتقها حمال القس لا , دين مهأ لأى مخلوق آخْن ولا 
لإدنيا بأججعها . فالروابط التى تربطها بيقية البشر -:سواءكانت روابط هن: 


زهور 55 أو حرر .. أو ذهب .. أوأى مادة أخرق - نصمت كلها 


ا 


وانقغى عبدها . هنا كانت رابطة حددية من جرعة ة مشتر كةلاعلك أحدمما 
قصمها - لاهو ولام كر ار وابط الأخرى » أنت معها تلك 
الرابطة بالعزاماتها ٠‏ 
تمد «هيستر برابن» ترزح حت الركز الاجاعى عينه الذى وجدناء 
فيه خلال عهود عارها الأولى . جاءت سنوات ومرت سنوات وأنت 
« ورل © الآن فى السابعة من جمرها ٠‏ وصارت أمها بالشارة القرمزية على 
صدرها تتعنواً بتطريزها الذهي © منظراً ري لدى أهل الدإدة. وكاحدث 
دإ عندما يبرز شخص أمام طائفة فى أى ناحية من تواحى الخحياة لكنه 
فى الوقت عينه لايتدخل ف شكومها العامة ولا الخاضة ولاشأن له عمصالكها 
نما لون من التقدير العام حو «هيستر برابن» . فن فضائل الطبيعة البشرية 
- إلا إذا تدخلت أنانيتها انا أميل إل الميامنها إل الكروء فالنتض 
بعملية بطيئة هادئة ؛ يتحول غالبا إلىمحب إلا إذا اعترض التحول استفزاز 
متتصل بلعب الشعور الأصبى لادخغض . أما فى حالة « هيستر براان 6 فلم ؛ يكن 
هناك استفزاز ولا إثارة . لم تقائل اجوور قط بل استساءت له بلا شكوى 
ليذيقها أقسى معاملة . لم تطلب لنفسها شيئًاً عوض آلامها . . ولاهى 
اعتمدت على عطفه ٠ك‏ أن طهر حياتها الناصمة خلال هذه السنوات كلها 
التى نبذت فها أ كسيها شطراً كبيراً من التقدير . ومالم يمد لدها الآن 
شىء تضضيعه بعد فى نظ رالبشرء 15م يعد لها أمل ولارغة فديع شىء » فإن 
رغمتها الصنادقة ف الفضيلةهى التى قادت الشاردةالبائسة ثانيةإلىالطر ب قالسوى 


وقد لاحظ الجيم أه على حين لانتطلب « هيستر 6 لنف.ها شيثا من 
مباهج الدنيا إلا تنفس الهواء وكسب لقونها ولقمة سغيرتها «بورل» 
دعمل بدلهأ الشريف - فإمهاكانت تعترف بويا للبشر جيعاً » وتسارع 
إلى إسداءكل معونة لل فى إمكانها . م نكن هناك من هى أ كثر منها 
استمداداً لتعرلة ل فى القليل الذى علك » وإن سخر منها الشحاذ 
ذو القلب المقود لقاء الطعام الذى تحمله بإنتظام إلى بابه » أو لقاء الثياب 
التى رك الأصابع التىكان فى وسعها حيا كة وب ملك . كالم تكن 
عاك دن تشكى :تسيا ١‏ كبز منها إذا ما اجتاح البلاد وباء . فى كل 
المصائب -- سواء كانت عامة أم غاسية سل د النبوذة وقد اوعدت 
لنفسها مكانا فجا .كانث نحل الدار الصابة لا بإعتبارها ضيفة بل واحدة 
من أقرب الأهل وكأما سواد اللصيبة هو الوسيط الذى يسمح لها بحادبة 
أخواتها من البشر فتتوهج الشارة القرمزية الطرزة » تشع عزاء فريداً . 
صار رمز الأطيئة هو الشمءة فى حدرات الرض » يلق بضوئه عبر الزمن 
أمام اأريض المذب ىق أشد الات عذابه و كربه» ورشده إلى موضع قدمه 
وضوءالدنيا ينزايل بسرعة شيعا فشيثا ؛ وضوء الآخرة ليبلغه بعد . فى تلك 
الأوقات المصيبة بدت طبيءعة « هيستر © عطوفا سخية . زبعا لاحنان 
البشرى لا يفيض .. وفى متثاو لكل طالب لا تخد له ولا يكل ولا يمل . 
كان صدرها بشارة عاره أرق وسادة للرأس اتاج إلمها . رسعت نفسها 
أخباً من« أخوات الرحة »» أو فى وسمنا القول إن يد العالم الثقيلة هى التى 


م ب 


رسعنها برغم أن العال ل يكن ينتظر تلك النتيجة ولا هى انتظرتها . كانت 
الشارة زمز دعوتها . ققد وجد المالم فنها معونة صادقة .. وحناناً .. وقوة 
مل . . وقوة عطف حتى إن أناساً كثير ين رفذوا تفسير الشارة عفزاها 
الحقيق» بل أشاعوا أنها شارة تحمل معنى القوة .كانت « هيستر .رابن » 


قوية وعد فوة أمراة حانية ٠.‏ 


وكنت محد « هيستر » فى البيوت التى أطفأت نورها الصائب 
وحسب . فإذا أشرقت الشمس مرة ثانية » اختفت وذاب ظلها على عتبة 
الباب وترحل الساعدة الحبيبة دون أى نظرة خلفها اتحنى اعترافا بالجيل» 
إن كان ثمة اعتراف تحميل فى قلوب الذين خدممهم بحمية وهمة . وكانت إذا 
لقيهم بعد ذللك فى الشارع » لاثر فع . أسها لتقلق ينهم ٠‏ فاذا ادل واعلى 
نحيها » وضعت إصبعها على الشارة القرمزية وسارت فى طريةها . رعا 
كان هذا عن عزة نفس » لسكنها كانت عزة شديدة الشبه بالمذلة حتى إنها 
5 التأثير عينه فى عقل اوور , واجمهور مستيد فى عواطفه » فى إمكانه 
أن ينك د العام إذا ألو ا عليه إلاحا شديد) 5 يثقيله كق ٠‏ كته 
كثيراً ما يكاىء بأ كثر م.. ن الحق والعدل إذا ايتهل المرء إليه مخاطيا كرمه 
وجوده . وقد فسسر الجتمع سلوك « هيستر رابن 6 على أنه ابتهال من هذا 
القبيل » وعلى ذلك أ أ كرم ضحيته السابقة بوجه بامم لطيف املها لم لطمع 
فيه ) أو : تستأهله . 


1ج 


بتأثير سحايا :ف هيستر » الجيدة .فى الناس . أما الفسكرة السيئة التى شاركوا 
الناس فما عن « هيستر »6 » فقّد قويت لد مهم عنطق <د بدى <ءلل تغيبر ها 
أو طرحها عن عقوط, عملا شاقا . ومع ذلك . توما دوي ذازاحت 
حاعيد التجهم والغضب بدوب عن جبأههم وحل محلها على مدى ااسنين 
تعبير يكاد يكون حاناً عطوفا . هكذا كان حال رجال السلطة الذين يقع 
على عواتقهم عبء تقويم الأخلاق العامة . أما الناس فى حياتبم الخاصة فقد 
غغروا ل « هيستر بران »6 زللها غفر اناتاما-لا .. بل أ كبر من ذلك » 
بدأو ياظر ون إلى الشارة القرمزية لا رما لامار والخطيئة التى تحمات 
من أجلها عقابا طويلا ألما بل رما لأعمالما الكئيرة الطيبة . فيقولون 
لاغرياء : 

( أترونهذه الرأة ذات الشارة المطرزة ؟ إنها «هيستر» حبييتنا ‏ 
حبيبة البلدة التى نحنو على الفقراء د وشافة الشى وتو اأعات 1) 

ثم بعد ذلك . . ولآن الطبيمة البشرية تزع دام إلى فضح أقبحمافيها 
إذا كان حدما فى شخص أخرءعيل أهل البلدة على اذان الغرياء ومهءسون 
فنها بالفضيحة السوداء التى وقءت لهرأة النكودة منذ سنوات مضت ٠.‏ 
ومع ذلك فقّد كان للشارة القرمزية فى أعين الرحال الذين مبمسون مهذا 
الكلام »تأثير الصليب على صدر راهية » تضق على التى ترنديها قداسة 
النافتها على السير بامان وسط لاعن قاو ١‏ مها سقطت بين أبدى لوص 
ل+جنها . وهناك إشاعة صدقها كثير ون » تلك هى أن هنديا أجرسدد سهماً 


لاج سس 


إلى الرمز القرمزى وأصاءه 1 ولسكن الهم سقط عل الأرض. دون أن 
«صيب صاحية الرمز باذى . 

ولسكن تأئير الشارة القرمزية ‏ أو بقول آخر » تأثير |١‏ 5 الذى 
ترهز إليه حيال الجتمع - كان غريماً قويا على عقل «هيستربراين» نفسها. 
فحفت نضارة شخصيتها الؤهرة الرشيقة الرحة - أذبلها تلك الشارة 
الماة كالنار . فتساقطت أوراق نضارتها الحضراء وخلفت عراء جافا ينفر 
<ى الأسدقاء - لوكان لدى « هيستر براءن » أصدقاء أو زملاء - حتى . 
سحر قوامها تير تثيراً ملحوظاً . ربما عاد ذلك مناصفة إلى صرامة يامب 
القاعة وإلى التحفظ الشديد فى سلوكها . كا كان تثييراً مؤسفاً أيضاً أن 
شعرها السخى الغزير بدا وكأنه قص » فهى مخفيه بعاما حت قلنسوة ول 
مدت درة أن تدفقت خصل واحذة حت ور الشهس + :هده الاسات 
كلها مجتمعة ( إلى جانبٍ سبب آخر هام ) لم ندع فى وجه « هيستر » 
شيعا بوحى بالحب . . ولا شيثا فى قوامها -- برغم جلاله وجاله - لتضمه 
الشهوة فى أحضامها . . ولا شيا فى صدر «هيسير» يحمله يصلح مرة ثانية 
وسادة للمحبة والود . فارةنها ميزة كان دوام وجودها أساسا جوهرها اتظل 
امرأة . ولسكن غالباما يكون هذا هو الصير . . وهذا هو التغيير القامى 
السارم فى.خلق الأثى وقوامها عندما تصدم الرأة فى حياتمه! » بل عند ما 
تعيش فى تحربة قاسية . أما إذا كانت كلها رقة وعذوبة » فإنها بموت . 
وأما إذا ءاشت » فإن الرقة تسحق فها حتى تفارقها أو تندثر فى أحماق 


اد 591١‏ مد 


1 


أماق قلمها » ولا تمود تظهرثانية وهذه النظرية الأخيرة هى الأ كثر 


1 صد قا . فلمك الى كانت اعراة ذات مره كت عن ٠‏ ذلاك 4 6 إمكامها أن. 


لصبيح امرأة دره ة ثانية و. 6 أى أظة ٠.‏ إذا كانت هناك تللك السة 


السحرية ليحدث التألق والإشراق 8 وسبرى هل نالت «ه 207 رابن» 


تلك اللمسة السحرية وتألقت ذلك التالق . 


ويعود معظمبر ود « هيستر » الثاحى هذا إلى الظروف وإلى أنحياتها 
اثقايت انقلابا كبيراً من الشعور والهيام والوجد » إلى التفكير .كانت 
تف وحددة فى العام - وحددة 2 سرة >ن الجتمع؛ بل عسكولية: 


تنشئة « بورل»الصخيرة ورطايها . .. وديدة وبلا أ مل قَْ استرداد مركزها 


١‏ الأدلى ( وإن مم باستءادته . فطاوحت بشظايا قيد طم تن ى قانون 


العام لا عت لقانون عقلها هى بصلة : ٠:‏ فتَد كن ذلك عهداً رركت فيه الأذهان. 
عن جدة ونشطت فى أفق أوسع * من آفاق قرون كثيرة ممصت ٠.‏ فارد 
رحال السيف ملو كا انا ثم حاء رحال | أ كثر عورأ 4 ن هؤلاء. 


ٍْ وطردوثم وأعادوا تنظم مذهب الأفكار القدعة كله ذلك الذى شمل. 


. اللكثير من اأثل العتيقة -- ليقومو ا بذلك فملا والسكن فدائرة النظريات 


الى هى قى الواقم مقر ثم الحقيق وسكم الفعلى وقد تثسربت «هيستربرابن 6 
تلك الروح. . فادءعت سب فها لانن نقسمأ سس وريه ية التفكير والتا “ل. 
الى كانت شائعة حينثذ على الجاني الآخر من الحيط الأطلنطى » والتى لو 


عر سا آاوها الأوائل لاعتبروها إنماً أفحش مما اقتضى إلباسها الشارة. 
لم مم ل . س0 ى ولع 


م لا 


قرم به. فق فى كوخها المنعزل على شاع . لىء المعدر 6 راودمها أ ل : 000 

7 على. دح ول أى بك لخر ق 2 اتحائرا الحديدة 6 كلها : أذ سكا ركالأش باج 
نازارة الخطيرة خط ر الشماطين سوأء بسواء 6 ولو أن تلك الشياطين ظهرت 
4 عياناً م اس + دق عل با. مهأ * 


وه ن الغريسب دها أن الأشخاص الذن راودهثم آخرا الأفكار ثم غاليا 

! الذن يلاعو ن مهدوئهم المثالى أحكام الجتمع الظاهرة ٠‏ الفسكر يكفبهم » 
دون أن ششحم نفسه 6 مل قعل . هكذا كانت حال 02 00 . ومع 
ذلك » فلو أن الله م برزقها بطفلنما « بورل » لكان حالا غير الحال . 
فحينئد رعا كان يذ كرها لنا التارخ ويدها فى يد « ان هتشنسون » 
بوصفها مؤٌسسة مدهب ددنى ل أو رعا صارت ف اند أطوارها ل ذبية 
.مرسملة 6 أو رعا عاقها باملوت قضاء تلك الحقية الصار م لحاولها هدم أن 
الشيعة 02 البيوريتا نية 6. ولكن جاسة الأم للفسكر وحدت ف تنشكئة طفلها 
- وف تعليمها مخرجاً للتنفيس عن نفسها . فقد وشعت الأقدار فى شخص 
| لك البنت الصغيرة جرثومة الأنوئة وازدهارها اتتكفلها « هيستر » 
وترعاها وسط حشد من الصماب والمتاعب . كان كل شىء ضدها . الدنيا 
؛ معادية . ٠.‏ وطبيعة الطؤلية نفسها كانت غالفة لشير 217 إلى أ مه ولدت 
عن خطأ د ءن فيض شهوة عحرمة علكت ت أمها ‏ م تى اضطرت 
ف رم هيس ير «( واوا إلى التساؤّل يقاب مربر 0 اللا و تاك 

الخلوقة الصغيرة |أا وانسة للع 30 للشر 


- 55 سب 


بل كثيراً ماهس السؤال القالم بون فى عقلها مخصوص النساء جيعا' ٠‏ 
أتستحق الحياة أن ترغى بها امرأة - وإنكانت أسعد النساء ؟ أما فما 
يتملق-ها هى فد أجابت منذ زمن بعيد بالنق» واعتبرت السالة متهية عند 
. ذلك المد ٠‏ واليل للتأمل والتفكير وإن جمل الرأة هادئة ما يفمل بالرجل 
فإنه يحزنها . فلءلها تسكتشف أن علها مهمة لا أمل فى إتجازها . فترى 
أن أولخطوة يحب علها أن خطوها هى هدم نظام الجتمع كله لم بناؤه 
من جديد . ويعد ذلك تحب أن تتغير طبيءة الحنس الآخر وعاداته الموروث”ة 
التى أضحت وكأنها طبيمة فيه قبل أن يسمح للدرأة أن تنبوأ مركزاً عادلا 
يليق مهأ .و خا .. ويعل أن تتفادى الصعاب الآخر ئى كاما 5 لانستطيع 
الرأة أن تستفيد مهذه التحسينات والتعديلات التمهبدية حتى عر هى نفسها 
يتشير أقوى ٠‏ وإنمرت به » وجدت أنجوهر نفسما الذى هو لب حياتها 
. الحقيقية » قد تبخر . فالمرأة لا تتذلب قط على هذه المشكلات بتمرين 
فسكرها . ان تتغلب علها أبدأ هكذا » كذلك لن نحلها بطريقة واحدة . 
فإذا قدر لقاها السيادة » تلاشت تلك المشكلات . وهكذا هامت « هيسير 
براين » بلا هدف ولا دليل فى ثيه العقل » بعد أن أضاعت خفقات قليها 
النتظمة الطبيعية » فهى آنا تدور إلى جانب إذا صادفها منحدر لا علك 
الناظر الرهيبة المتوحشة ' حيط مها فى كل مكان » ولا يحد لها بيتا ولا 
' راحة فى أى مكان . كان يتملسكها أحياناشك مرعب» هل يكون من 


ل 


امير قتل 3 بورل »© من فورها لتتصمد إلى السماء ثم 0 هىمها إلى حرث 
القضاء لخاد المادل . 

لا. ل تقم الشارة القرمزءة عهمتها . 

ولكن مقابلها لاسيد « دعسدال 6 فى ليلة تممحده واستنفاره 
أوحت إلها الآن عوضشوع جديد للتفكير والتأمل » وأدلت أمام عينمها 
مهدف يستتحق الجهد والتضحية ابلوفه . لست الأسى الحاد الرير الذى 
بنوء القس بالنضال نحت وطأنه » أو بقول أصم » قد توقف عن النضال 
لسبية ا على وشك الجنون » إن يكن قدجن فعلا .كان من العسير 
الشك فى أن أى فائدةٌ ألمة نتحت عن وخز النسدم الدفين قد اندس فهأ 
سم أشد فبك ح دسته اليد عيءها التى قدمت له النحدة وااراحة . هناك 
عدو خنى ظل إلى جواره فى ثوب الصديق الودود » وهكذا استفاد من 
الفرص التى أتيحت له ى يعيث بالأوتار الرقيقة فى طبيعة السيد «دمسدال» 
فلم تمالك هيستر أن بمسك عن مماتبة نفسها وسؤالها أل نكن قد أنت 
شيعا نكر ا بعدم وفامها وعسدم شحاءءها عندما أَحْفْت الحقيقة عن القس 
وتركته يقع فى مركز محفوف بلخاطر والشرور بلا أمل مشرق فى خخيرٍ . 
وكانت حجتها الوحيدة أنها ل جد منجاة له من الدمار الأسود الذى حل 
.بها إلا عوافقة « روجر شيلينجورث © على خطته للتخى . حت هذا 
الدافع قررت واختارت » لكنها فما يبدو اختارت الطريق الأشد تماسة 
والأدهى شراً . فيوات على ممالجة خطهاما وسعها . وشعرت > وقدقوتها 


لهج ده 


سنوات التجربة الطويلة الشاقة - أنها كفء منازلة «روجر شيلينجورث» 
و أنها غير من كانت فى تلك الليلة اليعيدة التى حدما فها 2 فى <ححرة 
السحن وقد أذاتها الخطيئة وأطاش 5 الازى الذى كان بعد حديدا حادا . 
لقد جاهدت منذ ذلك الوةت لتصعد درجة درجة إلى نقطة أعلى . أما ازجل 
الهرم فقد هوى بنفسه إلى مستواها . . . أو رعا إلى مستوى أقل منها 
بالانتقام الذى حنى راسة ليتمه . 

خلاصة القول ؛ أن « هيستر برابن »© قررت مقابلة زوجها السابق 
وممل مافى وسعها كله لإنقاذ الضحية التى يقيض علها عخلييه . و : تدذل 
يهوداً كبيراً لتتاح للها الفرصة الرجوة . فذات عمبر وهى سائرة مع 
« :ورل » فى منطقة منمزلة من شيه الجزيرة » لحت الطبيب ارم يحمل 
سلة ببد ويتوكاً على عصا بالأخرى ثم ينحنى بين الفينة والفينة يلتقط 


أعشابا ويفتلم دوز عدم مها عقاقيره ٠‏ 


(( م ١١‏ - الشارة القرمزية ) 


لا د 


2 0 0 1 بأربا» 004 0( 


5000 000 0 5 


عت « هيستر عن « بورل » أن تركض إلى الشاطى" وتلهو 
بالأسداف وعشب البحر التكائف <تى :تحدث هى بعض الوقت مع جامع 
الاب ذاه ' 0 ت الطفلة بعيداً #التصفورة © وغرت ت قدمها 
الصغير: نين البيضاو بن واندفمت مخفق بقدمسها على حافة البحر الرطبة امبللة : 
3 تتوقف ماما هنا .. وهناك .. وحدق بفضول فى محيرة صغيرة ركتها 
الوجة التقهقرة ل ةَ : لترى فنها « ورل »6 وديا فتطل علها م ا 23 
الحر اكور القع درة ا ملت سروواء لقيمة جول راهنا و بابتسامة 
شيطانية فى عينها . فتدعوها « ورل » ى تمسك بيدها وتسابقها » 
فليس لها صديقة تلرو معها . وللكن بنت الراة الخيالية تومى' بدورها 
كا تومى” « بورل » كأنا لتقول : 

س «دهنا مكان خير مما تدعيننى إليه ! مالى أنت معى داخل 
المحيرة ! 6 . 

فتخطو « بورل » إلى ركيتهها داخل البحيرة لترى فى القاع قدمها 
هى البيضاوين » على حين تطفو إلى السطح من عمق بعيد ابتسامة مشرقة 
ا 3 الأمو اج الي 


اراي اج 1 


وكانت أمها أثناء ذلك قد التقت بالطبيب وقالت له: . ١‏ 

لام أود أن أقول لك كلة - كل ' مخصنا 2. ن الإثنين ٠.4»!‏ 
0 فأجا ها وهو يرفم نفسه من احناءة على الأرض': ظ 

«أهنه م ىالسيدة #هيستر» التى لها كلة وج شيلينجودت » 
الهرم ؟ بكل رحاب ! إنى أسمع أخماراً طيبة عنك من كل الجبات 
فنى مساء أمس عينة راح قاض حكيم ورع يتحدث عن أتمالك وخدماتك 
باسيدة « هيستر 6 وهمس لى أن قضيتك أثيرت مرة ثانية فى محلس القضاة 
وكانت الناقشة التى دارت تتعلق بتلك الشارة القرمزية وهل يكون من 
الخير رفمها عن صدرك أولا » دون إخلال بسلامة الأمن العام » وأقسم 
بحياتى با« هيستر 6 إننى ابنهلت إلىالقافى المبجل يسارع برفعها ! » . 

فأجابت «( هيستر 6 مهدوء : 

« لم ين لاقن بيد القاضى. ٠‏ فاو أننى أستحق رفعها عن صدرى 
رفمت هى عنه من تلقاء نفسها » أو لتحولت إلى ثىء يرهز إلى منزى 
آخر 6 ْ 
ذتمالهو: 

« إذن ضعيها على صدرك مادام هذا يرضيك . فالرأة تتبع داكا 
ماروحى به خيالها فما يتغلق بزينتها . والشارة والحق يقال ؛ ار را 
متقناً وتتوهج بشجاعة على صدرك !». 


سس ار ؟ الم 


وطوال هذا الوقت » ل ترفم « هيسْثر » غينها عن الرجل الهرم . 
فدهشت: بل صعءةت للتغيير الهائل الذى حل به خلال السنوات السبع 
الأخيرة - لا لأنه أو غل فى العمر » فبرغ, التجاعيد الظاهرة التى خطها 
الزمنكان نشيطا قويا . ولكن مظهر الرجل المالم البحاثة الذى تذكره 
له جيداً فارقه تماماً » وخلفه تعبير متلهف منقب يكاد يكون شرساً لكنه 
حدر فى الوقت عينه . وسدا وكأنا هدفه أن 0 ذلك التمبير بابتسامة » 
لكهار اوغته وخدءته » فهوى #تلاعب على دة بسخرية واسسهزاء 
حتى ليرى امرء سواد قلبه أ كثر وضوحاً بسبما ٠‏ ما كان يشع دانما أيداً 
من عينيه بريق أجر »كأنما ترق روح الرجل الهرم فى صدره على الدوام 
<تى إذا أفات منه زمام انفعاله » هيت مندلعة ترسل لبا موقا من عينيه . 
فيصده بسرعة ويجاهد ى يبدوكاأعا لم يحدث ثىء قط من هذا القبيل . 

خلاصة القول » كان « روجر شيليتجورث »© الهرم دليلاً وثيقا على 
قدرة الرء على إحالة نفسه شيطاناً إذا قام ‏ فترة كافية - ,دور الشيطان. 
فقد مح ذلك الإنسان البائس فى هذه الإحالة بشكريس جهوده ونفسه 
مدى سيع سنوات اتحليل قلب يحيش الام وعذاب » ليلا منتظماً 
متصلا » ويستمد سعادته من ذلك بل إنه كان يزيد تلك الالام النارية 
اشتعالا : ٠‏ 

ل كانت الشارة القرمزية ترق على صدر «هيستربرأءن 6 . وهذا خراب 


و تمود مسكوليتة علسا إلى حد ما '. 2.82 2 


واج ل 


وسألها الطبيب : 

- « ماذا ترن فى وجهى حتى إنك محملقين فيه هذا بلهفة » ؟ 

فاحابته : 

« أرى شيئًا يستدر دموعى . . لوكانت لدى دموع مريرة كا 
يستدق ٠‏ والسكن . دعنا من ذلك ! فانى أريد أن أحدث إليك عن 
هذا الرجل البانس 6 

فصاح « روجر شيلينجورث » ملهوفاً كأنمايستهويه الوضوع وتسعده 
أى فرصة لاخوض فيه ومناقشته مع الإنسانة الوحيدة التى يستطيع أن 
يثق مما . 0 

« ماذا عنه ؟ لا أخى عنك ياسيدة « هيستر » أننى كنت ت أفكر 
الآن فى هذا السيد اللمترم . فتكلمى إذن بصراحة . . وسأجيبك أنا ! »6 

فقَالت « هيستر 6 : 

- « عندما حدثنا ممأ آخر مرة منذ سبع نوات اخغترت انث أن 
تقيدبى وعد لإخفاء سر علاقي السايقة بك . ولاكانت حياة ذلك الرحل 
وسعمته بين يديك » لم جف درا من الصمت "ا طلبت منى . لكننى لم 
أقيد نفسى بذلك الوعد دون شكوك كثيرة ثقيلة أرهقتنى » لأنى وقد 
طوءت بسكل الزامات تربطنى بالبشر جيم » بتى على واجب نحوه . وقد 
عن موت أن وعدى لك يعتبر خمانة له . فُنذ ذلك اليوم لا وجد من 


هو أقرب إليه منك . فأنت تتلصص خلف كل خطوة من خطواته وأنت 
يجواره سواء كان نائها أم مشتيقظاً . أنت تنبش فى أفكاره .. 5 اوعفر ١‏ 
وتنب ٠‏ وحرق قابه ! ياتنه فى قضتك وأنت عيته كل بوم ميتة وهو 
> ومع ذلك فهو لا يعرف شخصيتك . ولأننى ارى هأ وألزم 

ا » فأنا دون شك قد خدعث ارجل الوحيد فى العام ادي بت لى 
قوة ى أخلص ه241 17 ! م 

فسأها « روجر شيلينحجورث 6 : 

«أكان لك الخيار ؟ إصيع واحدة أشير ها إلى ذلك الرجل 
تقذف به من علياء مثيره إلى سجن مظل » ون هناك . ا 
إلى الشنقة ! » . 


فقاات هيستربراين 6 

_ « لوأن هذا حدث » لكان أفضل له ! 

فسأها « روجر شيلينجورث »© مرة ثانية : 

«أى ش أوقمته أنابه ؟ صدقينى با « هيستربراين »© أننى أوليت 
هذا القس البائس عناية لم تسكن لتوليه إياها كنوز ملك ! فلو أننى ل أءين 
به لاحترقت حياءه فى آلام وعذاب خلال السنتين الأو ليين من جر عشكا 
الشتركة . فإن روحه يا « هيستر » ليست قوية كروحك النى تحمات عبء 
شارتك القرمزية . فى وسمى أن أكشف عن سر عظم ! ولكن.. 


ا سي 


وورحفه على الأرض إلى البون | الجوب أ ايع و 0 ا 5 3 ل 0 


جر 


' فقالت « هيستريرايين 6 
-« ليته مات من فوره ! 6 
فصاح « روجر قبلشهورت:؟ الهرم وقذ رك تأر عدر شري 
من عينيه : ال م 
« أجل ياامرأة... إنك تقولين سدقا ! ليته مات من فوره ؟ 
فليس هناك بشرتحمّل مثل 1 آلامه - .. وكلها .. أمام'غينى ألد أغدائه ! 
أقد شعر لى © شهر دائا أن هناك ارا قريا يكن فوقه كالامنة . كان 
بم بإحساس روحاق أن اليد التى تلمب على أوتار قلبه ليست بدا صديقه » 
وأن العين الى ترقبه بفضول كانت تنقب عن اأشر و-حسب :وقد وحدته ! 
ولسكنه لم يعم أن تلك اليد ولك الءين كانت يدى أنا .. وعيئ أنا ! ونا 
كان يمن ن بالآوهام والمرافات كاخوا نه القساوسة فقد أيةن أن الشيطان 
تولاء .. على له بأحلام مفزعة .٠‏ وأ كار قانطة . وندم لاذع ..وباأ يام 
ن الخفرة 00 لا سياقاه بعد فى المحم 7 ذلاك سببه وجودى معةا! 
ا بالرجل الذى أساء إليه سة أ 0 إساءة ! الرجل الذى أضحق 
لابميش إلا هذا السم الدائم الذى يسقيه إياه في أ كثر ألواق الاتقام 
شراسة ! أجل . 00 خطى ء الرحل - فمند مرفقه شيطان 2 ! رخحل 
من البشر كان له وما قلي . . لكنه أضحى شيطاناً.خصص له ليمؤيه ! . 


ل 


5 ورفم الطبيب التميس يدىه بنظرة. رعب وهو يتفوه بتلك الكلات » 

كأعا رأى شبحا مخيفا م يتعرف عليه وقد انمسكس من ا بدلا من 
صورته ٠‏ كانت إحدى تلاك الاحظات التى ى تم أحيانا فى مدى سنوات 
طويلة » عندما تن_كشف بامانة لمقل رحل أخلاقه الحقيقية . وليس 
يستبعد أن يكون الرجل ل بر نفسه قط من قبل كا رآها الآن . 

ذقالت « هيستر » وقد لحظات نظرة الرحل : 

« م تمده عا فيه الكفاية ؟ م يدفع للك دينه كله ؟ 6 

فأحاب الطبيب : 

دلا . .لا ! بل أضاف إليه - أرنى على دينه ! » 

ثم استطرد وقد سكنت شراسته وأت كا بة وغراً : 
«١‏ ألا تد ثرين كلف كلت ونه لبزمة أعو 5 5 كنات تلاقف “اق .شري 
حرى » ول يكن خريفا فى أوائله ٠‏ غياتى كلها كانت سنوات هادئة من 
عم 0:.وفكر.. وج د»ء وهيتها بإخلاص (زيادة معارقى وعلوى » 
وبإخلاص أيضًا من أجل رق الجنس البشرى . ليس هناك حياة هاددئة 
ظاهرة كحياق .. وحيوات قليلةتلكالتى نحا كها فى الخدمات التى أدمها. 
ألا تذ كرينى ؟ ألم أ كن مهما اعتيرتنى رجلا بارداً -- شديد لمر 
مع ذلك بالثير . .. قليل الاهمام بنفسى وعطاللها » حنو .. وتخلصاً . 
وعادلة . وذاعواطف ثابتة » إن ' تكن دافئة ٠‏ 0 ؟. ن كل هدا ؟ » 


نقالت 2 انس كر 6 - 


ذش سل 


« كل هدا. وأكثر !:» 

فسألا وهو 1 فى وحهها وقد سمح اشروره كلها أن ل 
قسمات سحنتهة . 

« وماذا أنا الآن ؟ لد قات للك من فورى كان نوين عبلاق 
شيطاناً ؟ «ى 

فصاحت « هيستر » وهى ترتمد : 

«أنا ؟أنا ! أنا وهو . . سواء بسواء ! لماذا لم تنتقم منى ؟ 6 

فاحداب « رور شيلينحورث »6 : 

« اقد تركتك للشارة القرمزية ! فإذا ل تكن قدانتقمت لى »؛ 
فليس لذى” ما أذمله أ كثر منها ! 6 

ووضع إصيعه عليه بابتسامة . 

فاحابت « هيستر 6 . 

«دنقد انتقمت لك !»6 

وقال الطبيب : 

« صدق حدمى إذن ! والآن .. ماذا لدبيك تقولينه لى خاصسا 
مهدا الرجل ؟ » 

فقالت « هيستر » حزم : 

« جب أن أنثى السر ! جب أن ر اك بشخصيتك الحقيقية 


أت أذرى ماه ىالنتيحة 34 واسكن دن الثقة الطويل هذا الذى أدن له به 


5 


أنا . . سبي ضره وهلآكه - يحب: أن أو به فى االهاية.. أما ما يتعلق 
يحفظ سمعمتة الطيبة أو إهدارها. . وجالته الصحنة بل حياته'نفسها ‏ 
فكلها أشياء بين يديك أنت . ولن تجدنى أركم وأيتهل طالبة الرجة 
متك > فأنا. ... أنا مى حرقتها الشارة القرمزية وعودتها ضيط النفس 
والحق .. والصدق - وإنكان صسدق الحديد الحمى الذى تتاظى فيه 
الروح - لا أرى فائدة ما من حياة فارغة مخيفة كياته . افمل به ما شت 
فليس هناك أى خير له .. ولا لى .. ولالك ! بل ليس هناك خير للصغيرة 
« بورل 6 ! ليس هناك طريقيقودنا خارج ذلك ااضلال ااظل الكثيب 1 

تداج « روجر شيلينحورث 6 وف صوهه رنة إيجاب فرامقة »؛ إد 
كان فى 5 جلال وهيبة : 

« إننى أعطف عليك يا امرأة ! لك صفات عيدة حقا ! لو أنكه 
التقيت بحب خير من حى فارعا لم بقع الشى الذى وقع . إننى اسف لك . 
واشفق عليك > لاخير الذى ضاع سدى فيك ! 6. 

فأحابت « هيستر برابن » : 

«أناأيضا أشفق عليك - لاحقد الذى حمل رحلا عادلا حكيماً 

يستحيل شيطاناً ! ألا تلتى هذا الحقد عنك وترتد إنساناً مرة ثانية ؟ إن 
م يكن من أجِله هو ؛ فن أجل نفسك أنت ! اغفر ودع ما بق من قصاص 
للقوة الإلهية التى لها الحق فيه ! لقد قلات للك من فورى أن لا خير هناك 
برجى له . . ولالى . . ولالك - محن الذن نتخبط جيماً فى ضلال هذا 


الل 


الشمر الظل ونتعثر مع كل خطوة في الحطيئة التى فرشنا مها طريقنا . ولكن 
ليس الأمر كذلك حقاً !قربا كان هناك خير لك بعد - لك وحدك 
لأنك أنت الشخص الذى أسىء إليه » وى يدك أن تمفو . أتنزل عن 
هذا الامتياز ؟ أنطيح بتلك الفائدة الى لاتقدر بثمن ؟. 

.تابه الرجل الحم بسراحة مكتبة : 

8« منه يا « هيستر 6 ... صه ! ليس اامفو فى يدى ! ليست لدى 
تلك القوة الى تتحدثين عا ! فإعالى القديم الذى نسيته مند زمن بعيد 
يعاود الآن ويفسر لى أعمالنا كلها .. وا لامنا كلها . فأول خطسوة 
خطوتها أنت فطريق الاتحراف»زرءت حرثومة الشر.ومنذ تلك اللحظة 
تنار كل تأحدت عرورةسوداء ةفلك رامن أسات إل ليك اند ئة الام 
وجبة نظر وهدية » كا أننى لا أحاى شيطانا لأننى اننزءت مهنة الشيطان 
من بين يديه ! هذا قدّرنا . كتب علينا . دعى الوردة السوداءتزدهص كينا 
شاءت ! فاذهى الآن وتء سف كيفما شئت حيال ذلك الرجل ! » 


ولوح بيده وأكب مرة ثانية يجمع أعشاب الغابة . 


ل 


«هسيرء و«تورل» 


وهكذا ودع 00 رو<ر شيلينحدورث 6 سد ارزجل الهرم القمى” - 
الذى له وجه يطارد ذا كرة الناس أطول مما يحون - ودع «هيستر برابن» 
وسار منحنياً على الأوين بلتقعطل عشبا من هنا . . وعشباً من هناك ٠.6‏ 
أو يقتلم حذراً ويضعه فى السلة الملقة بدراعه » ولدته الرمادية تكاد 
مس الأرض وهو .زحف فى تقدمه . فراحت « هيستر» تتأمله فترة 
أخرى تخامرها فشول غزرين لتر هل 00 حشاء: ش ال ع النضّة 2 
أى أعشابتلك التى يكب محداً يجمءها . ألاتستثار الأرض حو هدف شرر 
وقد وقءت علها عينه - فتحبيه بأعشاب شامة لم تعرف من قبل لكنها 
تو فحاة حت أسابعة ؟ أو لعله يسكفيه أ نكل نبت صمى سلم يتحول 
بأمسته إلى شىء حديث سأم ؟ِ والشهس ١‏ جَ نى انذير الدنيا جماء بمبحلها ا 
أتقع ع عليه ؟ٍ أو هناك دارة م نظل 0 مسوم حيط ب4 وتتحرك ب 
ثاء نه نما سار ؟وأن هو ذاهب الآن ؟ ألا مهوى إلى باطرء ن الأرض فحأة 
ونخاف وراءه دقعة ة قاحلة حد بأء ذهو فمها 6 . عرور اازمن 6 ألوان وألوان 
من الأعشاب السامة الخبيئة تزدهر كلها مخصوية وكثافة رهيبة ؟ أو رعا 


عد ب راسد 


بسط.جناحى خفاش وطار بعيداً » بزداد قبحا كلا ارتفع حو السماء ؟ 
“م قالت « هيستر راان « عرارة وهى :مله من بعيد : 
- «هسواء كان إن أم يكن - أنا أمقت الرجل ! » 
شم عاتيت نفسها على ذلك الشمور » لحكنها لم تملك له دفماً ولا تقليلا . 
ولا حاوات ذلاك 0 الأيام الغارة .. ق بلاد بعيدة . . عند ما كان 
يد لف قَْ المساء خارج مكتيته المتءزلة وحلس ف ور ابتساءءمها إلى حوار 
مدفأة بنه) .كان يقول لها إنه حتاج داا أن يدفء نفسه رتلك الابتسامة 
ىَ تذوب عن قلءه وشعررة ساعات طوولة وحيدة أمضاها مع كتبه 1 
وكانت تلك امشاهد .و معد لا تمدو لها إلا سعيدة هائثة . لكنها الأن» 
وى نظ ر إامها خلال حيامها الكثيية الراهةة 4 صارت كن أقبح 5 ريامها 
فمحيت كيف عات و فى للك | شاهد | بل تّمت دكن نفسمهأ 5-6 كل فمها 
الرحدل ح تى «زوحته | اعتبرت ا أ كبر خطيئة 6 حماء مهأ اءمالها قيضة ىه 
الفارة والصير على إذابة ايتسامها ونظر ٠.‏ ة عينهأ ف اتسامته هو ونظرة 
عملية. أما 2 رو<ر شلشدوزت ) 5 فكانت 3 أساءة اقترفهأ قَْ مره 
هى انهاز فرصة صفاء قلمها الغر وإقناعه إباها أنها مويله : إلى حواره . 
و و8 هيستر 6 عرارة أ كثر من الأول : 
«أجمل.. إننى أمقته ! لقد خدعنى ! لقد أساء إلى أ كثر مما 
أسأت إليه لق 
فليرتمد الرجال الذين يكسبون يد الرأة دون قامها كاه :. وحبه كله 


لوم ل 


ونشوته كلها ! وإلا كان نصيهم التعيس كنصيب «روْجِرْ شيلينخورث » 
عندما توقظ اسة أقوى من لمساتهم إحساساتها كاهاءء فتماتيهم على ألرضًا 
الحادىء . . على صورة السمادة الثاجية التى فرضوها علمها وأقنموها أنها 
الحقيقة الدافئة الحارة . ولك ن كان واجب « هيستر »© أن تطيح بذلك 
الظل منذ أمد بعيد . إلى أى ثىء يشير هذا ؟ هل أنزلت بها سبع سنوات 
طؤيلة » نحت عذاب الشارة القرمزية » شقاء وتماسلة لكنها 
لم تدفءها للندم:؟ . 0 
أت مشاعر تلك الفكرة القصيرة و« هبسير »6 واقفة تتأمل « روجر 
شيلينخورث » الهرم بقامته القميئة - ألقت ضوءا قاتما على حالتها المقلية 
وكشفت لها كثيراً / نكن لتعترف به لنفسها فى ظروف أخرى . 
فلما اختنى عن ناظرمها » صاحت تنادى طفاتها : ظ 
' - أى « بورل » . . . « بورل 6 ياصذيرق - أبن أنت ؟ . 
مولا انك حيوية لوول الاندر كا 16 سيو اق قنيانة 
ا أمها تتحدث إلى جامع الأعشاب . وكا قلنا فيا سلف » راحت 
تغازل خيالها فى بحيرة صئيرة من هاء البحر وتشير إليه أن يطو ارجا 
إللها . فهالم يستحب الها حاولت هن أن نشق لنفسها طريقاً تنفد منه 
إلى عاله حيث هو . . . فى أرض لايدرك كْهها ٠‏ . وسعاء لا يبلغ مداها . 
لدكدها عندما 1 كتشفت أمها إما أن تكون هى الزائفة أو أن خيالها هو 


حاب بت 


ازائف ».استدارث ناحية أخرى تبحث عن تسلية أفضل ٠.صنعت‏ قوارب 
من الحاء الشجر وحماتها أسدافا » وجازفت بإرسالحا فى رحلات خطيرة 
عبر الحغم العظم أ كثر من أى تاجر آخر فى « اتجاترا الجديدة © / 
ولكن 0 تلك القوارب غرقت عند الشاطىء . وأمسكت بسمكة:من 
ذيلها . . وصادت الكثير من جوم البحر . . ووضعت واحدة من السمك 
الحلاى لتذوب حت وهج اصن الحارة . ود بعد ذلك ملاات حفنتهها 
زيد البحر وأاقته فى وجه الهمواء ثم أسرءت خفيفة تر كض خافه بمخطوات 
أن نبتت لما أجنحة - لتمسك برذاذ الزيد المتساقط . ولا نحت سريا 
ن طيور البحر التىكانت تأ كل وتضرب بأجنحنها على طول الشاطىء ؛ 
ملا" ت الطفلة الشيطانة حدحرها حارة وحصى وراحت تتسلل ون سر ّ 
إلى أخرى خلف طيور البحر الصغيرة هذه وأظهرت براعة مدهشة حم 
فى إصابة الهدف . وتكاد « 'ورل © يم أن حصاة أصابت طيراً رماديا 
صغيراً له مدر أَبِيض فطار يحناح مكسور . ولسكن الطغلة الجنية سرعان 
ما سئمت تلاك الاعبة وتركتها متنهدة . فقد آلها أنها أذت لوقا صغيراً 
منطلقاً كالصغيرة « ورل 6 نفسها ! . 
| وكان آخر ماشذلت به نفسها هو جمع ألوان تلفة من عشب البحر 
صنعت منه وشاحا لما.. 52 . .. وغطاء لارأس لتبدو كحورية صخيرة 
من حوريات البحر » وقد ورت عن أمها فن ابتسكار الأزياء . فها فرغت 
بو رل 6 من ارتداء زى حورية البحر » الققطت بعض الأعشاب المتاوية 


دامع د 


وقلدت فوق صدرها الحاية التى ألفت أن تراها على عدر أمنا . الشارة . 
اسكنها خغراءناضرةلا قرمزية ! وأمالتالطفلة ذقنها على صدرها » تتأمل 
الحلية باهمام غريب »كأما لم تبمث إلى هذه الدنيا إلا لإراز معناها الخق 
وسألت « بورل 6 نفسها : 
- «رى. . أتسألتى أمى عن معتاها ؟ » : 
وعمت تلاك الاحظة صوت أمها فانفلتت فة ان طيور البحر 
وظهرت أمام « هيستر ران » “رقص . . وتضحك . . وتشير بإصيعها 
إلى الحلية التى وضءنها على صدرها . 
فقالت « هيستر » بعد لحظة عت : | 
- « أى صخيرتى « «ورل » . إن الشارة الخضراء . . على صدرك 
الصذير لا حمل أى ممنى . وللسكن » أتمرفين ياطفلتى ممنى الشارة التى 
قضى على أمك بارتدائها ؟ © . 
> « أجل ياأمى . أعرف ! فلقد عامتنى أنت المروف الأحدية 
فى كتاب القراءة الأولية ! » 
فنظرت « هيستر © بثبات فى وجهها الصغير . ولسكن رغم ذلك 
التعبير الفريد الذى كثيراً ما تدينته فى عينيها السوداوين » فإنها لم تقطم 
رأى فى كون 2 بورل 60 تفهم حقا مغزى الشارة القرمزية 
شعرنتا رغبة مكتئبة فى أن يتأ كد لها الأمر : 
٠‏ - « أتعلمين ياصغيرتى اذا ترتدى أمك هذه الشارة ؟ » 


81 سه 


قأجابت « بورل » وهى تنظر بذكاء فى وجه أمها : 

.« طيماً أعرف - لاسبب هينه الذى يدفم القس إلى وضع بده 
فوق قلبه ! » 

فسأانها « هيستر 6 وابتسامة تتلاعب على فها لتخبط الطفلة الشاذ 
فم تلاحظ . ١كلمهاعادت‏ »© بعد أن فكرت لطلظة وقد غشى وجهها 
شدوب ؛تساها : 

« ما شأن الشارة بأى قلب آخر غير قلى ؟ »6 

فقّالت « بورل )»6 حد : تعتده فى حديثها : 

- « لايا أى . لقد قلت كل ما أعرف . اسألى هذا الرجل الحرم 
الذى كنت تتحدثين إليه . رعا استطاع أن يجيب . وللسكن باأى الم زة.. 
قولى لى جادة : ماذا تعنى تلك الشارة القرمزية ؟ ولاذا تضعيما على صدرك؟ 
ولاذا يضع القس يده فوق قليه ؟ » 

و أَخْدت بد اهما بين يدمها كاتهما وراحت تطيل النظر فى عينها 
بلهفة واهمام قاما بدا فى طيمها التقاب النطلق . فظنت « هيسثر » أن 
الطفلة رعا تسعى حمًا للتقرب منها بثقة الطفولة وأنها تفمل مافى وسسءها 
وبالذكاء الذى تعرفه حتىتلتق كلتاهما فى نقطة مشتركة منعطف ونان . 
فأظهر ذلك « بو دل » فى مظهر شاذ .. غريب » لأن الأم حتى ذلكالوقت 
كانت تسبغ حمها كله على طفلتها ولا تنتظر مبادلة لماطفتهاأ كثر مما 
تنفظره من نسمة شهر « إبريل © الشا كسة التى تمضى وقها فى عبث 


(م ددح الثشارة القرمزية ) 


ع9 سمه 


ومداعية . ثم نمهب عاصفة فى اندفاع هم . وهى عنيدة متقلبة فى أحسن 
حالامبها » وتبعث فيك بقشعريرة أ كثّر مما تلاطفك إذا أنت فتحت لها 
صدرك . ثم يمك ذلك » كأنا تعوضلك عن ذنوها تلك » مهب بدافع غامض 
من دوافمها فتقيل خدك ر قة مترددة عذية وتداعب شعرك ينان » ثم 
تتركك وتذهب لشأنها ولهوها التافه بمد أن مخلف فى قلبك مهجة حالة ٠‏ 

كان هذا تقدر الأم اطبيءة طفللها . فقد برى أى شخص آخر 
فى الطفلة صفات قليلة لكنها مقيتة ويم علمها حكن قائا . واسكن 
« هيستر » راودتما الأن فكرة قوية تلك هى أنه رعا كانت « بورل » 
قدو سات بنضحها المسكر وفطتها الدهشة إلى السن التى يستطيع الرء 
فمها أن بجعل مها صديقة يق مها ويغضى إلمها باحزان أمها » دون خدش 
حياء الأم والطفلة . فبين الارتباك الذى يسود طبيءتها » بدأت تزغ 
ف وضوح صفات عدة أساسية ثابتة : شداعة حسور وفوة إرادة حد يدنه . ١‏ 
وعزة نفس شديدة ( عكن تبذيها حتى تصير ا<تراماً لانفس ) . . ثم 
ا<تقار مرير أشنا 5-8 ة قد يحدها المرء » إذا عءمن فها » ز النة حنا 
وخداءة ٠‏ كا كانت لما مشاعر وعواطف »© وإن كانت حتى ذلك الوقت 
لاذعة تشومها غضاضة كذاق الفا كبة الفجة . فقالت « هيستر » لنفسها 
إن الطفلة هذه السجايا الجيدة كلها لا بد أن تنبئق منها اعرأة فاضلة » إلا 
أن تكون قد ورثت من أمها شراً عظما . 

وكان أبرز ما عيز « ورل »6 ميل مقدر إلى التحويم حول لغز الشارة 
القرمزية . فنذ الفترة الأولى من حياتها وهى تقوم بذلككأنها مهمة نصبت 


لم ل 


لما . وكثيراً ما خظر :ل « هيستر »© أن لاقدر خطة عادلة لاقصاص منها 
عتحه الطفلة تلك النزعة الفريدة . ولسكن ل يخطر يبالها قط أنه رعا ارتبعلا 
نتلك الخطة أيضا غرض هدفه الرة والإ<سان . ذإذا عومات « ورل » 
الصغيرة بثقة وإعان كأنها رسؤل روحانى كاهى طفلة بشرية » أفلا يمكن 
أن تصبح مهمتها أن:تذيب الزن الذى يدم فى قلب أمها فيحيله إلى قبر ؟ 
وتعيها على التخلص من شهومها الطائشة التى لا هى مانت ولا مى نامت 
الكنها مسحونة و<سب فى ذلك القلي الذى يشيه القبر ؟ . 
هده يعض الأفكار التى راودت عقلى « هيستر 46 ميوية ووضوح 
كأنها همس مها إنسان فى أذنها . ثم هاهى ذى « بورل » وقد وقفت طوال 
هذا الوقت سك بيد أمها بين يدها كلتمهما وترفم وجهها إليها » علىرحين 
واعت تكرن اانا هشومزة بمدمهزة : 
س « ما ممنى هذه الشارة باأَبى ؟ ولاذا تضعينما على صدرك ؟ وماذا 
يضع القس يده على .قليه ؟ »6 . 
فسالت « هيستر © نفسما : 
« اذا أجيها ؟ لا ! إذا كان هذا هو تمن حنان الطفلة لى » فان 
الاستطيع اداءه! »© . 
ثم تسكلمت بصوت عال ..قالت : 
- « أى « ورل © السخيفة ! ماتلك الأسئلة ؟ هناك أشياء كثيرة 
بفى هنه الدنيا يحب على طفلة ألا:نستفهم عنها . ماذا أعرف أنا عن قلب 


سس عع اس 


القس ؟ أما فما يتعلق بالشارة القرمزية » فأنا أرتدسها من أجل خيوطها 
الذهمية الجدلة |)6. 

وخلال السنوات السبع الآخيرة ل يحدث قط أن خانت « هيستر » 
الرمر الو ضوع على صدرها . ربماكان طلس اروح جاد صارم لكنه حارس 
أمين وقد ذلى عنها الآن . فبرغم رقابته الصارمة على قلمها » تسلل شر 
حجديد إأبه »أو لعل الشر القدم لم يفارقه قط ٠‏ أما « «ورل » فسرعان 
ما فارقت و<هها الاهفة و الاهمام : 

ومع ذلك ل ترض الطفلة أن تدع الوضوع جانباً . فرتين أو ثلاث 
فراك ينا عن عائدة وكفة آمها إل البرت.. ‏ :ورتين أو ثلاث هرات 
أيضاً أثناء تناه المشاء . . ثم بيما كانت « هيستر »6 تضمها فى الفراش 
م مرة أخرى بعد أ نكادت تستغرق ف النوم » رفءت « نورل »© وجهها » 
والخيث يبرق فى عينها السوداون وهى تقول : 

ح نرأى. . . إلى أى شىء ترهز الشارة القرمزية ؟ 6 . 

وق الصباح »كان أول دليل على استيقاظها هو أن رفءت رأسها عن 
الخدة وسأات الشطر الآخر من سوًالها الذى ربطته بتحريانها فى شأن 
الشارة القرمزية 

«أى.. أى ! ماذا يضع القس يده فوق قلبه ؟ » 

فأحابت أمها يخشونة لم تسمح لنفسها قط من قبل أن نخاطها مها : 

له « أمسكي لسانك أينها الطفلة العفريتة ! لا تضايقينى . ... وإلا 
حبستك فى الححرة المظافة ! » . 


اهع؟ سد 


القصالاسارثر 
نزهة فى الغابة 


قررت « هيستر برابن » وتشبثت بقرارها أن تطلعالسيد «دمسدال» 
سح مهما سببت له من الام حاضرة أو من عاقبة وخيمة - على شخصية 
ذلك الذى تسلل إلى صداقته . لسكنها أضاءت أياما عدة وهى تسمى سدى 
لتحدثه خلال إحدى نزهاته الخلوية حيث يحلو له التأمل والتفكير على 
شواطىء شبه الجزيرة » أو فوق تلالها اللعشوشية . ول تسكن لتلوث عمة 
القس الناصمة لو أنها زارته فى مكتبه » كا فمل هن قبل كثيرون من نذادمين 
ونادمات رعا اعيرفوا له مخطايا حاك ما ترمز إليه الشارة القرمزية. ولسكن 
« هيستر » ٍ تفسكر لحظة فى لقاء القس فى أى مكان أضيق مما حت سعاء 
الله الواسعة لأسباب عدة. فهوى مخشى تدخل « روجر شيلينجورث »6 
ا أو علانية » ْم إن قامها متوجس بجيش بشكو ك عدة قد لا يكون لما 
داع ع إنها هى والقس فى حاجة إلى الدنيا الواسمة كلها كى يتنفسا فها 
كا امنا 

وأخيرا »وييما فى مخدم فى ححجرةهريض حدث كان «السيدد عسدال6 
قد دعى من قبل ليقوم بصلاة » بلغها الةرميت 1 أعيل رياز الحوارى 


اع - 


« البيوت » القم بين أنصاره من النود الحمر الذين اعتنقوا السيحية . 
فهو بلا ريب سيءود فى ساعة ما؛ بهد ظهر الغد . وعلى ذللك بادريته 
« هيستر » فى اليوم التاللى فصحبت « بو رل »© - رفيقة أمها دائما فىتللئه 
ازحلات مهما كان وحودها 50 سل وخرحتا مما . 

وما اخترقت عارتا اسيل شبه الحزرة ووصلتا قلب القارة » <تىصان 
الطريق ممرا ضيقًاً النشاة يتشعب متغلئلا فى نخوض الغابة المذراء . وكانت 
الغابة حيط بالطريق تضيقه » وتلوح سسوداء متكاثفة ولا تظهرالسماء خلالها 
إلا فى نات غير وانحة حتى إن « هيستر 6 شبهها بالغابة النفسية التى 
هامت فما على وجهها طويلا . وكان اليوم ماجحا كثييا» جب السماء 
من فوق الرءوس سحب كبيرة رمادية مهزها ببطء نسمة عارة . فتبين بين 
أن وان شماعة صغيرة من الشمس تمرح وحدها على الطريق التعزل ‏ 
وكانت تلك الشماعة البهيدة تلوح دانئا فى مشهد قصى يتدى' على مرئ. 
البصر بين الأشحار الملتفة . فا إن تقتربامن تلك الشماعة الراقصة - الى 
تلهو بفتور يمكسه علها الشحن الذى يسود اليوم وااشهى - حى تتقهقر 
وتعرك مكانها قفرا أشد كآبة لأنهما. كانتا تأملان أن يداه مبيدا . 

فقّاات « ورل » الصغيرة : 

ح « إن شماءات الشمس لانحبك ياأى ! فهى هرب ومختق منكه 
لأا خائفة من شىء نضعينه على صدرك . انظرى.الآن !ها ذى تاهو 
مرة ثانية .. بعيدا . قنى أنت هنا حتى أركض أنا الها وأمسلك م! فلست. 


م 52/7 سم 


إلا طقلة *. ذهى ان عيونية منى لأننى م أضع شيم على صدرى يعد | 
فساانها « ورل »6 وهى أتوقف من فورها بعد أن كانت قد بدأت 
دول لا ياأى؟ أليس محدث ذلك من تلقاء نفسه عندما أصيرامرأة؟ 
فأحا نت ان : 

س « هيا . اركفى ياطفلتى وأمسى بالشماعات فسرعان ماءتنى ! »6 
راها عسك حا بشماعات الشمس وتقف ضاحكة بينهما تتوهج بروعتما 
وتتلا لا حيوية أثارتها فها الحركة » وظلت شماعات النور تاف الطف_لة 
الوحيدة كأعا راحب مهأ صد يقة حى كوت مها اهنأ ووقفت مها وسدط 
البالة اللبدورة أبضا + 

- « الآن ... سوف هرب ! » 
فأحابت « هيستر براءن » وهى قبسم : 


« انظرى ! فى وسمى الأن أن أبسط يدى وأمسك ببعض منها !» 


ولا عاولت ذلك » إذتغت شماءات الشمس » أو إذا حكنا بالتمبير 
التوهج الذى يتراقص على قسمات « بورل 6 » فرما امتصما الطفلة فملا » 
وأودءتها فى أعماقها كا مذيات أمبا » وسوف تشعها عند ما تتغاملان فى 
طريدق موحش . : تافت نظرهأ بهوة أى سدية فى طبيءة « بو رل » 
أكثر من حيويتها تلك الدافقة . كانت ذالية من حردومة الحزن التى 
ورئها معظم أطفال تلك المقبة من وباه مشكلات أجدادهم وهمومهم . 
ولكن لعل الها هذا كان مرضا فى حقيقته وانءعكاسا لاقوة الستميتة 
الزعناء التى قائات مها « هيستر » أحزانها قبل ولادة « بورل » ومع ذلك 
كانت ليوينها تلك حاذبية تضئى على شخصيتها بريقا صإدا .كانت محتاجة ‏ 
كمظم الناس مدى حياتهم - إلى حزن ماء يلس أعماقها فيحياما إنسانة 
حساسة لها قدرة على الدطف ومشاركة الناس شءورثم . ولسكن الوق تكان 
ما يزال مبكرا فما يتعلق بالصغيرة « يورل » . 

قالت « هيستر »© وهى :نظر <واها من حيث وقفت فى هالة الذور مع 
« بورل 6: 

> « تمالى يا طفلتى ! سنحلس وسط الغابة بءعض الوقت ونستريم ! 6 

فأحابتها الينت الصغيرة : 

« لست أعنة ا ىن !فى فسدك: إن علص أت إذا رويت لى 
قصسهمة![!6 


#48 ل 
- « قصة يا طفلتى ؟ عن ماذا ؟ 6. 
فأجابت « ورل » وهى كسك بثوب أمها وتنظر فى وجهها يلهفة 
وحَبث : 
« قصة عن « الرجل الأسود 6 ٠...‏ وكيف بحوم ىق تلك الغاية 
حداملا كتايا معه كتايا كبير! لا له مشابك حديدية .. و ثقيف أن 
« الرجل الأسود » القبيح السحنة يعرض كتابه هذا وقها حديديا على 
كل من يأقاه هنا بين الأشحار ليكتب فيه أسعه يدمائه . وبعد ذلك يعم 
صدور هؤلاء الذين يلقاثم بشارة خاصة ٠‏ هل قابلت مرة با اى 
« الرجل الأسود ؟ » 
فسأللها أمها وقد :بينت فى قصنها الذرافة التى كانت شائعة فى 
تلك الحقية : 
ح « ومن الذى قص عليك تللك القصة يا « بورل؟ » 
ؤقَالت الطفلة : 
سب مومنه| من الرأة العجوزالتىكانت نجلس إلىجوار المدفأة فى البيت 
الذى كنت مخدمين فيه الايلة الاضية . لكنها كانت تظننى ناعة وهى 
مسترسلة فى قصتها . قالت إن 1 لافا وآ لافامن الناس التقوا به هنا وكتبوا 
أمماءثم فى كتابه وإمهم حمالون الآن شارته »> وأن السيدة « هيييز » 
الفبيحة السحنة إحدى هؤلاء . كا قالت أيضًا ياأى إن تلك الشارة 


القرمزية هى علامة 2 ارحل الأسود ( الى وضءها عليك 6 وإها نتوهج 


ص ءا 58 سه 


كلهي أحمر عند ما تقابلينه هنا عند منتصف الليل فى الفاية السوداء + 
أحق هذا يا أى ؟ أتذهبين حمًا لقابلته عند منتصف الليل ؟ »6 

فسألها « هيستر 6 : 

«هل حدث قط أن استرفظات فم حدي أمك ؟ » 

فال الطفلة : 

«لا .. على ما أذ كر . ولسكن إذا كنت شين تر وحدى فى 
5-5-8 ؛ فنى وسمك أن عدي علك :. اعد ل حدا أن أرافقك 1 
ولكن . . قولى كن يا أى الآن حت أ.وجد عقا زجل أسود كهذا ؟ وهل 
قابلته مرة فى حياتك ؟ وهل هذه هى شارته ؟ 

فسألنها أمها 

ح « وهل تدعيننى فى سلام إذا قصصت عليك القيقة ؟ »6 

فأحابت « بورل © : 

« أجل » إذا أنت قصصت على كل شىء ! » 

فقالت امها : 

« لقد التقيت بالرجل الأسود مرة فى حيانى - وتلك 
الشارة علامته ! » 

وتوغلتا أثناء الحديث فى أعماق الغابة حتى اختفتا عن أعين كل عابر 
سبيل فضولى . وجلسةا على كومة كثيفة من الطحاب الذى كان فى 0 


من القرن الماغى شجرة جملاقة يحذورها وجذعها فى أعماق الظلام القاتمة > 


- أةما اس 


ورأسها مرتفماً فى أمالى الجو . كان وادياً سخيراً ذلك الذى جلستا فيه » 
اتتشرت على حانبيه أو راق الشحر وتدفق جدول يخيرقه فوق مهاد هن 
الأوراق القساقطة النارقة . وكانت الأشحار العالية يط به وتلق بأغصانها 
الضخمة عليه فتءترض تدفقه حتى يضطر إلى :_كون دوامات لها أماق 
سوداء فى أما كن كثيرة متفرقة » على حين بدأ فى ممراته الأخرى الهرة 
السريعة محرى علؤه حهعى ورمل بنى ا قم ٠‏ ولو تتبع المرء محرى 
الجدول هذا بمينيه ارأى النور المنمكس من مياهه مدى مسافة قصيرة 
داخل الغابة » لكنه سرءان ما يضيع كل أثر له بين تسكائف الأشجار ... 
والنباتات . . والصخور المتناترة التى يغطمها طحاب رمادى . وبدت 
كقل الصخر هذه والأشحار المملاقة كأءا حالفت على إضفاء وض 
مهم على يحرى الجدول وعلى عرقلة سيره » فلملها مخشى أنه - بثرارته 
التى لا بدأ - مهمس حكانات عن قلب الغابة المجوز حيث يتدفق 
أو يمكس أسرارها ويكشفها على صفحته اللاممة الصافية . واطق يقال 
إن الجدول الذى لم سك قط عن الثرثرة أثناء تسلله ‏ ترئرة حذون ... 
هادثة .+ القايقة لاني دزينة انرا اشوت لل :مين امد علق اجه 
بلا أتراب » فل يعرف كيف بكون مبتهحا بين معارف حزالى وأحداث . 

فصاحت « بورل 6 بعد أن أصءت لظة لثرثرة الجدول : 

ل « أها الجدول الطائش الصخير السخيف ! اذا أنت حزين 
هكذا ؟ألق عنك الهموم ولا تظل طوال الوقت مهءس وتتنهد ! » 


وا-كن الجدول الذى مر بتحربة حزينة خلال حياته القصيرة بين 
الأشحار 3 : يمد يمالك أن يتحدث عمها طوال الو قت كا عا ليس لدديه 
1 يقوله . كانت « بورل 6 تشبه ذلك الحدول فى أن حيامها تتدفق 
من نبع غامض مارة عشاهد وظروف قاتمة من حزن ومرارة . لسكنها 
على خلاف الجدول » كانت ترقص . . و:تألق . . وتثرثر فى يحرى حياتها. 

فتساءلت : 

ح « ماذا يقول هذا الجدول الزن يا أى ؟ » 

فأحابت أمها : 

ح « لوكان عاؤك شحن للدثك عنه الجدول م يحدثنى الأن عن 
اناق 5 ولسكن 0 أنصتى با« بورل » ! إننى أسمع وقع أقدام اتية على 
الطريق . . وصوت شخص رفع الأغصان عن الأرض ! فأريد فتك أن 
تدهى وتلعمى » ودءينى ا نحدث عن هذا القادم ! » 

فتساءلت « بورل © : 

0 أهو ارجل الأسود ؟ «( 
فكر رت أمها : 

«١ -‏ ألا تذهبين وتلعبين ياطفاتى ؟ ولكن احترسى كيلا تتوغلى 

فى الغاءة وتعالى إلى عند أول نداء ! » 
فأجابت « بورل»: 
- « سأفمل يا أى : ولسكن إذا كان هذا هو الرجل الأسود . 


ا» ا لد 


لاتدعيى لظة واحدة أنظر إليه وهو تحمل كتابه الكبير نحت. 
إبطه ؟ » 

فقالت أمها بتفاد صبر : 

« اذهى أينها الطفلة السخيفة ! ليس هذا هو الرجل الأسود . 
فى وسءك أن تره الآن خلال الأشجار -- إنه القس ! » 

فصاءت الطذلة ٠‏ 

« أجل ... إنه القس ! وهو يضع بده فوق قابه ياأمى . أهذا 
لأن « الرحل الأسود 6 وضع شارته فى ذلك اأكان عند ما كمعن الفس. 
أعه فى كتابه 0 ولكن لاذا لا بريدمها ظاهرة على صدره كم تفعلين أنت. 
يااماءه 6 ٠‏ 

فصاحت « هستر برا/ن 6 : 

 -‏ اذهى الآن باطفلتى وسأدعك تضايقينى فى وقت آخر . ولكن 
لاتتوغلى بعيداً . الى فى مكان تسممين منه ثرثرة الجدول ! © 

فهروات الطفلة وهى تغنى وتتبع حرى الحدول وتحاول أن تلام بين 
نيرتها اأرحة وصوته الحزين 1 ولسكن الحدول رفض كل عؤاء » وظل. 
ر وق صيرة ا النائض هماسا حويقة 201 وقعت منذ زمن - أو لمله 
ولول منذراً بشر وشك أن بقع فى الغابة السكثيية . ففضات « بورل 26 
البى تملا" حياتها الصغيرة غيوم وأحزان كافية أن تقطم علاقتها بالجدول 
الحزين الولول . وأأكيت مجمع زهر البنفسج وغيره من ورود الغابه 
القرمزية الى وجدها :نمو فى شةوق صخرة عالية ٠‏ 


د خعفهث5 سد 


فلما غادرت الطفلة الجنية أمها » تقدمت « هيستر © خطوة أو خطوتين 
فى الطريق الذى يقود إلى النابة » لكنها تريئت فى ظلال الأشحار . 
فرأت القس قادما وحده من الطريق القابل » برتسكن إلى عصا اققطمها 
من الأغصان أثناء سيره . وبدا ضعيةا يحهدا يلفه حو من الياس والقنوط 
لم يبد عليه قط من قبل » لا أثناء سيره فى المستءمرة ولا فى أى موقف 
2 معرض اللملاحظة والنقد . أما هنا » فكان يأسه ظاهراً .وضوح . 
فى عزلة الغابة التكاثفة . . التى توحى نفسها بالكآبة والحزن . كان 
فى خطواته فتور كأنا لابرى سبباً 5 يخطو خطوة أخرى إلى الأمام ؛ 
أو كأنه لا بريد أن يطو خطوة أخرى إلى الأمام » بل كان يسعده - إن 
كان هناك ثىء يسمده بعد - أن برعى على دوو أكرت شحرة ويستلق 
هناك بلا حراك إلى الأبد . فتخطيه أوراق الأشحار ويترا ا حوله الثرى 
ويكوان فوق <-ده ثلا 07 سل سدواء فارقته الخحياة أم ل( تفارقه ٠.‏ فقد 
كان الوت شيئاً حاسم ؛ كاه أو نحنيه . 

ل يمد القس الجايل « دعسدال » - فى نظر « هيستر » أى دليل 
على آلام حية نابضة غير يده الى يضغط بها قلبه »كا لاحظت « بورل » 


الصغيرة . 


هن - 


القصا السايوك شر 


را الارشية وواحدة من رعيته 


سار الس ببطء وكاد عر يوارها وبدهب إقنداً عنها قبل أن نحد 
« هيستر رابن » 18 تلفت به نظره ٠‏ وأخرا بحت ٠.‏ قالت فى خفوت 
يادىء بدء » ْم يصوت أعلى ولكن مخشونة : 

« أى « أرثر دعسدال » .٠‏ . «أرثر دعسدال» !»6 

فأجاب القس : ظ 

- « من ينادى؟ »6 . 

وعالك سمرعة وو قف معتتدلا كرحل فوجىء فى حالة نفسية لا يحب 
أن براه علها إنسان . ولا أل بنظره ناحية الصوت » استطاع أن يفاح 
فى غير وضوح شخصاً نحت الأشجار برتدى ثيابا قاتمة ولا يبين فى الصوء 
الرمادى الذى تضفيه سعاء مثقلة بالغيوم وخضر متكائفة أحالت الظهيرة 
ظافة . 57 إن الس لم يعرف كون هذا الشخص أمر أة أو شنيدا : لفل 
ذلك لأنه خلال حياته على طوها طارده هكذا شبح تسلل بين أفكاره . 


نغطا خطوة قربته من الشارة القرمزية . فال : 


د كك تتم 


وأجابته : 


2 آخل ٠.‏ أعيش فى الماة الح تى فدرت لىهده السنوات السبع الاخيرة! 


وأنت يا « أرثر دعسدال » ٠‏ فس اد 1 


وليس من الغريب فى ثىء أن يتساءل كل منهما عن حياة الآخر» 
وكل منهما يشك فى أنه هو نفسه حى . فقّد كان لقاؤها فى النابة القامة 
غريدما بشيه اللقاء الأول» فى دنا أخرى بعد المات »؛ بين روحين كانت 
رَ بطها علاقة وثيقة فى حياممها سكن الآن و قفا رتعدان يخوف مت.ادل . 
فهما لم يألنا بعد حالتهما الراهنة . . وها كذلك لم يتعودا كبة مخلوقات 
بلا أجساد . كل منهما شبح يخاف من الشبح الآخر 1م مخاف كل منها 
من نفسه فإن الشدة أعادت إللهما الشعور وكشفت لكل قلب تاريه 
وحربته كا لا تفمل اطياة أبداً » إلافى مواقف الشدة تلك . فالروح رأت 
قسماتها فى مرأة اللحظات الماضية . فكان أن بسط « أرثر دعسدال »© 
يده التلحة كالموت بخشية . . ورجفة .. وبطء .. واضطرارمتردد » ولس 
بد « هيستر براين 6 الثلجة . وبرغم برودةيدمهما » أطاحتلامسهما بكاية 
القابلة . واسترد كلاها رياطة جأشه وشعر على الأقل أنه يميش مع زميله 
فى ءالم مشترك 

ودرن أن ينبسا بكلمة واحدة . . . ودون أن يقود أحدها الآخر 
- واسكن باتفاق لم يعبرا عنه - مالا مرة ثانية إلى ظلال الذاية حيث 


رزت له « هيستر 6 ؛ وجاسا على كومة الطلحب التى كانت مجاس 
علها هى و « بورل 6 . وعندما استطاعا الكلام » حدما أو ما حدما 
كأى غريمين يلتقيان - ف السماء القائمة . . والماصفة النتظرة .. نم 
عن حة كل مهمأ . وراحا طاوان ف حديثهما لا حرأة ولكن خطوة 
خطوة ويقتربان من الموضوعات التى نجش ى أعماق قلبيمهأ . ولا كانت 
قد فرقتهما الظروف والأقدار فقد احتاجا لثشىء سهل, سيط يجرى بينهما 
أم يفتح أواب الحديث حتى مخطو أفكارهما الحقيقية خارج المتبة ٠‏ 

وبعد لحظة » وصل القس نظرته بنظرة « هيستر براءن »6 وقال : 

سل زر أى ( هيوسثر ) -- هل وجدت راحة نفسية ؟ 6 

فسأائه : 

- « أوجدما أنت ؟ » 

فأحاب _ 

دولا ! أجد إلا اليأس ! ماذا أنتفظر وأنا من ا وأعيش 
حياة كحياتى ! لو أننى كنت كافراً .. بلا ضير . . أو بانسا ذا غرائر ذظة 
حيوانية لوحددت راحة نفسية فنك زهكن طويل حت بل 1 افيا قط . 
و سكن لا كانت روحى مختافة عن ذلكءفان كل ماوضعه الله فى من سحايا 
يده سامية صارت وسائل لعداب روحانى ٠.‏ أى 2 هيوسثر 0 شدهما 

ذقالت « هيستر 6 : 

١م7١‏ - العارة القرمزية) 


سس م56 سس 


« إن الناس تبجلك وتحترمك .. وأنت بلا شك مخد مهم وتعمل 
الحير بينهم . ألا يجاب لك هذا راحة وعزاء ؟ © 

فأجامها الآس بابتسامة مريرة : 

- « بل تماسة أشد وأدهى يا « هيستر » ! أما الخير الذى أفه_له 

فلا أو من به ٠‏ فهو سراب . فاذا فى وسع روح محطمة كروحى أن تفعله 
حلاص أرواح أخرى؟ ٠-أو‏ ماذاتصتع روح مدنسة لطهارة تلك الأرواح؟ 
اما ا<ترام الناس لى .. فليته يستحيل سخرية ومةتا ! اتمتيرينه عدزاء 
با« هيستر » أن أضطر للوقوف فوق منبرى ومواجهة كل تلك العيون 
الى تتطلع ف وجبهى كأغا شع مئه نور السماء » وأرىرعيتق متلرفة للحق 
تنصت لسكلاتى كأنها يدها لسان رسول .. ثم أنظر فى أاق فأرى 
المقيقة السوداء لاشخص الذى يقدسونهويءتبرونه مثلا أعلى؟ لك نمكت 
عرارة وحرقة قلب من ظاهرى ومن حقيقتى المتمارضتين كأ أن إبليس 
يطيحك أنضا نينا 61 

فقالت « هيسير » رقة : 

« أنت تظلم نفسك فى ذلك . فأنت قفد ندمت حرقة وبمق . 
فخطيئتك منسية .. خلفتها وراءك فى الأيام الغابرة . أما حياتكالحاضرة 
فلا تقل طهرا فى الواقم مما تبدو عليه فى' أعينالناس ٠‏ أليسث توية نصوحاً 
تلك التى تشهد مها أتمالك الطيية ؟ لماذا لاحل لك راحة النفس ؟ » 


فاحاب الس + 


ب «لا .. يا« هنستر » - لا! فلا أساس اتلك الأحمال الطيبة 
إمبا بار دة.. ميتة ٠‏ لا قدرة ا على إنقاذى . . أما التسكفير فقد نلت منه 
الكفاية . وأما التوبة والندم - فلا ! وإلا لألقيت عنى ثياب القدسية. 
والطهر الساخرة تلك» و لظورت أمام أعين البشر 3 سير وننى يوم | الحساب. 
يا لك من سعيدة يا « هيستر © أنت من تضمين الشارة القرمزية علانية على 
صدرك ! أما أنا فتحرقنى شارنى فى الحفاء . أنت لاتتصورين مدى راحتى 
بمد سبع سنوات من الخداع والعذاب المتصل بتطلعى إلى عينتمرف حقيقة 
أمرى ! فإذا كان لدى صديق واحد - بل ألد عدو أذهي إليه يوميا 
ا رهتقنى مدع الناس وأعيرفت له أننى أدنا وقد وغد بين الاممين 
جيعا » فلرعا ارتاحت روحى حينئد واحتفظت بحيوبها ! فهذه الطريقة 
كانت الحقيقة تنقذتى ! أما الآن.. فكل شىء.. كل ثىء خسداع .. 
فراغ .. موت ! 

فنظر ت « هيستر بر اين 6 فى وجبه و إذر ددت فى أن تتكام. أسكنه 
إذ باح بعواطفه المسكبوتة فى حرارة واندفاع » فقد هيأت كلاته 14 الفرصة 
اللناسبة للافضاء عاجاءت من أجله فتغلبت على مخاوفها وتكاءت قالت: 

ل « الصديق الذى تمنيته الآن لتبى مءه على خطيئتك ده فى" أنا 
شريكتك' فى الإلم ! » 

وتوت نز ةتانةع لكنيا عامكثف: واحذفك: البكاماث. تطعوية 


31 


ل «١‏ أما المدو فيميش معك مند زمن يميد بحت سقف واحد 1 »6 

فببالقس واقفا » يلتقط أنفاسه ويضئط قلبهكأا يود لو اقتلمه مئ : 
مكانه » وصاح : ظ 2 

- « ماذا تقولين ؟ عدو ! وصحت سقف بينى ؟ ماذا تمنين ؟ »6 / 

فشعرت 2 هيستر براين 6 بالإساءة العميقة التى ألقنها مهذا الرجل' 
التعيس بتركه سنوات طويلة ٠‏ أو حتى لظة واحدة .. رهن رجة شخص 
لاعكن أن تكو أغراضه إلا شررة . فأن قرب عدوه منه » ممما كان" 
القناع الذى فى حته »كان كافيا لإزعاج ماوق حساسمثل «أريرد عسدال» 
وقد مرت على « هيسير »6 فيرة تعر ذلك الأمر اهماما كافيا 1 أو رعا 
صور لما نفورها من الناس خلال محننها أن القس يميش فى ظروف محتملة 
بالنسية لظروفها . لكنها حورا ومن الاملة التىمحد الس فمها. . 0 
حنانها نحوه قوياً رقيقاً فاستطاعت الآن أن تقرأ قلبه بدقة . فل تمد تشك 
ف أن وخود « روجر شيايذنحورث »6 الداكم وعوم حقده ينفما فى الحو كاه 
وتدخله امرخص له به باعتباره طبيب القس التفساتى والممانى س كاما 
فرص استذلها لفرض شرير قاس . فبوساطها ظل ضمير المذنب الممذب فى 
حالة استفزاز وإثارة لم يكن الغرض ممما الشفاء التام بدأل شامل » 
بل كان الغرض هو الإؤس أر بنفسيته . وبليامها ٠‏ و#طيمها ٠‏ ونتيحما 
الحتومة فى هذه الدنيا هىالجنون » ثم البمد الدائم بعدذلك عن الخمير والحق 
الذى يعبر عنه الحنون ٠‏ 


2 


.:... كان هذا هوا اللحراب الذى أنزلته بالرجل الوحيد الذىكانتفى يومما , 

لا .. اذا لانقولها بصراحة ؟ - بل الذى لاتزال حتى اليوم 
تمشقه ! شعرت « هرستر 6 أ نالتضحية بسمءة القس الطيبة ؛ بل حتى إن 
موته كم قالت من قبل ل « روجر شيايندورث 6 - خير ما أخذت 
على عانةها أن تقوم به . والآن سكيلا تضطر إلى الاعتراف بتلك الإساءة 
البالئة »كان يسعدها أن تستلى من فورها على أوراق الشحر فى الثابة 
وكوت .. هناك .. ممت قدمى «أرثر دعسدال )6 ! 

٠: فصاحت‎ 

ل «١‏ أواء يا « أرثر » .. ساعنى ! اقد حاولت أن أخاص لك فى 
كل الأمور الأخرى ! فالاخلاص هو الفضيلة الوحيدة التى كان فى وسعى 
أن أكسك مها - إننى فملا تمسكت بها إلى أبعد مدى إلا عندما تعرضت 
مصاحتك .. وحراتك..وسمتك للخطر!<ينئذ رضيت بالخديمة ٠«ولكن‏ 
لاخير فى الكذب الءتة » وإن تريص الوت للمرء على الجانب الآخر ! ألا 
تفطن إلى ما أرى إليه بكلادى هذا ؟ ذلك الرجل الهرم .. الطبيب ..ذلك 
الذى ينادونه « روجر شيلينحورث »© - كان زوجى ! 6 

فراح القس يمحدق فنها حظة فى سورة انفعال عنيف - انفعال ختلط 
عزاياه الأخرى الآ كثر سموا .. ورقة.. ونقاء »ذلك الذى كان ف المقيقة 
اهو الهزء الذى يطليه منه الشيطان لنفسه ب لكان يحاؤل بواسطته أنيكسبه 
كاه إليه .لم يكن هناكعيوس أشد شر اسةولا سوادا مماواجه «هيستر» 
الآن » عبوس دام فترة قصيرة لكنه أضنى علىالقس تغييراحالكا ولكن 


0 


الألمو العذا ب كانا قد أنهكا شخصيته حتى لتمداصفاتهالدنيا قدرة على اا:ضال 
طويلا » فهوى الس على الارض ؛ ودفن وجبه بين يديه يغمخم : 
- هكن على أن أعرف ذلك .. بل إننى عرفته فملا . ألم ينسكشف 
لى السر بتفور ولى االفطرى منذ أول نظرة ة ألقينها عليه سب بل كل هرة 
رأيته فها بمد ذلك ؟ ماذا لم أفهم؟ أواءيا «هيستريراين » ... شد ماى>هاين 
فظاعة ذلك الامر ! وااعار .٠٠‏ وعدم الاحتشام .. والشناعة فى هتتلك قاب 
عليل مذنب أمام المين الوحيدة الى تشمت به 1 أواه ياامرأة. .. أنت 
السئولة عن هذا 1ق استطيع الصفح عنك ! »6 

فصاحت «هيستر كوه تأتى نفسما إلى <وارهعلى اوراق|اشحر ااتساقطة: 

-- « بل ستتصفح عنى ! وادع الله يعاقب .. لكنك أنت ستصفح 641 

وألقت بدراعها حوله فحأة و#نان مستميت » وضءت راسه إلى 
صدرها "غير مبالية بأن خده استكان على الشارة القرمزية . وقد حاول 
سدّى أن يتملص من عناقها ٠‏ رنضت « هيستر » أن 2 حر 1 كيلا 
ينظر فى وجهها بصرامة وقسوة . لقد عبس العالم كاه فى وجهها - مدى 
سيع سنوات » عبس المالم فى وحه تلك 0 الو<يدة ومع ذلك حمات 
ول تشح مرة بعينها الثابتتين الأزينتين . <تى السماء عبست فى و-هها» 
ومع ذلك ءاشت . . ول : عت . ولسكن أن يعس ذلك الرجل الشاحب 
الضعيف المذنب المزم ان » فهذا مالا و أن حتمله وتميش بعد ! 
فراحت تكرر مرة بعد مرة : ؛: ش 


- « ألا تصفح عنى ؟ أتمبس بعد ؟ ألا تصفح عنى ؟ » 


اخ 


م ف 


فأجاسها القس أخيرا بتمهدة حميقة هن صعم لجة أحزانه » ولكن دون 
غصّبِ : 
« لقى صفحت عنك يأ « هيستر 46 - أصفح الآن عنك سماحة 
ورضا. فءسى أن يعفو الله عن كلينا ! لسنا يا « هيستر »© شر مذنى 
المالم ٠‏ فهناك من هو شر من القس الدنس ! فائتقام ذلك الرجل الهرم 
أحلك من إثمى ! لقد اذهك ٠..‏ مع سبق الإصرار .. حرمة قاب بشرى ! 
اما انا وانت يا« هيستر »6 فل تفعل ذلك قط ! 6 
ا : 
١ل‏ نفمل ذلك قط ح بتاتاً ! فالذى اقترفناء له قدسية خاصة 
١‏ »شعرنا بذلك ! بل قلنا ذلك . . أحدنا الآخر ! هل نسيت ؟» 
فال « أرئر دعسدال 4 وهو ينهض عن الأرض : 
_ واننايا « هس ...2ه 1ل1 :ل أن ١‏ > 
وجلسا ثانية جنباً إلى جنب على جذع شحرة ماتى قد كساه الطحاب » 
وقد أمس ككل منهما بيد صاحيه . ل يلقيا مدى حيائهها أحلك من تلك 
الساعة . كانت النقطة التى التتى فها طريقا ها الادان تسودها ظدفة على 
امتدادهما . ومع ذلك كانت ساعة ذات سحر فاء.ض مبهم . . جملهما 
اندها وبتلكان ويطالبان بلحظة أخرى . . ثم لحظة أخرى ٠‏ 
لم بعد ذلك » لحظة أخرى ٠‏ كانت الغابة مظاءة حوها ؛ تقمقع فمها البح 
وهى مارة خلالها . كانت الأغصان تايل بشدة فوق رأسهما ؛ على حين 


دعصم ل 


رادت شجرة وز وقور تنوح وتتأوه بكا بة كأنها تروى القصة الحزينة عن 
الاثنين الجالسين تهاء أو كأنا هىمجبرة على الإنذار بشر واقع لا حالة . 

ومع ذلك تلكا . شد ما بدا ككيما ذلك الطريق الذى مخترق الخابة 
ويقود إلى الستعهر 5 <يث تواصل « هيسير 6 حمل عارها ثانية .. والّس 
معمته الزائفة ؟ لهذا تلكا لظة أخرى . فل يكن للنور الذهى قط نفاسة 
الظفة التى على هذه الثاية السوداء ! فهنا . . وعيناه وحسي :تطامان إلى 
الشارة القرمزية لم تشعر ها الرأة الساقطة حرق صدرهاكالءادة ! وهنا.. 
وعيناها وحسب تتطلعان إليه يستطيع « أرثر دعسدال » الذى ينافق 
الله والناس أن يشمر بلحظة راحة ! 

وفجأة » اريف لفسكرة طرأت على بإله . قصاح : 

«أى «هيستر» .. هاك رعيا جدددا ! إن « روجر شيالينحورث » 
يعرف فرضك من كشف شخصيته:. فهل محفظ مير نا بعد ؟ أى طريق 
سوف يسلكه الآن فى انتقامه ؟ » 

فأجابت « هيستر »6 بتهُ-كير 

- « إن فى طبيمته تموصا تملدكه مع الهماكه سراً فى أساليب 
انتقامه . فلا أظنه يفثى سسرنا » بل 0 دون شك أساليب ب أخرى 
ليشنى غليله الأسود د!». 

فصاح « أرثر دعسدال » وهو يرجف فى دخيلة نفسه » ويضغط قلبه 


مها 6 
ليده حركة ادت غير شعوريهة . 


هم ل 


0 لكنى أنا سب كيف أعيش بعد مع ذلك المدو اللدود ؟ 
فكرى لى يا « هيستر » ! أنت قوية , قررى لى مايجب على" أن أفمله ! «( 
فقالت « هيستر 6 يبطء وحزم : 0 
« يجب ألا تعيش بعد مع هذا الرجل . يحب ألا يظل قلبك مهبة 
لعيئه الشر ر هت ]1» 
«كان الميش معه شرا من اللوت ! ولكن كيف التخلص منه؟ 
ألى الخميار بمد ؟ هل أستلتى ثانية هنا على أوراق الشحر الذابلة تلك حيث 
ألقيت بتفسى عند ما كشفت لى عن شخصيته القيةية ؟ أعلل أن أهو ى 
هذا من فورى اديت ؟ٍ2« 
فقاات « هيستر » والدموع تندفع إلى عينها : 
س و وإحسرتاه ! بالادمار الذى حل يك ! أوت ضءفا ؟ فايس 
هناك أى سبي آخر .٠‏ !»6 
فأحاها الس التادم الذى يلهبه #عيره : 
- لقد حل لى قصاص الله ! وهو أقوى من أن أناضله ! » 
فأردفت « هيستر 4 قائلة : 
«سترحك السماء . . إذا كانت لديك القوة للاستفادة من تلك 
ارحة !»6 
ذقال : 
داكو قوبة من أجلى ! انصحى لى ماذا أفمل ! » . 


- 5951 عد 


فصاحت « هيستر براين »© وهى تحدق بمينها العميقتين فى عينبه 
فتؤار بقوة منناطيسية غريزية فى تلك الروح المغلوبة على أمرها النهارة حتى 
تكاد لا علك عاسكا : 

٠‏ > ظ هل الدنيا إذن ضيقة إلى هذا الحد ؟ هل يتتهى الوجود عندأفق 
تلك البلدة التى كانت منذ أمد قصير صحراء تتنائر فمها أوراق ذابلة متعزلة 
50 الصحراء الى حيط بنا ؟ إلى أن يقود الطريق الذى خترق الغابة 
ذاك ؟ أنت تقول إنه يعود بك ثانية إلى الستعمرة ! نعم . . لكنه يقودك 
إلى الأمام أيضاً » يتشلفل فى البرية ويتخال حتى بتكاد يختنى عن العيون مم 
كل خطوة . حتى إذا مأ ع الرة نضئة آمبال ف سيره » انقطع كل 5 
للرجل 0 . هناك أنت حر ! ر<لة لع ذه سوف مخرجك من 

عالى كنت فيه بانس تعيساً إلى عام قد حد فيه هناءك بعد ! أليس فى هذه 
الغابة الشاسعة كلها ظلال كافية لتخى فنها قلبك عن عين « روجر 
شيلينحورث © ؟»6 

فأجامها القس بابتسامة حزينة : 

- « أجل يا « هيستر » . . . والسكن نحت أوراق الشحر الذابلة 
وحسب !» ٠‏ 

فاسةطردت « هيسير 6 : 

0-0 م هناك أيضا البح ر الواسع ! لقدأق بك إلى هنا » فإذا 


اردت فسدوف يعيدك “ن حدت ث أنت مره ثانية 0 تدذهب إلى وطئنا ومسقط 


51# لل 


رأسيا حيث تعيش فى قرية صغيرة نائية أو فى « اندن » الرحيبة . أو رعا 
فضلت الياة فى « ألانيا » . . أو فى « ايطاليا © الهيجة حيث هل 
« روجر شيلينجورث.» مكانك وتصبح قوق ويت فى متاع عق كاتززة 
وقوه ! ثم ماذا بربطك مبؤلاء الرجال التمصبين وبا رائهم ؟ اقد حجزوا 

خير ما فيك أسيرا زمنا طويلا ! 6. 

فأجاب القس وهو ينصت إلها كأعا تطالبه بأن يحقق حذا : 

س « محال ! محال ! ليست لدى القوة لارحيل ! أنا مذنب شق أل 
/ مخطر ببالى الا أن أجرر ما تدتى من حيانى فى اجال الذى وضمتنى 
الأقدار ! فبرغم ضياع روحى 4 مازلك أود خدمة ة الأرواح الأخرى يما فى 
وسعى ! لا أَجردٌ على التخلى ع: ن مركزى مع أننى عارين خا كين | م.. 
سوف يمحازى بلا شك عند انمهاء اوية ة حراسته بالموت . . والفضيحة . 
والمار ! »6 . 

1 فأحابت « هيسير »6 وقد قررت #ماسة أن نشد أزره يوبا هى 
-« لقدسحقك ثقل السنوات السبع التميسة تلك ! لكنك 
ستخلفها وراءك ! لن تءوق خطواتك وانت راحل فىطريق الغابة » وان 
تحملها معك فوق السفينة إذا فضلت ركو ب البحر ! دع الحراب والحطام 
هنا حيث وتما ! لا شأن لك مهما بعد ! ابدأٌ من جديد ! هل أنفةتكل 
إمكانياتك فى تلك التحرية الفاشلة الواحدة ؟ لا . . لا ! فالمستقبل حافل 
بعد بالتحارب والنحاح ! هناك سمادة لتعيشها بمد ! هناك خير لتعمله بعد» 
استيدل نبحياتك الزائفة هذه أخرى مير بحة صادقة !كن - إذا ارتاحت 


لايم - 


روحنك لتلك المهمة - رسولا ومعاما للهنود الجر . أو كن - كا يدقمك 
ميلك الفطرى - علامة حكما بين أعل التلنادو حك المكاء فى دنا 
الثقافة . . وا كتب . . واحمل ! اتمل أى شىء . . إلى أن نستلق على 
الأرض وتموت ! مخلص من اسم « أرئر ديعسدال» واختر اسما آخر رفيماً 
تستطيع أن تعلنه دون خوف أو خجل . لماذا تتخلف بعد . . ولو وما 
آخر . . . فى المذاب الذى عاث طويلا مكذا فى حياتك - الذى أحالك 
ضعيفا واهناً لا تملك الرغية ولا الإرادة للعمل ! - الذى سوف يتركك 
ف الهابة بلا قوة لشىء حتى الندم ! امهض . . وارحل ! »© . 

فضاح « أرثر دعسدال » وقد برق نور من حاستها فى عينية لظة », 
ألم انطفا : 

« أواه يا «هيستر» ! إنك تطلبين من رجل 7:تخاخل ركيتاه محته 
أنيشترك سباق ! لاد لى أن أموت هنا !ل تب قلدى القوة ولاالشجاعة 
كي أجازف بالروج إلى الدنيا الواسعة . . الغريبة . . الصمبةوحدى ! 6. 

كانت آخر صيحة تعبر مها روح منهارة عن يأسها . كانت تعوزه 
القوة ليستحوذ على الحظ المبتسم القريب منه . 

وكرر الكلمة : 

- « وحدى ...يا« هيستر © !! . 

فأجابته فى همسة تميقة : 

« أن تدذهب ... وحدك ! »© . 

حينئذ . . تلك اللحظة . . قبل كل ماممكن فى هذا الجال أن يقال ! 


افصل لاريم 
فيض من بور الشمس 


راح « أرثر دعسدال 6 بحدق فى وحه « 0 » بنظرة مشرقة 
ينرها أمل وهناء » ولكن بينهما يندس خوف . . وثىء من الجزع 
لحرأة تلك الى أفصحت تما لح هو إليه وحسب . 

أما « هيستر برابن » ذات العقل النشيط الشجاع . . تلك الى عاشت 
فئرة طويلة مبعدة بل منبوذة من الجتمع » فكانت قد اخذت نفسها ال 
فسكر وتأمل لا يبلغ كنهه القس . فقد هامت .. وساحت بلا رقيب . 
ولا قاعدة . . فى تيه خلق شاسم متسكائف كثير الظلال كتلك الغابة 
السكر امستوحشة التى عقدا فى ظلها الآن محاورة ليقررا مصيرها. أما 
قلها وعقلها فقّد امخذا الفيافى مستقراً حيث نجول نحرية كا يفمل الهندى. 
الأحر الهممحىق فاته . قشُند سنوات مضت وهى تنظر من وحهة النظر 
المتباعدة تلك إلى المؤسسات وإلى كل ما ينشئه القساوسة والمكام - تنقد 
كل شىء باحيرام وتبحيل لانزيد جما يشعر به الهندى الأمر نحو «<وقة» 
السكنيسة الموسيقية. . أو حو رداء القضاة السمى .. أو نحو الشنقة ٠‏ . 


أو القصلة . . أو الدفأة. . أو تحو الكنيسة نفسها . هيا لها قدرها اهرية . 


سد ليام د 


كانت الشارة القرمزية حواز مرورهأ قَ أما كن لا رق امرأة أخرى 
أن خط وها . عار ٠6‏ .6ه ا 66. ووحدة !كان هؤلاء معلمهاء معلين 
صارمين محيين » وقد <ملوها قوية » السكهم عاموها كثير امن الضلالة . 


أما القس » من جاني آخر ؛ فلم عر قط بتجربة أخرجته عن نطاق 
القوانين المامة المقمولة ؛ مع أنه فى لطلظة والدوة اعتدى على أشد تلك 
القوانين قدسية . ولسكن ذل ككان إلم شهوة لا إثم ميدأ . . بل ل يكن 
لم هدف . ومند ذلك العهد التعيس وهو برقب بدقة وحية سقيمة 
لا أماله »؛ فتلك كان من اليسير تنظيمها » بل كل ومضة شءور . . . بل 
كل فكرة مخطر يباله . ولماكان يحتل مركزاً على رأس الميئة الاجماءية 
كا هى متزلة القساوسة حينئذ فقدكان محاصرا أ كثر وأ كثر بقوانينها » 
وميادتها . . حتى بأخطاها ٠‏ ولو فق قبيا اع و هي ه داخل 
دائرتها حصرا توما . ووصفه رجلا أذنب مة ولكن ضميره ظل 
متو ه<أ انا يتعذب لاضطراب جرح لم يندمل » كان من الحتمل 
اعتباره فى أمان داخل دائرة الفضيلة أ كثر مما لو لم يكن قد أذب بتانا . 


. وهكذا مكننا أن أرى :وضوح أن السنوات السبع البى مرت بطولها 
على 2 هيسير براين « وهى مندوذة بمارها » اك ن؛ ٠‏ إلا استمدادا لتلاك 
الساعة عيعهأ إ واسكن 2 أرثر دعسدال 84 ! إذا سقط رجل مثله 
مرة ثانية فى خطيئة » فاى عذر يساق لتخفيف حرمه ؟ طيما لا عذر 
هناك . . . إلا إذا أفاده شيئاً تملله بطول عذابه وبأن ؛ عقله أظل وأصبح 


إلن» لس 


مهو 8 بنفس الندم الذى يءيث فيه » و ب نه بين الهرب عر م والمقاء منافقاً. 
قل الدعدر الضمير عن حفظ التوازى ؟ و بان الطميعة البشر د م جنب 
اموت والفضرحة وأساليب العدو اللفية 6 وبانه فل لاحت أخيرا ذلك 
الهاجر المسكين التعيس الريض الواهن » فى طريقه القذر الكثيب » 
ارقة عطف بشرى . . وعاطفة » . وحياة جديدة . . . حياة حقة عغخلصة 
عوضا عن القدر الذى رزح نحته الآن . ولنقل المحقيقة الحزنة القاسية : 
إن الفجوة النى يحدها الذنب فى الضمير الإنسانى لا ترمم البتة خلال 
دياه . وقد برعاها وبراقها حدى لا شتعدمها المدو مرة 5 نمة ودنفد مها 
إلى الحصين 6 العدو الذى رعأ فضل 6 ف إحدى مدانه المتماقئة 4 لا 
آخر على ذلك الذى يح فى غزوه من قبل . ولكن الحطام يظل قاما 
دائماً . . دائما . ٠‏ وإلى حواره أثار تسلل المدو التاصصة » المدو الذي 
سيعأود مرة 5 ذية انتصاره ٠‏ 

فلا حاجة لنا وصف النضال . حسينا القول بأن القس قرر المهرب 
غير وحمد ٠.‏ 

ر اح كك وما بدنه ونان نفسدك : 

ر لو استطعث أن أذ كر كأناة واحدة من راحة أو أمل مررث 
مه خلال السئوات السبع الأخرة 3 لتدمات دمل طمعاً قَْ رحجة السماء ! 
لكننى الآن - مادمت قد قذى على بقدر توم - لماذا لا أختطف 
المزاء الذى يعرض على كل يرم قبل تنفيذ حم الإعدام فيه » أو إن كان 


ع يفف 


هذأ ريق لحماة أفضل م حاول « هيستر » أن تقنعنى كم ألى ان أضيع 
فرصة أعظم باتباعه . كا أننى ' أعد أستطيع الحياة دون حبها . فهى 
قوية الاحمال ... رقيقة العزاء . يا إلهى . . ياءن لا أجروٌ على أن أرفم 
عينى إليك - أتغفر لى بعد ؟ » 

وقالت 2 هيستر مهدوء عند ما التقت نظرته بنظرما : 

- « سترحل ». 

وما استقر القرار حتى ألقت ممحة جديدة غرببة ضياءها على الالام 
والشكلات التى بحيش مها صدره . كان هذا هو التأثير السار - فى سحين 
فر من فوره خارج سحن قلبه - تأثير استنشاق الهواء الطلق الْمنجى 
الذى علا مكاناً غير مأمسول بلا قاثون . . وبلا دن . فانتعشت روحه 
منتفضة قراخ السماءاً كثر د مهاق أى فترة مضت خلال تعاسته كلها 
النى جملته بزحف طوال الوقت على الأرض . ولا كانت ميوله عميقة التقوى 
فقد لون حااته النفسية ولاء اربه . فصاح متمحبا من نفسه : 

0 اعد يكرح مرة ثأنية ؛ ظنئنت أن حرثوسسمة ماتت فى ! أى: 
«هيستر ه... إنك اليك الحارس لى ! كأننى ألقيت بنفسى - 
مريضاً . . . مدنساً بالخطايا . . مسوداً بالأحزان - على أوراق أشجار 
تلاك الغابة م عقت اوقا حديداً بقوى حديدة لأسبح بام هذا الذى 
كان لى رحما ! هذه هى الحياة الأفضل ! لماذا لم نمثر علها من قبل ؟ » 


فاحابت « هيستر ران »© : 


سس ع د 


ل دعنا من الماغى ! الافى قد ذهب بميداً ؟ اذا نتشبث به الآن ؟ 
أنظر ! سأعو الافى كله هذه الشارة ! 6 

وانتزعت الشارة القرمزية م صدرها » وطوحت مها بعيداً عن أوراق 
الشجر الذابلة . فسقط الرمز المهم على الجانب الآخر من الجدول ؛ لاببعده 
عن الاء إلا شبراً واحداً وإلا لوقع فيه ولجل الجدول الصغير سراً حؤيناً 
آخر يحكيه معن روايته الطويلة النامضة التى لا يزال يغمغم مها ويعرار 
فى سريانه . لكن الرمز سقظ هناك ٠‏ يتضوأ كأنه جوهرة مفةودة قد 
يمثر علها عار سبيل سىء الحظ » لتطارده أشباح غريبة عن خطيئة .. 
وألفوان قلت ديثو كين لا نياية لقا ظ 

فا ألقت « هيستر » الرمز الشئوم عن درها تنفست الصعداء 

وتنبدت تهيدة مميقة طويلة تسخر معها ثقل العار والمذاب من روحها . 
بالاراحة القصوى ! لم تعرف قط حقيقة الثقل حتى شعرت بالحرية ! و برك 
ار ى غرلزية » زعت عن ر أسها القانسوة المنزمتة التى كانت تسحن ها 
تحنها شعرها فامهمر على كتفها أسود غزيراً » تمكس غزارته نوراً وظلاً 
فى أن واحد وتضئ رقة على قسماتها فتلاعيت حول ثغرها . . وتلألأت 
فى عينها |بتسامة رقيقة مشرقة اندفمت من أماق أنوئنها . وكست خدها 
الشاحب ححرة قانية توهج مها . عاد إلها الشباب ... والمال... والأنوثة » 
٠من‏ ذلك الذى ندعوه : الاضى السحيق . ومجمعت تلك الصفات كلها مع 
أملها العذرى وماد 1 تعرفهأ من قبل ©» كلها عبنت فى محور 0 
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الساغة الواحدة السحزية ٠‏ وكأنما كانت كاب السماوات والأرض من 
فيض هذن القلبين لأنها تلاشت كام مع حؤمها . قتعا وكأئا ابتسمت 
العماء » تدفق نور الشمس ف الغابة الظامة يسمد كل ورقة خضراء . 
ويحيل أوراق الشحر المتساقطة الصغراء أوراقاً من ذهب...ويجمل جذوع 
الشحر الرمادية تتألق بجائه . أما الأشياء النى كانت تاتى بظلالها » فقد 
من نور الشمس بين حناياها . أما نخحرى الحدول الصغير » فظهر واضها 
هناك ... يتألق عر جف قلب الغابة الغامضةالتى أضمىتموغها فرحأوهناء . 

هكذا كان عظف الطبيءة » طبيعة تلك الغابة اللتوحشة الكافرة التى 
يمخضعها قانون بشرى ولا أنارتها حقيقة سامية » عطفها على هناء هاتين 
ارو<ين ! فالحس سواء ولداعن جدة أو أوقظ من نوم كالموت » يخلق 
حتما نوراً علا" القلب مهاوه حتى يفيض خارجه على الدنيا كلها . فاو أن 
اللغابة احتفظت بكا بنه! » لبدت موينجة متألقة فى عينىكل من 8 هيستر » 
و« أرثر دعسدال » ! 

فتظارت « هسدتر 6 إليه مهزاهما هزاء جد بد . وقالت: 

يحب أن تمرف « نورل » ! اقد رأينها . نعم .. أعل ذلك » 
اسكنك الآنسوف تتظرإلها بعينين مخالفتين ..إمها طفلة غريبة ! لا أ كاد 
أفهمها ! لسكنكسوف محماعباً جا كا أحما أنا:وستوجهنىفتربيتها ! » 

فسألا الهس بقلق : 

ح «هل تظنين أن الطفلة سيسمدها أن تعرفنى ؟ فلطالا نفرت من 


ب ولام ا 


الأطفال لأنهم كثيراً ما بأوا لايثقون فى ولا برغبون فى حبتى . أبا 
« يورلٍ ؟ السغير فَقَبِ كنت أخشاها ! ؟. 

فأجابت الأم : ٌْ 

« شد مايحزنى سماع ذلك ! لكنها سوف محبك من قلها كا 
ستتحسها أنتِ كذلك . إنها ليست بميية عنا الآن ! سأنادها ! إلى" + . 
يا« بورل ». 

فملق الس ؛ 

« إنى أراها » ها هى ذى تقف فى لْةٍ من “ور الشمس هناك ٠.٠‏ 
بعيداً ٠.‏ عل الماني الآخر من الجدول ! إذن أنت تمتقدين أن الطفلة 
ستحينى ! » 

فايتسمت « هيستر 6 ونادت 9 ورل 6 مرة ثانية » فتحلت 18 من 
بعد كا وصفها الس - واقفة كرؤيا مبيحجة وسط شماعة نور سقطت 
عللها خلال قوس من الأغصان . وكانت الشماعة تتراقص فتخفيها آنا 
آخر.ب مرة تبدو طفلة حقيقية ومرة أخرى كشمبح بافلة » وفقا للبهاء 
الدى يتراقص حويها - فسمعت صوت أمها وإقتربت ببعاء خلال الاية ٠‏ 
القس .يتناقلان الحديث . فقد صارت الغاية السوداء - التى تبدبو صبارمة 
للذين يأتون إلى قلا مخطايا الدنيا ومشكلانها ب يبارت الآنٍ رفيقة 
لاطفلة فى لها » الطفلة الصغيرة الوجيدة ..فبرخم كآبنها وظلنها أيهرت 


لمكن ساعة فائرة تلك التى أمضها « بورل » أئناء جلوس أءبها مع 


ااام ل 


لها عطفاً وحناناً مشرقاً تحييها  .‏ فمرضت علهسنا ثمرات من نوت أخوا 
'كنقط الدم على أوراق الشجر الذابلة - توت يزدهر ف الربيع وحسنٍ 
وإن كان من زرع الخريف .. لجمءت « بول »6 تلك المُرات وسمدت 
بمذاقها .. أما سكان النابة من اللوقات الصغيرة فكادت لا تبتمد عن 
عن طر يقها » كا فملت أنى المحل بذريها اليا لئة عشرة أفر اح كا نت لفغو 
حوها : هاججت « بورل 6 صاخية مهددة » كما سرعان ما ندمت على 
شراستها وزقزقت لأفراخها ألا نخاف ؛ وسحت حامة مجلس وحدها على 
فصن دان -- أن تمر حنها « بوزل » وأطلقت بوتا بين التحية 
والاتزءاج . كا راح سنجاب يثرثر من أعماق بيته الذى اذه فى قلب جذع 
شحرة - ثرارة قد لكون مرحة أو غاضبة . فإن السنحاب مخلوق 
ريعي انر ادق الواطو صو ! لسع الروية أعراله النتلية: 
لذلك راح يثرثر والطفلة عر به » ثم ألتى ببندقة فوق رأسها . كانت قشر 
بندقة قرغها بأسنانه الحادة واحتفظ بها من العام المانى . كا أزيجت 
خطواها الخفيفة ذوق أوراق الشجر ثعلياً نائما . فنظر إلمها فى تساؤل» 
ولردد بين النوم ثانية أو الانسحاتث بعيداً . ويقال وإن كنت أعتقنا 
أن الرواية هنا اشتطث فى #يبلاتها -. إن ذثبا تقدم من « بورل »6 
وتشمم ثويها ثم ركها ربت ببدها رأسه الوحثى .: أما الحقيقة فهى أن 
الغابة الأم ولك الخلوقات التؤحشة التى أرضغها ب تعرفت كلها فى الطفلة 


1 ةر 0 - 2 : : 
الأدمية لونا من وحشية عت.إلنها بصلة. 0- 


ح و5 ل 


كا كانت الطفلة فى الغابة أهدأ وأرق منها فى كوخ أمها وفى شوارع 
الستعمرة الممهدة ذات الحشاءئش,الزروعة على جانيها . وكأما شعرت 
دذلاك الورود ؛ إذ كانت تفمغم ورد شد وردة والطفلة مارة مها : 
- زيى نفسك بي أينها الطفلة الجميلة ازينى نفسك بى!. 
ولي ترفى الوزوف + :راسك ««ورل 8 يها واغرية والمذة 
9 تلتقط الأزهار الختلفة وبعض الأغصان الفضة الحضراء الزاهية الى 
تبسطها لها الأشجار أمام عينها . فزينت مها شمرها وخصرها الصغير 
<تى بدت كنية صغيرة . . أو كالهة الأشحار 0 أو كأى شىء آر 
مما تلصقه الأساطير بالغابة المتيقة . كانت « بورل »6 إذن قد زينت نفسها 
بلك الثياب التنكر بة عنداما “عت صو كانه وسارت نحو ٠.‏ 


ساو 1 6 فإمها رأت القس . 


انضلاناخر 


اأظفلة على شاطىء اللجدول 


كروت « هيستر راين © قولها وهى جااسة إلى <وار القس برقبان 
« ورل »6 الصغيرة : ْ 
ه سوف محبها حبا جا ! ألا تراها ججيلة ؟ انظر براعة الطبيعة فى 
جمل نالك الورود البسيطة نزينها هكذا ! لوأها ججءت لؤْلوًا .. وماسا .. 
وياقوتا من الغابة لما زادتها فتنة ! إنها طفلة بديمة ! لكننى أعرف عمن 
ورثت جبهنها تلك ! » ش 
فقال « أرئر دعسدال »© بابتسامة قلقة : 
- «ه«هل تمامين يا « هيستر 6 أن تلك الطغلة وهىمهرول وا كدّة 
إلى جوارك دائماً » كثيراً ماسبيت لى ذعرا ؟ أواه يا « هيستر» ! لد 
خامرتنى فكرة - يالها من فكرة .. ولشدما هوثىء فظيع أن أونحين 
خيفة من تلك الفكرة !- ظننت أن قسمانى قد تسكررت فى وجسه 
الطفلة بطريقة تلفت النظر حتى براها العالم كله ! لكنها ابنتك أ كثر 


ممها ابنتى !|6 


سوبا سس 


1 جا ب الآ با بابتسامة رققة :5 


سب ولا. لا 1 لست أكثر منك ! لن بمفى وقت طجويل حتى 
لاتمود تخشى أن يعرف الناس بنت من هى . ولسكن .. لكي نيديو جيلة 
بأزهارالغابة تلك فى شعرها 16 عا إحدى الجنيات ارد خلفناهن وراءنا 
ف إ>لتر | المحوز الحبيية زينمها خاصة للقيا نا !2 


وحلسا 1 قمان « بو رل 6 تتقدم منهما ببطء» يلجم شعور م | صي 
أحدا مهما قط من قبل . فى الرابطة التى تر بطهما في » ولقد وهبت 
للدنيا تلك السنوات السبع الاضية لذزاً حيا كشف عن السير الذى سميا 
لإخفائه فى الظلام - كتب كله فى ذك الرمز المى .. وا#ا يحلاء » لو 
كان هناك ني أو ساحر علم ليقرأ هذه الشخصيةاانارية!كانت «بورل» 
وحدة وجودها . وليسكن الإثم الذى اقترفاه مابكون » كيف يشكان فى 
أن حياتهما على الأرض ومستقبلهما ينرابطان ترابطا وثيةا وها يربان ى 
آن واحد الرابطة المادية والفسكرة الروحية التى فيها التقيا وفيها سوف 
ملدان؟ أفكار كتلك وغيرها من الأفكارااتى ل يمترفا »مها أولم يستطيما 
فهمه) ») أو حدت جوا من الرهءة <ول الطفلة وهى تتقدم ممما . 

فهمسدت 2ه هيسار : 

- « لا تدعها تلحظ شيثاً غريبا - لا اندفاع . ولا لمفة فى طريقة 
مقاباة تك لها » فإن | يعنقنا 2 ورل 6 تسكون أعنا ا حذية صغيرة متقلببة 


500 


الأهو اء » وهى لاتتحمل العواطف بوخه خاص عندما لاتعلم مصدرها ولا 
سب.ها » ولسكن لاطفلة مشاعر قوية ! فهى محينى وسوف محبك 1 » 

ؤقّال القس وهو يرمق « هورستر 6 عؤّخر عيثيه : 

ل «, إنك لاتتصورين كيف وجس قلى حيفة “ن تلك القابلة 2 
ويتشوق إلها ! ولسكن الحقيقة كا قات لك هى أن الأطفال لاعيلون إلى" 
بسرعة »فهم برفضون تسلق ركيتى ٠‏ والهمس فى أذتى ٠‏ أو الاستحابة 
لابتسامى 6 بل يفون بعيداً ورمقوننى باستغراب 0 حي الولا د الصغخار 
إذا أنا لهم بين ذراعى" انفجروا يا كين . ولكن « ورل » عطفت 
على مرئين فى حيامها القصيرة » أما الرة الأولى - فأنت تعرفينها جيداً » 
وأما الرة الأخير 25 فسكانت عندما اسمطحيها معك إلى دار الحا > الهرم 
الصارم 2 
فاحا نت الام 9 

ح « ووومئذ دافمت بشجاعة عنها وعنى ! إنى أذكر ذلك كا 
سقذ كره 2 بورل «( ٠‏ لاش شيعا ٠‏ رعاكانت غريية الأطوار <حولا 
يأدىء بدء 6 الكنها سر عان مانحيك .»)!١‏ 


كانت «بورل» حينئذ قد وصلت إلى حافة الجدول . ووقفت فى أقمى 
مكان بر مق « هيستر 6 والّس فىكعت » وقد حلسا 5 على جدع الشحرة 
الذى يكسوه الطحاب ينتظرانها . واتفق حيث وقفت بالضبط أن نحمعت 


اماه 


مياه الحدول فى حيرة ممئيرة .. صنافية :. هادئة ٠:‏ حتى |: نا عكست 3 
ور رائمة ال م بورل 6 بكل جالها ١١‏ ماهر الجيج وما تعزن به من: ورود 
وأوراق خضراء مشبوكة فى عقود » لكها كانت مسورة أ كثر رقة 
وروحانية هن الأصل . ؤبدت تلاك الصورة التى تكاد تطابق « ورل »6 
المية وكأا أضفت على الافلة بض ظلالها وغموضها كانت هيئة «بورل» 

رسية م وهى واقفة تنظر إلمهما يئيات خلال ظلمة الغابة » " حين 
3 اك شماعة من نور ذعى ٠‏ فشمرت « هيستر 6 فدورا مثيراً 
عام بأنها نائية عن « ورل » .. كأنما شردت الطفلة ىف حوالها وحدها 
خلال الغابة خارج الدائرة التى كانت تعيش فبها هم أمها ؛ وهى الآ نتسعى 
سدى لادذول فها كأنية . 

كانت تلك الغف_كرة خاطثئة ٠٠‏ وصادقة ان و احد . ْنَا تياعدت 
الأم عن ابننها » ولكن بسبب خط « هيستر » نفسها لا « بورل » ٠‏ 
فنذ تركت « و رل »© حوارها لتحول ف الغابة » احثل مكانها آخر عزيز 
دخل فى دائرة عواطف الأم وتغيرت هيكنهما تبما الك » حتى إن« بورل» 
الشاردة المائدة عجزت عن اللشور على مسكانما المتاد واحقارت أن 
5 0 ظ 

س المرهف المس : 
- « يخيل إلى أن ذلك اانهر هو حا<ز بين علمين مختافين » وأنك 


قلء٠‏ ا(سة طيعى ملاقاة سيرك « بورل »© مر ثانية 3 لعلها فى ردح 


0 


سدااالم؟ ا ب 


جنية ممنوعة - كاتر وىالأساطير التىممناها فىطفولتنا- منءبور جدول 
جار ؟ أرجوك أن محشمها على السرعة فإن ذلك التأخير قد أرهق أعصانى!» 

فقالت « هيستر 6 تشبحمها وهى تبسط ذراءها كلتمهما مو ها : 

« تمالى يا أعز حبيبة ! 5 أنت بطيثة ! متى كنت بطيثة كا أنت 
الآن ؟ هنا صديق لى يحب أن يصبح صديقنك أنت أيضا » فتنالى منذ الآن 
حا مضاعفاً أكثر مما تسبئه عليك أمك ! اقفزى عبر الجدول وتمالى 
إلينا . فأنت تستطيمين القفز كالظبية الصغيرة ! »6 

فل تبدر من « ورل © أية بادرة تدل على استجا بها لتلك التعبيرات 
المعسولة . وظلت واقفة على الشط الأخرمن الحدول تنقل عينيها البرافتين 
الوحشيتين بين أمها والقس » ثم نحتومهما مما فى نظرة شاملة - كأا 
تحاول أن تستشف العلاقة التى تربطهما معا . واسبب يهول » ما شعر 
القس بمينى الطفلة عايه حتى تسلات يده - فى تلك الحركة التى أضدت 
عادة غير شءورية فيح دوونات اقلنة :: وأخيرا :: وغرة آمرة 7 
بسطت «:ورل» يدها وأشارت بإصبعها فى صراحة إلى صدر أمها . و حت 
المباه » فى مرآة الحدول الصافية © وقفث صورة حرق ل 2 بودل » 
بدناتيا وورودها تفن باممدها الماقيرة نضا 

فصاحت « هيستر »6 : 


« أيهها الطفلة الغريية ٠١‏ لماذا لا تأتين إلى ؟ » 


بايا 6 


وكانت « بو رل » لا تزال تشير بإصيمها على حين نجهم حبينهبا 
فى تقطيبة ذات تأثير قوى لاأن القسمات التى تشكلها طفلة .. هى التى 
نحا ى قمنانها وليدة . ولا ظلت أمها توىء وتشير إليها وقد كست 
وجهها بابتسامات لمتعتد أن تسيمها على ابنتها » فإن الطفلة ضر بت الا رض 
بقدمها ركة أعنف وتقطيية مستيدة . ومرة ثانية بدت فى مياه الحدول 
صورة ججيلة شاذة بتقطييتها المكوسة ٠.٠‏ وإصيمها التى تشير مها ٠٠‏ 
وحركتها ااتعسفة التى تزيد من توهج « ورل 6 الصغيرة وهيثتها ٠‏ 

فصاحت « هيستربراءن» الت اعتتادت سلوك طفاتها الجنية فى الأوقات 
الأخرى ولكنها كانت قلقة الأن » تتلهف على سلوك لائق من جانب 
ابنها : 

«هيا ا ا« ورل » وإل غضمت منك ! اقفزى عبر 
الجدول أيتها الطفلة الشيطانة واركفى إلى هنا . . والا اضطررت إلى 
الذهاب إليك ! » 

ولكن « ورل » التى لم تؤثر فها سوه شهرة تبديذات أدهأ 
ولاملاينانها » انفحرت فى سورة غاشمة من غضبي. وراحت تلوح ونتاوى 
بعئف واقعال وهى تصرخ صرغات عالية حادة رددت صداها الغابات 
من كل الأرجاء . فبدت برخم وحدمبا فى سورة غضما الذى لا مبرر له 
وكأعا تمدها حشود خفية بالمطف والتشجينعو انمكست فىمراأة الحدول» 


مرة أخرى » صورة ظليلة ل « ورل © غاشبة . . ثائرة . . تزيما الورود 


0010 الاك 


والأزهار وهى :ضرب الأرض بقدمها ونلوح اوخنشية ونورة” : وإصيءها 
. ما بردت تشير إلى صدز أمها ]: ا 
فومست « هيستر 6 لاس وقدغشما شحوب برغم محاولها إخفاء 
ضيقها وقلقها : 
- « فهمت ما يغضب الطفلة . فالأطفال لا رضون قط بأى تغيير 
فى مظهر الأشياء التى رومها وميا .و« ورل »6 تفتقد شيعا رأتى دام 
أضعه على صدرى ! 6 
فأجاب القس : 
اكت « أرجو منك أن مهد من ثائرة الطفلة سرعة يوباي واسة 
تملذكينيا ! فإذا كان هناك ثىء لا أحب أن ألقاه - غير غضب ساحرة 
يجوز درداء كالسيدة « هيبئز » - ... وأضاف وهو يختصي ابتسامة : 
« فهو سورة طفل غاب . فإن غضب طفلة فى ججال « .ورل » 
الخض .. كتين اأساحرة المغضنة الدرد بيس لانن شاذ رهيب ٠‏ فهدى 
من روعها إذا كنت محبينى ! 
فاستدارت « هيستر » ثانية إلى «.ورل» وفد احتقن وجهها . وألقت 
على القس نظرة جانبية وهى تتنهد بثقل » 0 غاضت حمرة وجهها قبل أن 
تذتح ها بكلمة وغشيه شحوب كلموت وقالت 
- « أى «ورل» ل .. هناك .. أمامك على 
الشاطىء الأخر للحدول . 4 


فنظاوت الطغلة لتحد الشارة القرمزية على حافة الجدول حتى إن مياهه 
قمكس تظر بز المذهب . ظ 
فقَالت « هيسير »6 : 
«دهاتها إلى - هنا ! » 
فأجاينها 2 يورل 6: 
« تمالى أنت وخذها ! 6 
فهمست « هيستر 6 لاقس معافة : 
« أرأى أحد طفلة كهذه ! لدى" السكثير من أمر ها أحكيه لك» 
لسكنها على حن فما يتعلق بتلك الشارة البنيضة ! على أن,أيحمل عذاءها 
فترة أخرى قصيرة ٠٠‏ بضعة أيام أخرى ٠٠‏ حتى ترحل عن هذه المنطقة 
ولا نعود نذكرها إلا كبلاد رأيناها فى أحلامنا ٠‏ فالناية لن نحن تلك 
الشارة .. أما الحرط فسوف,أخذها من يدى ويبقلمها فى أعماقه إلى الأبد.» 
ونبغنت وهى تقول ذلك الكلام ونوجهت إلى حانة الحدول حيث 
التقطت الشارة القرمزية وألصقنها بصدرها مرة ثانية . وبرغم الأمل 
الذى راودها منذ هنيهة قصيرة وهى تتحدث عن الحيط الذى سوف يبتلع 
الشارة » غشها الأن شعور بقدر حتوم يلاحةها وهى تتاتى الشارة الرهيبة 
القائلة ثانية هكذا من يد القدر. لقد طوحت بها إلى الفضاء الواسع ! 
فتنفست ساعة من الرية ! ثم هاهى ذى مرة ثانية شارة البؤس والشقاء 


تتوهج فى مكانها القدم ! فالإثم إذن داعا أبداً ‏ سواء رمز إليه بتلك 


ساكما ا 


الطريقة أولم رمز > حيط صاحيه يحو من القدر المتوم ٠.‏ وبمِد ذلك 
للدت « هيسترة خصلات شعرها الغزرة وحبسءها بحت قلنسومها . وكأعا 
هناك سر مميد فى الشارة القرمزية لأن جال « هيستر : وأنوثتها 5 
ودنتها . . ونضارنها > فارةنها كلها كالشمس الغاربة وبدرت « هيستر » 
لها ظلال قاعة . 

فاما حل مها التغيبر اليفيض الكثيب » بسطت يدها إلى « بورل » 
وساانا اب ولكن بر مشملة : 

« أتعرفين أمك الآن ياصنيرنى ؟ ألا تمبرين الجدول وتثبتين 
ملكيتك لها .. الآن وقد عاد إللها ءارها .. الآن وقد عادت حزينة ؟ 4 

فأجابت الطفلة وهى تفز عبر الجدول وحتضن « هيستز » بذراعها 

- « أجل ٠.‏ الآن أفمل : الآن أنت أمى حقا .. وأنا صغيرتك 
2 ورل 6 ! 

وعلى غير عادة » جذبت رأس أمها إلمها وقبلت جبينها وخديها اهما 
لسكنها ‏ كأعا تدفمها غريزة لخلط كل هناء بشىء من المزن والألم ‏ 
وضعت شفتهها على الشنارة القرمرية وقبلها أيضا . 

فقَالت:8.هيستر »6 : 

«ليس هذا حناثاً منك ! ما أظهرت لى بعض الب حتى 
سخرت منى ! 6 


فسأاها « ورل »6 : 


لباليم» ل 


- « ]اذا بحاس القس هنا؟ . 6 

فأجابتها أمها : 

سه « هوف انتظارك ليحييك . تءالىإليه واطلى ركته! فهو يك 
يا صغير لى « بورل »6 ون أمك أيضاً! ألا تحرينه ؟ تعالى ؟ هو يلتاع شوق 
لاقماك ! 

الت « :ورل »© وهى ترمق أمها بذكاء خارق : 

« هلل ينا ؟ هل يءود معنا إلى الملدة ويده فى يد كل منا ونسير 
علانتنا هكذا ؟ ١‏ » 

فأجابتها « هيستر 6 : 

- « ليس الآن ياطفاتى الحبيية » لسكنه سيسير معنا فى الستقبل 
ويده فى يد كل منا ٠‏ وسيكون لنا بيت ومدفأة خاسة بنا ٠٠‏ وستجلسين 
على ركبتيه ٠.‏ وسيعلمك أشياء كثيرة .. ويحبك من أعماقه . 
وسدوف حمينه أت أيضا ٠‏ 

ل أليس كذلك ؟ ٠.‏ 

افسألت « بورل » : 

« وهل سيضم يده داعا غوق قلبه ؟ 2« 


ع 


« أى سؤال هذا أينها المافلة السخيفة ؟ تعالى واطلى بركته 6 : 

فأبت 2 بورل «( أن نظطهر علق نحوالقس 6 سوا ء كان ذلك عن الغيرة 
التىيشعرها كل طفل مدلل >و منافس خطير ٠٠١‏ أوكان ذلك عن إحدى. 
نزواتها المتقلبة ٠‏ فخصينها أمها وجاءت بها إليه وهى :تمنع وتحاول اكاك 
ووحهها يتقاص قلات غرسة ة مختلفة ٠‏ فقد كانت لها قدرة عحيبة كن 
ولادتها على تغيير قسماتها اللدنة وتشكيلها أشكالا علا ها خبثاً وعفرتة . 
فشر القس بحرج شديد » لكنه مال وقبل جبينها وهو يأمل أن تسكون 
القبلة تءويذة سجرية تفتح له طريقاً إلى مطف الطفلة ٠‏ فانفلتت «بورل» 
من أمها على الفور وركضت إلى الجدول ومالت عليه وراحت تسل 
جبينها مراراً وتكراراحتى زالت القبلة عنها تماماً ‏ ذابت ف الماء الزير 
الحارى ٠‏ وبعد ذلك ظات بعيدة عمهما » رقب 7 هيسثر » والقس وها 
يتحدثان عن مشر وعاتما القيلة نظراً و قفهما الحديد والأهداف القى 
برغيان فى بلوغها . 

وانتهت تلك المقابلة الحتومة » ليبق الوادى منمزلا بين أشحاره السوداء 
الهرمة ذات الألسنة المديدة التى سيدور الهمس بينها طويلا فما حدث 
هناك » دون أن يهم إنسان ماشيثا ٠‏ وسيضيف المدول الزن تلك 
الرواية أيضاً إلى الأسرار التى يفيض بها قلبه الصخير » لذلك سيظل يثرئر 


دون كك وشيره : لا تزيد موحة عن ثبرانة مدى الأجيال . 


 توشعلارصفلا‎ 


برك الس « هيستر 6 و « بورل » ومفى » ثم استدار وألق علمهما 
نظرة وهو يكاد يننظر أن برى شبحههما وحسب بذوبان فى غيشة الناية . 
فهولم يإستطع أن يتقبل » دفعة واحدة » ذلك الانقلاب الكبير فى حيانه 
على أنه حقيقة واقمة . لكنه رأى « هيستر 6 فى ثومها الرمادى »لم تزل 
واقفة إلى جوار جذع الشجرة الذى أستطته ءاصفة منذ عهد سحيق 
والذى ظل الزمن يكسوه بالطحلب على مر الأيام ليجلس عليه خاصة هذان 
الاثنان وقد ربط القدركلا مهما إلى الآخر » وايحدا ساعة راحة وهناء 
كا رأى « ورل »6 أيضاً تتراقص يخفة وتتقافز على حافة الجدول - الآن 
بعد أن رحل الثالث الدخيل - وتأخذ مكامها إلى جوار أمها . إذن ... ل 

سكن القس مستغرقاً فى النوم وحل بكل هذا ! . 
وني مخلص عقله من تلك البليلة ومن رياء خياله ذاك الذى يضايقه 
ويزيجه » راح يتذا كر خطط رحيله) » هو و 8 هيستر 6 مما ويقلمها على 
جميع وجوهها . كانا قد قررا أن « اتجلترا القدعة » بحشود ناسها ومدنها 
تهىء لما عخبأ وماجأ خيراً من برارى « اتجامّرا الجديدة © أو 8 أمريكا » 

(م وذح الثارة القرمزية ) 


لاء به لما 


كلها خيام الهنود الجر . . ومستعمرات الأو ربيين اأنثورة على شاطىء 
البحر . هذا إلى جانب حمة القس الهارة التى لاتعينه على حياة الثابة » 
بل إن مواهبه الطبيعية ٠‏ . وثقافته .. و نكو ينه كله مهىء له مقاما طيبا 
ين الدنة والرق - وكذا كان:الهيظ راقياً أكان أ كثر ملاءمة للرجل . 
وكازت هناك سفينة ترسو فى الميناء - إحدى تلك السفن الريبة الى 
لم تسكن خارجة جهاراً على القانون » ولكنها يحوب البحار بلا اعتبار 
كيير لاعرف والأخلاق . وقد وصلت تلك السفينة من فورها من المضيق 
الأس.الى لترحل بعد ثلاثة أيام إلى2 2 يستول» . وكان عمل « هيسير . ان» 
ممرضة متطوعة قد أتاح لما التعرف إلى ربان السفينة وإلى نواتهها . ات 
على نفسها أن محصل على أماكن ذنها لشخصين بالغين ولطفلة ‏ ميراً 
وذون أن تعر اعد :وفنا لقتسنات طاروفهيا” 

وكان القس ف قيال « هيسير 6 يأهمام عن موعد رحيل ااسفينة . 
فعلم أنها راحلة رابع نوم هن الشمر الخارى . فال أنفسه : 

اح وبالحمسن الم ! 6 

أما لاذا كان ذلك حظأً حسنا فى نظر السيد الحليل « دعسدال » ), 
فهو ما نتردد فى اتكشف عنه ٠‏ ومع ذلك » ولكى لا نمسك شيئاً عن 
القارىء » فقد كان السبب هو أن القس سيلق عظة ى شأن الانتخاب 
بعد ثلاثة أيام .ولا كانت فرصة لهذه تعثير حدما هاما شر 5 ق حياة 


7 من هم إبحاترا الجديدة 26 فإن «دعسدال »6 ل يكن ليحد وقتا مناسياً 


ووو 


ولا طريقة أفضل من هذه ليختم مها مهمته . قال الرجل المثالى لنفسه :: 
ح-« سيقولون عنى » على الأقل » إننى لم أدع واجباً ماما دون أن. 
أؤديه على أكل وحه » كذلك لن يقولوا إننى أدبته ناقصاً ممتوراً !'» 
من الممزن نا أن مدع هذا القس البائس نفسه » رغم محليله لنفسة: 
محليلاً دقيقا رما | وحن لدينا أشياء شر من هده انوا عنه » و سكن 
ليس ينها ثىء يدل على ضعف كهذا » ولا دليل على مرض خبيث . 
سطحى و متمكن منه فى أن واد قد بدأ من زمن بعيد يوميث فى جوهر 
أغلانه كهذا . فليس هثاك رجل يستطيع أن يظهر طويلا أمام نفسه 
بوجه وأمام الناس بوجه آخر دون أن برتبك ويتحير أمهما الأسسل . 
اال له انفماله عقابلة « هيستر »© نشاطاً غير عادى . فراح بحث 
الخطو مسرعاً نو البلدة . ودا الطريق وسط الغايات واسماً غير مطروق» 
بل بدا شاذاً عا يمترضه من أشياء طهيعية خشنة عماكان عليه والقس 
ف طريقه إلى خارج البلدة . وللكن « دعسدال 6 قَفَز عبر المستنقات . 
ودفع بنفسه يفسح طريقاً بين الأغصان والنباتات الشتبكة ... وتسلق كل 
هضبة . . وغاص فى كل واد - وإجالاً » تغلب على صعاب الطريق كاها 
بنشاط أدهشه . ولم علك إلا أن يتذ كر كيف كان بجاهد بضعف ووهن 
فوق هذه الأرض نفسها وكيف توقف مراراً ليلتقط أنفاسه منذ .ومين 
وحسب . ولا اقترب من البلدة » بدث الشاهد الألوفة لديه وقد حل مها 


عير هائل كأعا ل يفارةها مند وم - ولا مند ومين والسكن مند أيام 00 


89؟ للم 


بل مذ سغوات ..فالشار ع كان دون شك كا هو با كله وكا يذ كره هوت , 
ببيوته المحيبة الشاذة ... ويحشد سقوفها السنية. . : وبعاثيل دوك على 
زوايا الشارع تنى ٠‏ حالة الحو . ومع ذلك غشيه شعور بتغيير امل حل 
بالشارع ٠٠‏ وبكل من لقيه من العارف ل كل ظاهرة مألوفة لديه 
فى البلدة الصغيرة . لم تبد الكافن ٠‏ كرهنا أو أسورفا ... ولاكن 
السنين أشد اما 0 هررأى مولود البارحة وقد هب عثى على قدميه.. 
كان من العسير ودف ماحل من تثيير بالناس الذين ألتى علهم نظرة وداح 
عندما بدأ رحلته خارج البلدة . ومع ذلك لم يفارقه ذلك الشهور بالتغبير 
الكبير الذى حل بالبلدة حتى يجدران كنيسته نفسها . بدا بناؤها 
مألوفا لديه <تى راحت تراوده فكرتان : إما أنه حلم ذات مرة بذلك 
البناء ... أو أنه بل به الآن 
اتدل تلك الظاهرة التى اخذت أشكالاً غتافة على تغييرخارجى حقا » 
بل على التخيير المفاجىء الحام الذى جل .بالرجل نفسه وقد أثر صرور نوم 
واحد ف مشاعره وكأنا مرت به نون . فإرادة القس .. وإرادة. 
« هيستر » .. والقدر الذى جمعهما مما هى ااتى أحدئت ذلك التخيير 
6 ا . فالبلدة كانت هى م ىل تزل » 31 ع القس الذى عاد من 
الذابة كان هو الذى تغير .كان : وسعه أن يول لأسدقائه الذين حيوه : 
٠‏ ج « لست الرجل الذى تظنونه ! فقد خافته ورالى هناك فى الغابة- , 
32 ا خف يجاني جذع شجرة يكوه الاحاب ويسرى إلى 


سس اي ل 


..جواره جدول. حزن ! فاذهيوا واحثوا عن قس : كنيس:-ك. لتروا أن قامته 
: الضامرة . . وحدة التنحيل .. . وجمهته النيضّاء التدهمة التى تسكسوها 
٠‏ الت اعيد ملقاة كلها هناك 2 داء خلمم عنه ! » اه 
00 و سكن أمندقاءه كانو] موعادره بلا شك وتصرون نْ على 0 
الشساو .إنك أنت ارعنا عينه »©« 3 


َ و عدر ون لطأ خطأم الا خطأه هوه 


وثبر أن نميل «دعمسدال» إلى بيه » ٠‏ كشفت له دخيلة نفسه ظواهر 
أخرى ودلائل كثيرة شأن الثورة | قامت فى دائرة فسكرهو| اتانيه + 
والحتيقة أن التغمير العامل الذى حل عبادئه الحلقية هو سبي الدو افع 
'والشاعر التئ راحت جيش ف صدر القس التمس الزعج . فق كل خطوة 
راودته وغبة شديدة لإنيان أمراغريب .: شاذ .“بل منكر ‏ وهو يشهر 
أنه لو أنى ذلك الأمر حَقَا لكان عن “سبق إصرار . . ودون وأعى مته 
فى آن أواحد ح- تسيغءلة على زئمه بدافع أقوى من ذلك الجانب من نفسه 
الذى يقاوم مستميتا .: فثلاً ء قابل أحد رؤسائه فى الكنيسة ٠‏ قبادره 
الزجل الشيخ الصالح بالحديث نود أ:وى وعظمة قسوسية تؤهله لما سنه 
الغالية وأخلاقه الثالية ومركزه فى الكنيسة ٠‏ وفوق ذلك » هناك صفات 
« دعسدال 6 الخاسمة وأجماله الجيدة التى توجب العا الشديذ الو شك 
أن يكون عيادة . | يكن هناك قط “أروع: :ولا أجمل من ذلك" الثال على 
وقارالسن وخكتها عندما :تماوؤنان فىسماحة معالطاعة والاحتزامالفروضَين 


ست عليه لد 


كحق على طبقة اجماعية رفيمة حيال أخرى دونها مستوى ٠‏ فلها مضت 
دقيقتان أو ثلاث دقائق فى حديث بين القس الجليل « دعسدال »6 وأحد 
كبراء الكنيسة .. هذا المتاز المتحى » استطاع « دعسدال 6 بصعوية 
وبضبط نفس مستميت أن عنع نفسه من التفوه بألفاظ ماحدة. خطرت 
بباله » ندل على كفره وعدم إعانه « بالعشاء الر باتى ».. فارتمد وغشيته 
غبرة خوفا من أن يعزاق لسانه ويثرار بتاك الأمور الفظيعة » ثم يتعلل 
لسانه هذا بأنه نال إذنه دون أنيكون قد أذن له فملاً . حتى إنه ل يمالك » 
وذلك الرعب علا قلبه » أن ضشحك لتخيله منظر كير السكنيسة القدس 
مصعوقا لكفر القس وإلاده ! ظ 
ومثل آخر شبيه بتلك الحالة . فقد التتى القس الجليل « دعسدال > 
وهو سرع الخطو فى الشارع » بأ كبر نساء كنيسته سنا » وكانت اهس أ 
ورعة تقية مثالية > أرملة فقيرة وحيدة » تعمر قامها ذ كريات عن زوجها 
التوفى وأولادها وأصدقائها الذين ماتوا منذ أمد بعيد كا تمتلىء مقبرة بشواهد 
القبور ' ومع ذلك ؛ أحال تكل ما مرت به من أحزان إلى لون من السعادة 
التوقرة الهادئة غذ مها على الدوام بصلوات وءزاء استمدته من الكتب 
الدينية مدى ثلاثين عاما . ومند ©©ها « السيد دعسدال © إلى رعيته 
فى الكنيسة » والعجوز الطيبة لا يحد لما هناء فى الدنيا. وازى هناء 
التقائها براعى كنيستها » مصادفة أو لفرض معلوم » وإنماش روحها 
بكامة طيبة عطرة قدسية من شفتيه الحبوبتين تسكباتها فى أذنها اللهوفة 


لوهم - 


المهاء . ولسكن فى تلك الناسبة .. وإلى أن ألصق القس شفتيه بأذنها 
لم يعرف ما يقوله لها . ققد عزبت عنه كل آنات الإتجيل وكل شىء آخر 
إلا منافشة ختصرة قوية لاتحتملجواباً ‏ مناقشة تنسكرخلود الأرواح . 
كان تقطي ركلام كهذا فى عمل تلك الأخت المحوز سيحملها تسقط ميتة 
حتماً من فورها »كأنا يحرءت سما زعافاً . أما ماهمس به القس إلمها حقاً » 
فلم يستطع قط أن يذكره بعد ذلك . رعا تلثم فى كلامه لحسن حظه فل 
تحمل الفسكرة التى أسرها إلمها ففق هاه أو للق القن جر جا قال 
بطريقة خاصة به . ولكن مما لا شك فيه أن القس » عند ما استدار 
خلفه ينظر إلى امرأة المجوز ء لح تعبيراً قدسيا يفيض نشوة وامتنانا كأنه 
نور « المدينة السماوية 6 يشرق على وجهها المذضن الشاحب . 

وعزة خرف كنا 31 مثالاً ثالثا : فبعد أن فارق القس المرأة المحوز» 
التق بأصغر فتاة فى رعيته . كانت صبية ١‏ كتسبنها السكنيسة عن جدة 
بإحدى مواءظ « دعسدال 6 اارائمة لوم الاحد الذى قبع ليلة مبحده 
وندمه . وقد أقسمت أن تستبدل بعباهج الدنيا أملاً فى رحمة السماء 
سيتحول إلى مهحة مشرقة كلا أظلمت الحياة حولها ثم يتوج الظلام 
الدامس - عندما تالى اللهاية ب عحد عظم . وكانت شقراء طاهرة 
كأنها زهرة تت ف النة . وكان الس يعلم تمام العل أنها أقامت له تمثالاً 
فى قلها الطاهر أحاطته بستائر ناصعة » وراحت تضئ على الدن دفء 
الحب ؛ وعلى الحب طهر الدين . ولكن الشيطان » عصر ذلك اليوم » 


ه59 ب 


كان هو الذى قاد الصبية الصغيرة السكينة بعيداً عن جوار أمها وألتاها 
فى :طريق ذلك إلرجل اليائس الضائع الذى برهقه إغراء الدنيا » فلما 
اقتربت منه.» جمس إليم الشيطان. أن ياتى فى صدرها الرقيق يجرثومة 
الشر,التى ستزدهر دون شك وتثفر ظاركبة سوداء شربرة . كان هذا 
عون عدى تأثيره فى تلك الر ور التى تثق به ثقة عمياء '» حتى 
إن الس شعر بقهرته الجبارة على حو هذه السداجة كلها .. وهذا الطهر 
كله بنظرة واحدة شربرة » وعلى إيحاد صفات عكسية فى نفسها ماما 
كلد واجدة 2 ذلك قائل افسفاق اسنانة فيفة #.وانتك 
عمعطفه أمام وحبه وأسيع بعيداً دون أن يمدو عليه أنه تنمه لها أو أنه 
يعرفها . وثرك الأخْت الصغيرة للضم سوء أدبه ما وسعها أن تفمل . 
فرا<ت تنبش ضيرها ‏ الذى امتلا بأمور صخيرة ساذجة كجيب 
و سها أو حقيدة ا وتعاتب نفسها. .. السكينة الصغيرة ! 
ومحاسها على ألف خطأً خملته . وراحت فى الصباح ااتالى تقوم واجبامها 
المأزلية وقد انتفخ جفناها . 
وقبل أن يحد القس وقتا سهنىء فيه نفسه لتغلها على الإغراء » شعر 
بدافغ اش ممعدك وأعه نظافة .. كان افتاه .نس من شل مق 
58 ثره | جح مه على التوقف من فوره فى منتصف الشارع وتلقين ألفاظ 
خبيثة لامةم: ن.أطفال « البيوريتائز 6 الذءنكانوا بلجون هناك » م فرغوا 


“كن روم واوا يتحدون : 


س بيلة58 سل 


فاما كبت تلك النزعة كثىء لا يليق بثيابه السكهنوتية.» التقى'بنوكق 
1 باد 0 م عصنية ة النو الي على 3 السفنتة القادمة م 5 
على رغباته الحبيثئة كلها شهر برغبة قوية فى 2" إيضع بده - على 0 5 
:فى اه ذلاك الوغد ويثءش روحه يتيادل ملح دنيثة كالتى يتبادلها النوتيون 
«الفسقة الفعحار 6 م وابل م ن الشتائم المتيدة المتيقة الى تتحدى السماء 6.6 
.ونبرد القاب ! لكنه در بسلام ملك الأزمة دض : لاعن مدا 6 بل 
النفوره الفطرى من ٠‏ الدناءة 4 ولاعتياده 53 1 دين ذلك 6 الحافظة على 


التحشم الد فى 5 


ا اواج خم قوتت ف واالقارعود ويضرب جبينه د 
« ماالذى يطاردى وبراودف يكذا عل نت ” أو أن الله 
الى عنى لاشيطان ؟ هل وقءعت نمه | انا يدمالى فى الغابة ؟ وهل هو 
يطالبنى الآن اانا متوقق وشراع عل أ حبك الحانفالق مخض عنما 
خماله الفاسق ! 6 . ش ادر 
وف الاحظة التىكان القس الجليل « دعسدال» يتحدث فبها إلىنفسه 
أوبشرب أجينه بيدة » يقال إن السيدةالمجوز «هيبئز»الساحرةالشهورة » 
مرت به . وكانت تسير يلاه وقد ارتدت ثناباً فاخرة : غطاء الرأس 
العالى وثوبا تميناً من القطيفة » له ياقة محمدة منشاة بالنشا الأصفر الشهور 
االذى أظلءتها على مره صديقتها الحميمة « آن تورئر » » قبل أن نهم 


1-0 


ف قضية مةتل « سير وماس أوفررى © وينفدك د مهأ 9 الإعدام ؛وسواه 
قرأت المجوز الساحرة أفكار القس أم لم تقرأها فإنها توقفت من فورها 
حدق فى.وحبهو: تبتسم بدهاء . وبرغم أنهالتتعو د أن تتحد ث إلى القساو سة» 
فقد ايتدأت هى الخحديث . 

فعلقت الساحرة وعى توتىء بنطاء رأسها العالى تحوه : 

- « إذن.. قت بزيارة إلى الغابة باسيدى الحليل. / فأر حو منك 
للرة القادمة أن تنذرنى قبل الزيارة بوقت كاف لآنو فى شرف أن أرافقك 
إلى هناك . ودون أى جهد من حانى » نهىء كلتى ااطيبة دائهاً ‏ 
لسيد غريب مثلك - “رحاب لاق من « الزعيم » . . . الذى ببالك ! »> 
فأجابها القس باإحترام يفرضه عليه تهذيبه ومكزها الاجياعى 

« أعترف ياسيدلى . . بل انقب شرق وتعيو فى حهرة 
من مزى كلامك ا فل أذهمبي إلى الغابة لألتق بأى 2 زعم 6 هناك . 
ولا أنا أزمسع فى الستقبل أن أقوم بزيارة لأنشرف بالتعرف إلى تلك 
الشخصية ! كان غرغى الوحيد الذى يكفينى هن تلك الزيارة هو نحية 
صديق لى ورع . ٠‏ الحوارى” « البيوت » اهنأ مما بالأرواح الثالية 
الكثير 5 التى | كتسبتها من الوثنية للمسيحية ! » 
:ا فهقهت الساحرة البذر ز وعى الاز ذال توىء:.ينظاء رأمبها العالى 


ا 
1 


ناحية الهس :. 


5 


«ها. . ها . . ها ! طيعاً علينا أن نتحدث هكذا فى وضح 
النهار ' حا إنك لمثل بارع . . كأنك عضو قديم فى عصبتنا ! لكنا . . 
فدنها كفت اقتزاه دوق فلن العانة د ساغيق نا عدا اخرة 

وصت به 0 قآر وعظمة » لكنها ظلت تلتفت إليه بين <ين و<ين 
وتبتسم له » كأنهما صديقان تربط بينهما علاقة سرية . 

فقال القس لنفسه : 

« هل بعت نفمعى إذن للشيطان الذى ,قال - إن صدق الناس - إن 
تلك الساحرة المحوز المسكسوة بالقطيفة النشاة قد اختارته سي هالا 
وأميراً! ». 

باللقس اليائس !! لقد وقع على اتفاق قريب الشبه بذلك . راودته 
أحلام السعادة فاستسل - باختياره وكا لم يفءلى قط من قبل -- 1 يدرف 
ماما أنه إثم عظم فسرعان ما سرى ذلك الإثم إلى كيانه الحاتقى . فخدر 
غرائزه الطيية كلها وأيظ لاحياة النايضة التوهحة جل الغرائز الخطبيثة : 
الهم . . . والازدراء . . والرارة .. والمقد الافين . . والرغية الغضة 
فى ذمل الشر . . والسخرية من كل ماهو خير ومقدس 2ح استيفات 
كاها لتثريه كا ترعيه فى الوقت غينه . <تى إن مقابلته السيدة « هيبيز »© 

ب إن كانت قد عت فملا - 0 ديل على ميله وجنات للضااين 
والحبثاء من البشر . 


صم .78 ممت 


وكآان قد وصل إلى بيته الذى يشرف. على القيرة . فأشرع يمد 
درحاته واحتّعى داخل مكتيه ٠‏ وتنفس الصعداء الوصوله إلى ذلك النباً 
.دون أن يفضح نفسه أولا بإحدى الدو افع الشاذة الشريرة. التى ظلت 
راوده طوال وثرة مديره 6 الشوارع 5 دخل المحرة: الألوفة لديه وراح 
بر عينيه حوله فى كتيها . . وفى نوافذها. . ومدفأنها . . وف الطنافس 
العاقة على جدرانها » مخالجه الشعور بالاستغراب عينه الذى اعتراه منذ 
خلف الوهدة الصغيرة فى النابة وسار ووجهعه البإدة . فهنا كتب 
ودرس ها صام ومبحد وارعى نصف هءدث »26 هنا حاول أن يصلى 6 
هتا حمل مائة أاف عذاب وعذاب ٠ ٠‏ هنا يوجد إتحيله بالائة العبرية 
القدعة الدمعة » وقيه حادئه « موسى »© وبقية الأنبياء كا ل له 
عدو ت الله على ألبيتهم هنا .. على الائدة .. يوار الدواة و القل عظة 
م حم كتابتها بعد » وقد بو قف فى منتصف جلة عندما توقف سيل 
أفكاره على الصفحة النيضاء هد دوماءن . كان عل دمين أنه هو نفسةه .م 
القس النحيل الشاحب ٠.‏ الذى فمل كل هذه الأشياء وتحمل كل تلك 
الألام:.. وكتب إلى أن بلغ تلك الجلة البتورة فى خطاب الانتخاب ! 
لكنه بدأ وكأته قف إلى جان ورمق شخصيته القدعة سخرية .. 
أجرنهو الذى عاد من الغابة 00-0 رجل أعقل وأوفر حكة . له عل بأسرار 
خفية ل يكن لرطلع عليها الآخر الضعيف بسذاجته . عل مزير ذاك !1 : . 


لد اؤأء سه 


وبِيما تشاغله تلك الأفكار » سمم طرقاً على باب المكتبة ٠‏ فصاح 
القن ينازعه شك أنه ربما رأى روحا شريرة قادمة عليه : 

> «ادخل 1 »6 

وقد رأى فهلا تلاك الروج الشريرة ! فقّد كان « روحر شويليندورث)6 

الهرم هو الذى دخل . فهب القس واقفا ٠٠‏ شاحبا .. صامتا » ويده على 
الإتحيل المبرى واليد الاخرى تضغط قلبه . ٠‏ 

وقال الطييب : | 

دم فرعا بعودتك إلى بيتك باسيدى الخليل 1 كف وجدت ذلاك. 
الرجل التق « إليوت » الهواري ؟ والسكن يمخيل إلى باسيدى المزيز أنك 
شاحي الوجه - كأعا أرهقتك رحلة الغابة . ألست محتاجاً لعونتق 
لتعيد إليك القوة والقدرة على إلقاء موعظة الانتخاب ؟ 6 

فأجاب السيد الجليل « دعسدال » : 

سا ولا لع اله ل( أذن ذلك . فإن رحلتى ورؤيتى لارجل الطاهر 
الحوارى هناك . ثم المواء الطلق الذى استنثقته سل إإيما ما 
أفادتنى اكثيراً بعد طول عزلت فى السكتبة . فلا أظننى سوف أحتاج ثانية 
إلى عفار من عقاقيرك ؛ ياطبييى الحنون » وإنْ كانت عقاقير جيدة تسقينى 
إناها بد صديقة !64 

وطوال هدا الوقت » كان « روحر شيليندخورت 6 حدق فى القس, 
بالنظرة الفاحصة الرصينة التى حدق مها طبيب فى مره يضْه ٠‏ وللسكن رغم ؛ 
تلك الظواهر »كاد الس يوقن أ ن الرجل الهرم 5 لععلى لقائه ل «هيستر 


ران » 0 على الأقل » يشك فى ذلك شَكَا رب من ن اليقين ٠‏ 
أما الطبيب فا كتشف حينئذ أن ١‏ القس لم يعد ينظر إليه على أنه صديق يثق. 
به ؛بل على أنه ألدأعدائه ٠‏ وطبماً كان لا بد أن يفصح:شيثاً ون ١‏ اكتشافه 
هذا٠‏ ومن الدهسى حقا أنه كثيراً ما يمر وقت مديد قبل أن سم 
السكاات الممالى » وكيف أن فى و مع شخمن كحاكان موسرعاي” 
أن يشتربا فى حديمهما من حدوده شم تةهة-را دون أن شيرا ذلك ' 
الوضوع : وهكدذا لم يخش القس أن يصارحه « روجر شياينجورث » 
فى كلات صر ىة عن حتيقة موقن أحدهام. ن الآخر . ومع ذلك فد تسال 
الطبيب بطريقته التلصصة السوداء مقترباً اقتراباً خطراً من السر الرهيب . 
قال : 
«١‏ ألا تظن من الخير أن تستفيد الليلة بعكى التواضع ؟ واجبنا 
باسودى الهزيز . أن نعيد إليك قواك ونشاطك م ن أجل المناسية الهامة الى 
قَى ها خطابا فى شأن الانتخاب . الناس تتوقع منك أشياء عظيمة 
خشية ألا عر عليك العام حتى تكون قد رحلت عنهم ! » 
فأحابه الفس بأستسللام مؤمن و دع : 
دار أجل . رحات إل عام آخر ؟ فاك لأطمم أ أن حمله الله عام 
أفضل : فالحق يقال أن أشك فى قدرنى على البقاء عام] اخز هنا بين رعيى 
ولكن ؛ ولسكن أن أتماطى عقارك . . ياسيدى الشفيق . . فى حالى 
اراهنة » فهو مالا أحتاج إليه ! » 
ش فأحا به الطييب : 


لس ا املسم 


ست 3 وسامدلى أن أمعم دلاك .فرعا بدأ يظهر الآن ما ثير عةاقيرى التى 
تناولمها 50 رهن لمعيل . سوف أ كن رحلا سيدا جدراً بمنئة 2 احاترا 
الجديدة 6 كلها لو أننى استطءت حا أن أشفيك ؟ 

فقال القس الحليل « دعسدال » بايتسامة وقور : 

اننى أسَكرك من كل قلبى با أوفى صديق . أسّكرك . . ولا يسءنى إلا 
أن أستبدل بمقاقيرك ضيلوا ى:* 

3 ى « روحجز شبلينجورث » المهرم وهو يستدير ليخرج 0 

١‏ إن صلوات رجل صالح لمى تواب ذهى : أحل ب إمها العملة 
الذهصمية اللتداولة قَْ العالم الآخر وعامها صوره 5 الله نفسه «( 

وكا حرج الطييب وصار الفنس وحده »2 نادي خاذيا كن البيت وطلب 
طماما . فاما جىء له به » عكف عليه يلنهمه بشراهة . ثم طوح بالصفحات 
التى كتمها من خطاب الانتخاب وبدأ يكتب خطابا آخر - يكتب بسيل 
0 أفسكار ومشاعر حتى خيل إليه أنه موحى إليه به . فتودب من السهاء 

لوده انفحات موسيقاها الإلحية اله موسيقية خبيثة مثله ٠‏ | السكنه 
ديه بنشوة .6 وسرعة ة . وحاسة ٠.‏ ومكذا طار 00 حواد له 
جناحان والقس عتطيه . وطلع الصباح وأطل - تغشاه حمرة الحجل - 
خلال الستائر . وأخيراً ألقت الشمس بشماعة ذهبية فى ححرة الكتبة 
ألتنها عل عينى الفس الجهدتين .كان لس هناك والقم دان أغتانبة يمك 
وصفحات هائلة لانمد ولا صى قد أغطاها بالكتابة ملقاة خلف متمده؟ 


الفصلإلرامرالعشوت 
العطلة فى « اتجلترا الجديدة » 


وحدث صباح بوم الانتخاب الذى يتولى فيه الحا ؟ الجديد وظيفته 
باختيار الشءعب © أن حاءدت 2 هيستر بر ان 6 إلى ساحة السوق تصحيها 
« بورل 6 الصغيرة . وكانت الساحة مزدحمة بحشود من الصناع والدهماء 
من سكان البلدة .كا ظهر بدنهم كثيرون غلاظ الحيئة برتدونأ كسية من 
+إدالئزال ؟فقدكا نوامن أهل مستممراتالغابة التى حيط بالماصمة الصغيرة . 

وكافت «هيستر» فتلك المطلة الشعبية ل كشأنها ف جنيع المناسيات. 
الأخرى خلال سبعة أعو ام - ترندى وبا من نسيج رمادي خشن . ول 
يكن الاون بل كان شيئاً مهما فى الزى حمل « هيستر © بلا شكل .. ولا 
هيئة وإعا تذوب ف الظلال لا تلتفت إللها الأنظار . ولسكن الشارة 
القرمزية كانت :مود اتقتضوأ على صدرها وتلق علها توهجها فتبرز لاميان 
ثانية خارج تلك الظلال . وكان وجمها المألوف لدى أهل البلدة جيم 
تسكهو ه هدوء مرمرى تود الناس رؤيته .كان هدوءاً كالقناع أوكهدوء 
قسمات اع أة موتة - لآن «.هيستر 6 كانت فعلا ميتة فها يتعلق بأملها ف 
الدطف والشفقة من دنيا فارفتها منذ زمن بعيد » وإن كانت لاتزال تلط 


باهلها بين حين وحين : 


مء" سمه 


ولكن ٠‏ . فى ذلك اليوم الوحيد . .كان فى وجبها تعبير لم برفيه من 
قبل ولاكان واحا وضوحا كافيا لياحه إنسان - إلا إذا كان إنسانا 
حاد الذكاء قوى الملاحظة ليقرأ القاب أولا ثم يحدق ف اليا والهرئة باحثا 
عن انكاس لما قرأ . فرعا رأى ذلك النى الروحانى حينئذ أن 2 هيستر » 
وقد يحمات مضطرة جاقة جوع خلال سنو ات نائسة عديدة ل انيرا 
ولونا من التدن تمصب | ملم | درة اير لان برضا وعحض 
اختيار حتى محيل العذاب الألم الطويل نصراً ! وكأعا كانت ضمية الجهود 
الذى يظاءها ات مدى العمر » تقول له : 

سل تامل أها الجوور . . آخر مرة . . الشارة القرمزية وصاحيها 
فان عي طويل وقت حتى مكرن ل ماءق م انناعات فلل اخرئ 
وسوت طاو وااحيظ الميق الناض: المدوة الى سلقوها ترق 
فوق صدرى 1[ »6 ٠‏ 

.ولا نبالغ فى تصوير حقيقة الطييمة البشرية إذا يمحن قلنا إن شعوراً 
بشىء من الندم الح « هيسير » تلك الاحظة وهى على وشلك الألاص 
من الأم الذى اندمج طويلا فى كبانمها . ألا يمسكن أن,تنتامها رغبة لاتقاوم 
لقعب" جرعة كبيرة أخيرة من كأس لامها التى أمضت معظم سنى شبامها 
جرع ممبا ؟ دمر الحياة التى ستقدم إلى شفتما بعد ذلك يحب و لكون 
دسمة .. 1 ٠ ٠‏ مبحة ٠ ٠.‏ منمشة فى كأءها : الذهبية المنقوشة» وإلا 
خلفت لها < فتوراً مضجراً بعد أن تفارقها .الرارة التى مخدرها , 

(م70م س 0 


ب وت لد 


أنا ه وزل »© » فكانت مرتدية نابا مبيجة مرحة يصمب على اأرء 
أن يتصور أن تلاك الإنسانة التألقة تدين وجودها لمناحبة الهيئة المسكتئبة 
الرمادية » أو أن اللميال الرائع الرقيقالذى قام بالمهمنة الشاقة لإضفاء تلك 
'الغرابة:الشاذة التى تتميز مها ثياب «هيستر» البسيطة . وكان توب« ورزك» 
الصغيرة يليق مها حى ليظن المرء أنه فيض متدفق من شخصيها ؛ أو دليل 
عاها واضح محتوم لاعكن نزعه عنما إلا إذا نزعت الألوان المتعددة 
الجريحة ون <ناحى فراشة مثلا » أو إذا نزعتٍ اروعة املوية اأرسومة 
عن وردة متألقة . كذلك الطفلة .كان نوها امتلا ءا مع أخلاتها وظعنيا: 
أما فى ذلك الهيوم الام » فقّد كانت الرنت تفيض كيوية واضطراب لدرجة 
فريدة » كاسة تيرق .وتتلالاً . . تمكس مهدج الصدر المروضة عليه ٠‏ 
فالأطفال دائماً يمطفون على مشاعر الذين تريطهم مهم علاقة »كا أن لديهم 
إحساساً بالصائي والانقلالات الى سوف تقع فى دائرة حيالهم . لذلك 
كتروت الانورل 6 ل جوهرة صدر أمها الضغطرب - برقصها وقفزاتها 
عن الشاءر ال ' يستظم إنسان أن دامحها على جهة ا(هيسير 6 مهدو 3 
اللرمرى . 
وقد 5 تلاك الهروتة النذت نَقَذْر كالعمصضغورة » ولاتسير » إلىجؤار 
أمها . ظلت تندفع فجأة مترئمة عوسي حادة وحشية غير مفهومة »فا 
باتتاساعة السوق » ازذاد:اضظراءها ؤقد رأت المركة والضجيج يسوذان 
االكان :الذى بشبه بسالااً من خضنة :أمام دار :استقبال.ريفية أ كثر جما 


يشبه مركزاطركة:الرئيسى فى ««لدة . 


مس اي ل 


فصاحت :: 

- « ماهذا يا أمى ؟ لماذا ترك كل هؤلاء اللناس أعنالمم :اليوم ؟ أهو 
بوم لهو ولعب للمالم أجم ؟ انظرى . . هاهو ذا الحداد وقد غسبل بوجهه 
السود.واريدى خير يابه ودا عليه بزوع قوى إكى لبرج والانشبراح - 
لو أن أ<دآءاءهىطولمرهالمرح والانشراح ! وهاهو ذا السيدهراكيت» 
السجان الحرم يحيينى ويبتسم لى < اذا يفمل ذلك يا أمى ؟ » . 

فأجابت « هيستر 6 : 

- « هو بذ كرك وأنت وليدة بعد ياصغيرتى [ © . 

غقاات « هو رل 6 : 

.8 ومع ذلك غليس له أن يحيينى ويبتسم لى » ذلك الرجل الهرم .. 
الأسود ذو المين القبٍحة !لله أن يحييك أنت إذا شاء . فأنت ترندين بوب 
رمادياً ؛ وتضمين الشارة القرمزءة على صدرك . ولكن انظرى ياأمى . . 
انظرى 1 هناك من .وجوه الذرناء ٠.٠‏ وهنود حمر 0.. ولوتيين ! ماذا 
حاءوا ججيما يصنءون هنا فى ساحة السوى ؟» . 

فقَالت « هيستر 4 : 

« إنهم فىانتظار مرور ..فان الما - د والقشاة » والتساوسة 
والكبزاء ... وال الحين جيما مبوف عرون 'الآن تتقسس دهم 'الجنود 
واللوسيق ! »© . 

فساالت « بورك 6: 


سس يار 7 سمه 


« وهل يكون القس معهم ؟ وهل يبسط كاتا ذراعيه لى »ش 
فعل عندما أخذتنى إليه عند الحدول؟ 4. 

فأجابت أمها: ' 0 

2 سيكون هناك يا طفلتى » لكنه لن يحييك ايوم 2 كندع مك 
ألا محييه أنت أدضا !|6. 

فقالت الطفلة كأعا حدث نفسها : 

« شدما هو حزن وغريب الأطوار ذلكالرجل ! يتادينا إليه عندما 
مببط الايل الحالك ويمسك بكل من يدك ويدى » 5 فمل ومن ثلاثتنا 
واقفون فوق القصلة . وفى أعماق الغابة . . حيث لا'تسممنا إلا عجائز 
الشحر وشقة من السماء فوق رءوسنا » ادنك وهو <ااس إلى جوارك 
فوق كومة طحلب ! ثم يقبل جبينى أيضاً بحرارة يكاد يمجز الجسدول 
الصغير عن وها ! لكنه هنا ق وشح اهار . . وبين كل الناس . . 
يتنسكر لنا ! كا يجب ألا نمرفه من أيضا ! هو رجل حزين غريبالأط ادا 
بلاشك » بيده تللك التى تضغط قلبه دانا ! »6 . 

فتاات أمها : 
ب - « صيهليا ١‏ ورل 4 . صذه ! أنت لا تفهمين تلك الأمور ! 
لاتفنكرى. الآن فى القس بل انظرى حولاك وتأملى اأريح الذى يكبو وجوه 
الناس جميماً اليوغ ! لقد جاء الأطفال من مدارسهم . . والسكياز من أعماطهم 
وحقوطم » وهدفهم الوحيد هو اارح ! فاليو 9 ارجل جداف : لهذا 


امسو عادة اليشرية مذك هُ تسكوانت أول أمة حدد 3 حتفلون وييجون كما : 
سكثمر بالعالم ارم السكين سئة ذصينة ة] 6. 


وكان الأمر فملا كا قالت « هيست © فما يتعلق بالبشر الذى با ١‏ 
و<وه الناس . فقدكان هؤلاء القوم اليرزمتون . 02٠.‏ الميوريتااز 0ب قم 
تدردو] مدى قرنيق من الزمن -- يحتفظون لذلك الفصل المرح من :العام 
كل الطلاقة والبحة الع ى يعتبرومها ءا فىاذلق البشرى . دا طوءوا 
دز مهم وعووسهم ونوا فرحين كوحن 6 فراد أى جتمع حر 6 ذلك 
المهد الذى تسودهك بة عامة . 


لكنا . . ربا . . قد بالمنا فى تصوير الك ءة والتجهم اللذين يميزان 
سلوك ذلك المهد وأخلاقه . فالأشخاص الجتمءون الآن فى ساحة السوق 
م برنوا التجهم الووقان . فقد كانوا 8 ن مواليد ايجاترا . عاش اباو 
فى عهد « اليزابيث » الذههى ح زمن كانت الجياة فى اتجلترا » إذا نظرنا 
إلمها نفل رة شاملة » تعقبر ذات مهاء . وجلال . . ومرح كخير ماشهد 
العالم ل أن اللهاجرين ن إلى 8 احاترا الجد.دة 6 خافظلر! على تةاليدثم » 
لاحتفلوا بكل المناسيات العامة ذات الأهمية الخاسة بالشاعل . . ؤالوا كب 
وباقاءة الولاثم . . وبتمثيل مسرحيات فى "المراء . ولم يكن ليضير 
احتفالات حليلة فخمة كهذه أن يجمع فيها بين الاهو واارح والوقار» . 
إضفاء تطزيز مج ل وب الدولة الى ترتديه قى تلك الناسيات . كانت : 
هناك “محاؤلة واشحة فى اغتفال القوم بمداء اله نام الت سناسئ للمستعمرزة 6* 


اعون د 


انكاس رونق قدم يذكزو»ه ‏ صورة ناسلة لا شاهدوه فى لندن المدوز 
التمحرفة . لن نقول إمها صورة للاحتفال دلتو 5 ملمكك بل. لمر ص ثقيمة 
الحافظ » تتبدى ف الملابس التىكان آباؤها الأوائل ترندونها عند الا<تفال 
بانتخاب حا 1 ديد كآناء المكرية ونؤدشوها »اسل العيادى .:: 
والقس . . والجندى » وأوا من واجبهم أن يحافظوا على جلال هيكنهم التى 
كانك اتير » وققا الذوق النترق © شير عبات تليق الوظائف المكوية 
الرفيعة . فجاءوا الآن جيم لمروا أمام ءيون الناس © ويضفوا عظمة 
وفخامة على احتفال بسيط لهميئة حكومية ناشئة ٠‏ 

كاد يكون دمض تعالم ديهم . ومع أن مره يكن ليعدد لون “كن الوان 
المرح اللتى كانت سائدة فى اتحليرا فى عهد الملسكة « العزابيث » أو الك 
2 حيمس 64 سدم لا استءراضات مسر دية “كن أى لون ا ولا مطرباً 
حوالاً بقيثارته وأغنيته العاويلة 5 ولا ورا برص قرداً على تغيات 
موسيماه .6ه ولا بهاولا يفلد السحرة تقليداً 5 00-7 ولا عثلا 
يتقمص شخصية 2 روا المرح «( ويغرق حشود الناس بقيضص كن مرحةه 
التى رعا كان عمرها مثات السنين ا_كلها مع ذلك تثير الضحلك ؛ فأسائذة 
الفن والضشحك والرح هؤلاء كانوا تدسيدون دما بصرامة وحرم 6 لام 
القانون اللتزمت وحسب ولكن ل الشءور العام الذى يمطى القانون 
قوة وحيوية ٠‏ ومع ذلاك اسم وحه الجاهير الكبير الخلص ابتسامة يشويها 


ووس 


يمهم لكنها واسعة مرحة . كذلك لم تموزثم الاستمراضات الرياضية ابي 
شاهدها أعل الستعمرة واشيركوا فمها منذ زمن بميد فى المهرحانات الريفية 
التى كانت تقام على أرض « اتجلترا انأضراء © » والتى رلى. من الخير 
إحياؤها على هذه الأرض الجديدة من أجل ااشجاعة والبسالة الي توحى 
بها تلك الاستعراضات . فكنت ترى مباريات لفلا كة على طريقة 
8 كورنوال » و «ديفونشابر » هنا وهتاك فى ساحة الوق . وف دان 
اخركنث محد مباراة ودية بالهراوات ٠‏ ونمة ثىء آخر استرعى جل 
الأنظار ألا وهر وقوف اثنين من أساطين فن البارزة فوق القصلة - 
الى ذكرت مراراً على صفحاتنا السابقة - يتباريان بالدروع والسيوف .. 
ولكن » نيبة أمل ججهور المتفرجين » سرعان ماانفضت تلك المباراة 
بتدخل سادن الكئيسة الذي لم #طر باله قط أن 57 لخلال القانون 
أن عمهن بانتهاك حرمة إحدى أما كنه القدسة . 

واملنا لا تبالغ إذا أ كدنا أن أهل ذلك المهد بصفة عامة » وبرغم 
أنهم كانوا ما يزالون فى دنيا الرح » وأمممكانوا حفدة قوم يءرفون كيف 
3 رحو ن -لو أننا فبانتماق بتمضية أيام المطللة واز نا ببنهم وبين سالا لتم » 
بل لو وازنا بينهم وييننا م ن أبثاء العصر الحديث - لا خر<وا مهزوهين 

من الموازنة . فقد خلفتبى سلالة جاءت بعد المهاجرين الأوائل مباشرة 
كانت منزمتة تزمتاً حالكا؛ صق 57 على لاسدنة ااشعيية حى 
إن كل ع تأت ذلك المهد ' قنك » فعاينا يمد أن نتعل ذفن 
الوح النسى 


2-0 


ومع أن صورة الحياة العائة فى ساحة السوق كانت تغلب عليها 
الألوان الرمادية المزينة والمنية والسوداء ؛ برتديها المهاجرون الإجلز 1 
فإنها خففت عحموعة مختلفة من الألوان الأخر ى . فقدكانت هناك عصبة 
من الهنود الجر بثيابهم وزيتتهم الممجية من أردية مصنوعة من جلد 
الآرال مرو حزن مون خرن واعداق دوق خطتاوا امهو بادباع 
خراء ورثقائية . . وتزينوا برش . . وتسلدوا بأقواس وسهام ورماح 
ذات رءوس من ححارة . ووتراعانا بسحن :فوق سحن « البيوريتانز 6 
هما ! ورغم الظهر الممجى لأولئك التوحشين بأصباغهم وريشهم ءلم 
يكونوا المظهر الهمحى الوحيد فى الشهد ؟إذ فاقهم عصبة من النوتيين ‏ 
حارة السفينة القادمة من الضيق الأسباتى ل نزلوا إلى البر ليشتركوا 
فى مباهج يوم الانتخاب . كانوا عصبة من الج الطائشين باحى كثة وقد 
سودت وجوههم الشء.س . وكانت سراويلهم الواسعة القصيرة مضمومة 
إلى خصورث بأحزمة لها مشابك من ذهب» تتدلى منها داعا مطواة طوبلة 
وأحيانا سيف ٠‏ وتبرق من نحت قبماهم ذات الحافات المريضة عبيون 
تشع » حتى فى مرحها وأطيب حالانما » بلون من شراسة حيوانية . تفرقوا 
بلا خوف ولا تردد كل قواهد السلوك التى برتبط بها الآخرون » وواحوا 
#نفئون دخان لفائفهم نحت أنف سادن اللكنيسةنفسه » مع أن الغرامة 
المفروضة على أهل البلدة هى خمسة قروش لكل نفخة دذان كهذه. 
وأ كبوا يجرعون على هوام جرعات من زجاجات خمر يخرجونها من 


0-1 


جيومهم ويعرضؤلها سماحة على الجهور الصعوق الذى يلتف حوهم . وهذا 
دلبل على عدم السك بالفضائل تمسكاً تاما فى ذلك المهد الذى ندعوه 
تزمتا ؛ لأن الرخ ص كانت تصرف اطبقة الوائق لافى نزواتهم على 
الشاطىء وحسى: » بل فى أعمالمم الرعناء الأخرى كلها ققد كان نوق 
.ذلك المهد شدمها كن نمه بالقرصئة . ونوالن هده السفينة عيمها )وإن ل 
يكونرا ثرا عن زملاتهم 6 ألهنة » قل اموا بأحمال ساب ومبب من 
التجارة الأسبانية كانت تحر علهم أحكاما بالإعدام لو أنهم وقفوا أمام 
القضاء ف عهدنا الحديث . 

ولسكن البحر - فى تلك الأزمنة الثارة - كان يثور. ٠‏ ويزفر.. 
ويخفق . . وبسخط . . ويزبد على هواء » لا يخضع إلا لارياح الغاصفة 
دون محاولة لسن قانون أو نظام من جانب البشر . فنى وسم لص البحر 
الذزى عتط ى دمهوة الأمواج أن يمتزل مهنته ىق أى لحظة بشاء ونصير سب 
إذا أراد 6 رجحل تقوى وصلاح . و<دى إأثناء مزاولته أهنته الشائئة 
وخلال حم أده السادرة ل تسكن مصادقته أو معاملته اتير أمراً لسىء إلى 
اأسممة 9 مدا فك قزاء 2 المدوريةانز « عمأطقهم الدوداء اه وباقامهم. 
النشاة . . . وقبمائهم الدقيقة الأطراف برقبون ضجيح هؤلاء النوتيين 
ا مر حين وَهوثم الفظ وستسمون باطاف وبشاشة فلم شر الدهشة ولا التقد: 
وقوف 2 روجر شيليتجحورث 0 الطييب ب الهرم يتشحدثت لق الئة إل دان 


السفيئة الذ 0 أرة . 


ووم ا 

وكان ربانالسفينة أ كثر أفراه عصبته صرحا » وثياءه أشد الثياب لفتا 
للنظار . زن رداءه يجملة من الشرائط الملونة . . وقبعته بشبكة ذهبية 
كا أحاطها بسلسلة من ذهب ووضع فيها ريشة طائر. وتدلى *ن جنبه 
سيف » #اظهر عل جبينه جرح سيف غائر بدا من تصفيفه لشعر كانه 
متلهف على إظهاره لا إخفائه . ول يكن بين المدنيين ججيءهم من يحرؤٌ على 
ارتداء مثل تلك الثياب ومثل ذلك الوجه والظهور مهما علانية أمام الناس 
عثل تلك القحة دون أن يتءرض للحاكة صارمة أمام قاض قد يك عليه 
يثرامة . . أو بسحن .'. أو بعرضه فوق منصة المار . أما ريان السفيتة 
ققد أباح له المع أخلاقه وثياءه تلك كا يدون لال تود ها 
الفضية البراقة . 

وبعد أن تحدث ربان سفينة « بريستول © طويلا إلى الطبيب » راح 
يحول بلا هدف ق ساحة السوق» حتى إذا وصلى إلى حيث وقفت «هيستر 
برائن 6 بدا عليه أنه تعرف إلها ٠‏ فل يتردد فى تخاطيتها . وكانت «هيستر» 
واقفة حيط مها دائرة خالية من الناس - دائرة سحرية كا هى العادة ‏ 
لم يحاول أحد من الأشه للتزاحم أن يخطو داخاهاء كانت دليلا آخر 
على العزلة الحاقية التى تفرضها الشارة القرمزية على تلك اللى قدر علها 
أن تريدمها ٠‏ وكان بمضى السبب يمود إلى محفظها ينا 6 وتعوة 
البعض الآخو إلى الانكاش الذريزى - وان لم يمد الآن قاسياً - ذلك 
الانكاش الذى يشعر به زملاوٌها البشر . فكانت تلك المرة الوحيدة البى 


لد اهوج د 


أفادها فها ذلك الانكاش إذ أعامها على الحديث مع ربان السفينة دون 
خوف من أن يلتقط أحد حديثهما . وقد تبدلت نظرة العامة إلى ممة 
( هيستر بر ابن 6 حتى. إن أى سديدة أغر ى ؛ وإن كانت ذات أطيب لعية 4 
ل تسكن لتستطيع التحدث إلى الربإن دون تعريض سمدنما لاخطر 
والفضيحة ٠‏ 

قال ريان السفينة ٠‏ 

« إذن يا سيدلى أنا مططر أن آمر لخادم 5 يمك مسر بر ا الذي غير 
الأسرة الثلاثة التى فاوضتنى فى أمرها ! لن يكون هناك خوفمن أمراض 
السفن فى رحلتنا هذه ! فسوف يكون مهنا طبيب السفينة الخاص ثم هذا 
الطبيب الأخر » فالخطر الوحيد هو الإسراف فى تماطى المقاقير ! فلرى .. 
فوق سفينتى.. مولة ضخمة من المقاقير أخذتها صفقة من سفينة أسيانية 61 
فسالته « هيستر 6 وقد بدا علاما ا.زعاج شددد حاوات إخفاءه : 

ح « ماذا تعنى ؟ ألديك مسافر لخر ؟ » 

فصاح الربان : 

مألا تعهين أن ذلك الطبيب الذى يدعو نفسه « شيلينحورث »© 
بريد أن يسافر ممك ؟ نمم .. نمم .الابيد 1 ك كنت تعدهين ! فقد قال 
لى إنه أحد أفراد جاعتك وإنه الصديق الم لذلك السيد الذى حدثتنى 
عنه - ذلك الذى يعيش فى غطر من هؤلاء الحكام البيوريةا نين 
التحهمين ! » 


ووم ل 


تأارف لهمت 4 وودهنًا هادى يوان كانت عر عر اند 
8 ميب : ظ ظ ظ 

أجل .. همأ متعارفان أوثق تمارف » ققد عاشا معأ زمنا ظلؤيلا! 6 

وانقطع الحديث بين الربإن و « هيستر رابن » عند ذلك الحد . 
لسكنها .. تلك الاحظة . . لهت « روجر شيليندورث »© الهرم واتفا 
فى ركن قصى من ساحة السوق يبتسم لها ابتسامة جمات > عبر الساحة 
الواسعة الزدحمة . . وعبر الشديج والحديث .. والأفكار التمددة . 


ص - 


ومشاعر الجاهير ومطالهم الختلفة - معبى خفيا رهيبا . 


الفصلإثازوالعشرون 
امو حكن 


قل أن 6 « هيستر رابن » أعصامها و جمع شتات أفكارها 
1 فها تفعله ك1 وروية وقد تغيرت الأمور صكذا ؛ دوت. 
الوسيق المسكرية وى قرت “عن شارع محاور 5 وكافنت دايل بدء درق 
القضاة والواطنين قَْ طريفقه إلى دار الاج-ماع حيرث ياقى الس الجليل 
«ذعشسدال 6 خطا با انتخابيا و ذه لتقايد قديم متبع مند زمن بعيد ٠‏ 
وسرعان ماظهر تالأوقة الوس.ةية على وآسن ]ان كب ققدم بيط 3 وحلال» 
فدارت <ول ركن واتحبت إلى ساحة السوق . وكانت الموقة مكونة من 
آلات عزف مختلفة . . رعا لاتتوافق مما ولا يعزف عليها جاملوها عمبارة 
لكنهم أدوا الهمة الطلوبة منهم كا قام الطبل والبوق بإضفاء جو من 
النطولة. 2 مشهدك الحياة الذى عر أمام الجاهير 5 فرادت 2 ورل» الصئيرة 
يادىء ندء تصفق » لسكنها سرءان ما أضاءت اليوية التى كانت تفور بها 
من الصباح. فراحت تحماق فصعت كأنما أمواجالأصوات المهدجة الضطربة 
تيحملها عالياكمصفورة حر صغيرة .:وما هى إلا أناتردت نفسيتها اأرحة 
افيض بالمروية عندفا وقءت أشءة الشنمس على الأساحة والدروعاليراقة 


اللاممة الى نرتدسبا أفراد الفرقة المسكرية التى:تبعت الفرقة الوسيقية 


امام ب 


دفيق شرف للموكب كله . وان تلك الفرقة المسكرية التىاحةفظت بكياما 
وشهرتها منذ العصور الغابرة وسارت حتى /لآآن على رأس اموا كي - 
ل تسكن مكو نة من عناصر صيتزقة » بل كان كل حنودها سادة مهدبين 
يشءرون محماسة عسكرية » وقد <اهدو! 5 ينشثوا « كلية عسكرية » 
يتلقون ذا فن القتال على قدر ما سمح به زمن الل . وكان التقدير العام 
لاروح العسكرية واحاً فى رفم أفراد تلك الفرقة المسكرية أرء وسهم 
وخطوتهم التعالية . كا كان لبعضهم الذين حارنوا فملاً فى ساحات قتال 
أوربية حق فى تلك المظمة وذلك الترفم المسكرى . وكانت للفرقة كلها 
هيئة ويحة » دروعها الفولاذية البراقة وخوذامها التى يعلوها ريرش طيور 


دواءفقى جلال أحال خطوة المندى المتعالية ايتذالا . . إن ل يكن شذوذاً؛ 
فقدكان عهداً لا يقدر ما نسميه تحن : « المواهى © حق قدرها  »‏ لكنه 
يقدر عام العناصر الأصلية الضخمة التى يتولد منها الثبنات .٠‏ والرسوخ.. 
والوقار . وكان لاناس وقار موروث » لايبدو فى سلالامهم إلا بقدر ضدّنل 
هزيل سل إن يولول ل وظوريق انتخاهم لخدم لا رخال الدبن ااشعلون 
وخلانف علية 2 عا كان هذا | التخييرالو اضح ادان. للأجداد و بسلالا مهم لاخير . . 

أو الس . 8 هما مع .غان المها جر الإمامزى. اق تلك الأيام االطابرة 
وقد خلف وراء ظهر اللك . . :والنبلاء .. والظيةّات الاجتيامية.اللتتاغة على 


ولام ل 


٠ 


حين بقيت له القدزة وظلت لله الحاجة اللحة لتوقبر شخص ما سل سخى 
ناحثرامه و تقد برء الأشدعر 9 و المة المدوز لوقور .. واللاستقامة .. 
واله-كة الزاسخة .. والتجارب القاسية الريرة . ثم لتلك السحانا'المينة 
الاظرة الثابتة:التى حلب للمرء 'احتراماً. . لحذا لم زهؤلاء الساسةالبدائيين 
« براد ستريت 6 ... و« ديكوت 6 ...وال داذلى» ...و« ببلينعهام» 
وزملاء من رفهوا للسالظة باخترار الشعب ل / عيزثم اذ كاء بقندر ماعيزوا 
مكة ووقار عظيمين ٠‏ كان لدم لد وصبر وءويل على الس عظم 3 
فثبتا أمام الشندائد لمنالح الدولة كصف من الصتدور أمام حر غاصف . 
وكانت تلك السحالا :.دو واتدة فم عيز زه حكام الستعمرة من قسهات 
الوجه الريع والسكيان الضخم . فل يكن للسقط رحوسهم أن جل منهم 
هؤلاء الحسكام الأوائل لدولة دعقراطية حقة 'لونأنهم صاروا أعضاءى 
< ماس النيلاء 6 أواى:« الجاس ‏ الاستشارى »© الاملك . 

وسار فى الموكي خلف الحكام القس الشاب الممتاز الذى سيتدفق 
من شفتيه الخطاب الاتتذانى السنوى . فقّد كانت وظيفته فرصة طيبة 
لبوعاء موهية الذكاء من الحياة السياسية . فإلى جانب هدف الهنة السامى 
كانت لها قوة نفوذهائلة فى يتمع -ورع يحترمها احتراماً يقرب .من 
العوادة » ويطيءها طاعة عمياء . فكانت السلطة 'السياسية فى قيضة قس 
فاجح . 

«ولقد نامس الفاس:الذيين .روا «السيد .د عسيدال :© ذلك :اليوم بأنه 


توصو : 9 لضن حت 


منذ وضع قدمه على شاطىء.« ايلترا الجديدة 6 » لم يبد نشاطاً كإلذى 
كسشى فى حركاته وف الجو المحيط به أثناء سيره فى الموكي » مااكان 
فى خطوته الوهن الذى ميزها ف أوقات أخرخ . .ولا نت قامته . 
ولا هو وضع يده فوق نذير شر . ومع ذلك » فلو أن حالة القس فهمت. 
على حتيقسها لتين أن قوته ليست منيعثة من بدنه » بل لعلها قوة روحانية 
أفاشتها الملائسكة على بدنه . أو لملها سرور ذلك الحبار : القاب » وعمى 
الى قستقطر 00 الجاسة و الفكر التصل » أ لعل إحساسه المرهف. 
استقوى بالوسيقى المالية الحادة التى تتضخم وتعلو مصمدة نحو السماء 
وتحمله معها على أجنحتها . ومع ذلك كانت نظرته غامضة حتى ليشكه 
الرء فى كون الموسيقى قد بلذت « السيد دعسدال »6 قطماً . كان جسده 
يتحرك فى الموكب ويتقدم ممه واسكن أبن كان عقّل ؟. كان غارقا فىمكان 
خاص به مشغولا بنشاط غير عادى ينظم صفا طويلا من الأفكار ليخرجها 
عن قريب إلى حيز الوجود » فلا هولذلك رأى شيئًا » ولا مم شيئا »> 
ولا عرف شيئا ما دار حوله » ولك. ن العنصر الروحانى تولى مر المدن. 
الواءن وأخالة روما هو أيضا وأعانه على الاستمر ار فى التقدم وعلى فقدان 
الشعور بقل الحمل ٠‏ فانك لتحد لالرجال ذوئ الذكاء الخارق الذين 
أصابهم مرض » قدرة جيارة على س سكب نشاط أيام كي ف أظة واحدة 
م برعمون ناضى القوى أياما مماثلة ١ ٠.‏ 
فوتفت « هيستر برابن 6 حدق فى القس مخالحها شعور #زن يسيطر 


علنها لا تدرى كنهة ولا تعرزف.مضدره .إلا :إذا كان السيب أن الآس 


اك لم 


يبدو نائيا .. خارج دار حيامها . كانت:ظن أن نظرة واحدة يتبادلاما 
كافية لوصل ما انقطمع بيمهما . فراحت تفسكر فى النابة ااظاة .. وفى ذلك 
الوادى الصئير النءزل ... وف الحب .. والمذاب ... وفى جِذع ااشجر 
الذى يغطيه الطحاب حيث جلسا عسك أحدها بيد الآخر » وحيث مزجا 
حدينهما الحار المزين بشمغمة الجدول المسكتئية . شد ما فبمكلاهما صاحبه 
تلك الاحظة ! أهذا هو الرجل عينه ؟ إنها الآن تسكاد لا تمرنه ! فهو 
عر أمامها بعظمة » تلفه الوسيق الفخمة .. فى.وكي الآباء الأجلاء 
المتوقرين » يمدو نائيا عنها فى ٠ركده‏ اارفع وخاصة فى بيداء أفكاره غير 
الحانية تلك التى رألها «هيستر» على وجهه ! فامهارت نفسينها وهى توجس 
خيفة أن يكون مادار ينما ثيس إلا سراي ٠‏ وعلى الرغم ءن توهج ذلاك 
السراب أو ذلك الحم لا.وجد بيهما رباط وثيق حقا . ولا كانت «هيستر» 
أنئىكاملة فإما لم تستطع وخاسة الآن وخطوات قدرها الثقيلة تقترب 
١‏ كت نه :وا كان م و1 قث أن تثفر له انفصاله عن عاللهما 
الشتر ك على حين تتخيط هى فى الظلام وتبسط يدمها المتلحتين أمامها باحثة 


عنه » فلا ده ٠‏ 


وقد شعرت « بورل )6 بشءور أمها عيئه » واستحابت ا أولملها 

شعرت ع أيضاً بتباعد القس وجوالئموض والتنائى الذى أحاط به. فراحت 

والو كب عر مهما » تقفز مضطربة .. قلقة .. كمصفورة على وشك 

أن تطير . فلما مر للوكب بأ كله رفمت عينها إلى وجه «هيستر» وقاات : 
(م١؟‏ - الشارة القرمزية ) 


اموس لد 


نل « أهذا ياأى هو القس عينه الذى قبلى يجوار الجدول ؟ 6 ؛ 
فهمسدت أمها : 
_ « صه ياء.يبى الصغيرة « ورل 6 - صه ! علينا ألا تحدث 
دائما فى ساحة السوق مما وقع لنا فى الغابة ! © . 
فام.:طردت الطفلة 5 
وطلوت منه أن دقما بى الآن أماء كل 33 07 6 قمعل هناك دان 
الأشحار السوداء المجابز . ماذا كان يول القس باأئ عد ن؟أكن 
دضغط قليه ممه ويعإس 6 وجعوى ويطاب منى الذهاب يسيد] ؟ 7 
-- ( ماذا كول ١‏ 2 بورل 0 إلا أن الوقت غير ملام لطاليته بقملة 6 
وأ القيلات ل توهب 6 ساحة السوق :0 لقد قمات خيراً ينها الطفلة 
الطائشة عدم ذها بك إليه !| 6. 
وقد اءترى الشمور عينه -ل فما يتعاق بالسيد «دعسدال» - إسانة 
أخرف عيرتث عنه ف حذون واندقع ل يكونا ليصدرأ >ن أحد كن أهل 
الم]دة 6 أل وهو ممادرة داملة الشارة القرمزية؟ بالحديث علنا وعلى رءوس 


الأشهاد . كانت تلك الإنسانة هى السيدة « هييئز » التى خرجت فىثياب 


صسعليق سن 


كينة لتشهد الوب : ثلاث ياقات منشاة ٠.٠‏ وصدار مطرز ٠٠١‏ وثوب , 
“كن القطيفة ٠.6‏ ا 57 لَُ ن ذهب و كانت تلك السيدة السنة 
مشهوره م شعهرة : كلننها حيامها ( بأ: ا مهأ المسئولة الأول ما يجرى .2 ن أعمال 
سعدرية ف امستعمرة كلها 6 فإن جوع الناس كانت "تقهقرأمامها و تتجنب ْ 
ملامسة ثياها وف ورعب كا عا نز الطاعون برقا طيامها الفاخرة 
ورغم عطفهم الآن على « هيستر بران » فقد زاد تقهقرثم من تلك امنطقة 
كلها عندما 9 السا<رة المدوز التى وحسول مها حيفة لتعحددث إلها 
وتركوا اأرأتين وحدهما. 

(١ 0‏ أى خيال 9 0 أن يدرك حقيقة ذلك الرجل الورع» 
ذلك القد س الذى اسار عل الأرض آم تله الناس وم مدو هو 
عظهره هذا ! فن - بين الذى رأوهعر الآن على رأس الوك - يصدق 
أنه <رج 4 وقت ا#صير من مكتبته يتشدق 5 0 ن الإجيل الميرى . آ 
ليروح من نفسه 6 الغابة إ وعدن ا 0 وسار ران» لعلم جيداً ممق ذلك 
لكننى ف المقيقة أشك لد ار حل عيونه ٠‏ أقد ر أت 0 | من الدّد دذان 
الذن ساروا لف الموسوق الكنسية 66 برقصون مكى أيضا على موسيق 
شيطانية يمزفها أحد سحرة الهنود الجر أو ساحر 1 خر من أتماق الغابة! 


ومع ذلك » لا تدعش امرأة عركت الدنيا من ثىء كهذا » ولكن 


ك0 


هذا القس ! أفى وسعك يا « هيستزنران » أن تقطمئ رأى فى أنيكون" 

فأَجِابما « هيستر بر اان » وقد شعرت أن الرأة تميسولة ؟ ومع ذلك: 
ذعر شك دك غريب ل ورهبةغر ليه ءوالر أ #عددثت هكذاء ن أناس 

كثيرين ( هى واحدة منهم) مرتبطينالشيطان . فقالت 

09 عدن 66 إنى لا أعرف عم "تحدثان ٠‏ ليس لى الحق 1 
فى الاستخفاف بقس ورع مث فكالسيد الحليل « دعسدال ! » . 

فصاحت المح<وز وى نمز إصبعها فى وحه « هيستر » :؛ 

« تيا لك يا امرأة ! أنظنين أننى ذهبت تلك المرات العديدة إلى 
أجل ... وإن ل تعلق بهم ورقة شجر واحدة من العقود التى كللوا بها 
شعورثم وثم برقصون ! أنا أعر فك يا « هيستر 6 لأنى أرى الشارة عليك 
فى وسعنأ كا 9 أن راها ف ور الشمس 6 وه ئ 1 الظلام تتوهج كلهب 
أخر ! أنت ترتدينها علانية - فلا شك هناك فها ! ولكن 
هذا الس ِ دع بى أممس ق أذنك ٍ فإن 2 الزحل الأسود 6 سس عندما 
يرق أو أتياعه الخلصين لحل م مدن ٠‏ المجاهر 0 ة بالرباط الذى بربطه يه .٠0‏ 
كالسيد الخليل « دعسدال 6 حل وصردر م1 ” أوامراة نحيث نفك 
الشارة فى وضح النهار أمام أعين العلم أججع ! ماذا يسعى القس دانماً 
لإخفائه اوضع يده هكذا فوق قليه ؟ عيه ..٠‏ 0 « هيستر ران 0 


حب و اله 


فتساءلت « بورل © الصغيرة بلهفة : 0000 اا ” 1 
«ماذا بق امشيد ل الطبية ( هيدر ؟ هل لد م يخفيه ؟ 6 
فأجابنها السيدة « هربيز 6 وهى تاحنى محبية « ورل »: 

* بمه و الاطبين بالفريى .تر ينه يتقسك ذات بوم + ينولون عدك: 
ياطفلة إنك من سلالة أمبر الهواء ! أءتطين معى الكنة ... فى إحدى 
الليالى الرائمة .. لعزورى أباك ؟ حينئذ تعرفين لميضع القس يدهفوققلبه! » 

وضكت الساحرة المدوز النامضة كا عاليا حاداً يمك الأذان سمعه 
كل بين كاق فى شالحة السوق» م ذشيك يميد : 

وكانت صصلاة الافتتاح فل أقيمت 6 دار الوجماع 6 وعات نيرات 
القس الجليل « دعسدال © وهو بدأ خطابه . فسمر « هيستر 6 مكامها 
شعور لا يعأوم . ولا كان المئاء مردحجا لا بسمعح بدخول مهدع ار 6 
فقد اخذت لا مكاناً إلى جوار منصة الاب المنصوبة أمامه . وكان قربا 
كاف ليصل الاطاب بأ كله إلى أذنها فى صورة تمغمة غتلفة غير واضحة 
لنبرات القس الألوفة . 

ش كان صوتة هية كمنة 5 فإن أى مسر لا دفقه اللغة الى يدث مه 
الو اعظ كان 5 7 التأر عيئه ويتفعل الانفمال. عينه بنبراته وإيقاعة 
و حسدب . كان صوئه» كأى موسيق أخرى متلعا بوعخك. ٠١‏ وشعدون ظ 


معبراً ون مشافر ساطية رقيقة بللة يفهمها القلب البشرى مهما: كانت 


5 7 


ثقافته ٠‏ ورغم تشوش الصوت وهو ١تخلل‏ حدر ان الكنسة ؛ أنضتت 
« هيستر برابن 6 إليه بتركيز واهمّام .. وبكل قابها حتى إن الأطاب مل 
إلمها ممنى الفا لا حمله كلاته غير الوانضحة . ولوأن لكات كانت 
أ كثر وضوحاً نرءا صارت وسيطأ غليظأ ينق الءنى الروحالى . وقفت 
« فيستر ؛ تلتقط النبرات المنخفطة التى تشيه الهواء وهو مبيط وم.ط 
ليستكين ويسبرح م ترتقع 2 هيستر 6 مع النبرات ولا تفتا : تفع 
ورتفع متدرجة ف طلاوة وقوة » حتى يلذها الصوت >و من الرهبة 
والفخامة والوقار . و مع ذلك » ورغم فخامة الصوت فى أ<يان كثيرة » 
كانت صفة هامة عنزه داعا وهى الكا بة والزن : تعهير عال أو مندفض 
عن الألم.. همسة أو صرخة كل كا يفهمها » إنسانية معذبة ٠.٠‏ تمس 
وثراً حساساً فى كل صدر ! فأحيانالم تصل إلى جوع الستممين إلا هذه 
النفحات من الشيحن وا+ز ع تنسلى هامسة بين سكون تام . وبنما دوت 
القس يعلو ويملو تملؤه نبرة أمر : » ويتدفق بلاءائق نحو العلى وقد بلغ 
الذروة فى القوة والاتساع وثمل أجواء السكنيسة كلها واخترق جدرانها 
الفايظة ليندفع إلى الهواء الطلق - حتى فى هذه الحالة »كانى وسع الستتحم 
أن يفطن إلى صرخة الألم عينها . ماذا كانت تلك العمرخة ؟ شكوى قلب 
يحيش بالأحزان إلى قاب الإنسانية الكبير » يطلب عطفها وعفوها .. 
ف ىكل لظة . . فى كل نبرة » ولم يفعل ذلك سدى ! فقدكانت تلك النبرة 
الشا كية الدائبة الاوعة هى التى أعطت الس قوة وسلطاناً . 


مس ا 


ووقفت « هيستر » طوال هذا الوق تكالمْثال ملتصة عنصة العقاب: 
ولو ا( سمرها صوت الس بذاك الكان لحد بها إليه قوى مغنطيسية ؛ 
إذ لقيت فيه أول ساعة من ساعات خزيها المانى وفضيعها العامة.. 
وخاليا خاطر شوم - ليس فكرة بل عورا أرهق عقلها 0 أن دائرة 
حياتها كلها . . السابقة والستقيلة . . مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بذلاك المكان 
كأنه احور الذى يعطها عاسكا ووحدة . 
8 أما 2 بورل «( ترك <وار أعنا 14 خلال ذلك ألوقت 04 وراحت تاهو 
وفق هواها فى ساحة السوق . وجملت الاشد المتجهم لت عرص ويزجة 
ليها البراقة 6 3 سي عصفورة واحدة ذات ردس دم ٠لون‏ بسهاءها 
على شحرة كبيرة ذات أوراق قاتمة » وتضيئها باندفاعها داخلة خارجة . . 
تظهر أظة ومختق أخرى بين أوراق الشجر التكائفة . كانت حركاتها 
مماوحة كلها متدقعة حامعة 6 معظم الأديان ع دليل حيوية روحهأ 
وكانت « بورل 6 كلا لحت شيعا يشير فطبوكًا النشيط أبدا »اندفءت موه 2 
سواء كآن شيعا ما أم ناا 4 وسرت على أنه ملكها مادامت هى ريده » 
ولكن دون أن تتنزل قيد أعلة عن نورتها أو ع عواطفها كثون 
أورتءويض . وكان2 البيوريتائز » - أوائكالناس التعمصبون > ي:أءلون 
البنت السغيرة وأعمالها » وإن تبسموا فلا مهم اعتبروا الطفلمة من سلالة 
شيطانية يجالها الخارق وبالضياء الشاذ الغريب الذى يشع من حسمها 


اام 


الصثير الذى يتلا ل حيوية دافقة . وقد ركضت وعلقت فى وجه الهندى 
الأحر الحممحى » فشءر أنه يواجه طبيمة أ كثر وحشية ومجية من 
طبيمته : ثم طارت يجرأة فطرية ولكن بترفم فطرى ممائل » واندفمت 
بين عصبة النوتيين > رحال الحيط الطمحيين الشديدى السمرة » كا كان 
الهنود الجر رحال الذابة الهمحيين الشديدى السمرة . فنظر الرزجال إلى 
« بورل »© باعجاب ودهشة » كأنها امخذ زبد البحر هيئة صبية صغيرة 
بعثت فهأ رو 8 من نار البحر التى تومض وتبرق عت مقدم السفيئة 
اثناء الليل : 

و ير أأحد هؤلاء النوتيين -- ربان السفينة نفسه الذى محدث إلى 
« هيستر براان ) ل وقد أذهله ججال « بورل 6 وروعة هيدّنها طاول أن 
يضع يدبه علمها ليخطف لنفسه قبلة . ذلما وجد استحالة للسها كأنما 
اول لس ءعصغورة تطير فى الهواء » تزع السلسلة الذهبية من حول قبعته 
وألتاها إلى الطفلة . فلفتها « بورل »6 من فورها حول عنقها وخصرما 
عهارة فائقة مرحة » حتى بدت وكأنها جء متهأ يصءعب مخيل الصبية 
دونه . 

وسالها وهل البخاء + 

ر هده أمك التى هناك ر تدى الشارة القرمزية » أحملين إللها 
رسالة منى ؟ 6 

فأجابت « يورل » : 


7 


« إذا أعحيتتى الرسالة » جلها إلما ! » 
ساك فاس:ة طرد َ 1 ْ ك! 

« إذن قولى لها إلى حدمت مرة أخرى إلى الطبيب الهرم القمىء 
ذى السحنة السوداء » فوعد باحضار صديقه - السيد عينه الذى تعرفه 
أمك - ومرافقته إلى سطح السفينة . فقولى لأمك لا تشغل بالها إلا بك 
ونيم أنانييا ذلك »أت تناز الطفلة 64 00 

- « تقول السيدة « هيبئز » إن ألى هو أمير الهواء » فإذا أنت 
“دعود ى بذلك الام م الشرير فسوف ارد إل ويك فبرسل وراء سفينتك 
.عاصقة تطاردها » 

“م اندفمت را كضة فى طريق ملتو عبر ساحة السوق حتى وصات 
إلى أمها وأبائتها ما قاله النوتى . فشعرت « هيستر © ينفسينها القوية ٠‏ 
حتوم أغبر ف الالحظة الى د فسها طريق دوع أمامها وأماه 0 
ايخرحا م كن غعنه ة شقام) ده قدر اعترضهما قف متتصضسف اط ريق بابتسامة 
ألا ثلين ولا , رق ٠‏ وييما عقلها ممزرعج برهقه الميرة املروعة الى ألنته فمها 


.رسالة ربان السفينة 4 مرت 2 يسار 6 بتعحدر به 5 أخرى قأسية ., فك كان 
هناك أناس كثيرون أقبلوا من البلاد المجاورة ممموا طويلا فى شأن الشارة 


ا 


القرمزية مئات الإشاعات المزينة البالغ ها » لكنهملم بروها قط 
بأعينهم » فلما ضاق هؤلاء بوسائل التسلية الأخرى ء التفوا حول « هيستر 
ران 0 بفضول فظ خشن ٠‏ وبرغم استباحة الشارة القرمزية » : تستطم 
جذبهم إلى أقرب من عدة أقدام حير محلقوا ووقفوا متسءرين >ملةون. 
في الرمز الهم الذى يوحى بالتقزز والتفور . فا لا حظ النوتيون نهر 
المتفر<ين واطلءوا على معنى الشارة القرمزية » تقدموا ثم أيضا ودفموأ 
بوجوههم السمراء الرعناء بين الحلقة ٠‏ حتى امنود الجر الذين أثار فضوهم 
اهمام الرجال البيض » تسللوا بين الحشد وثبتوا عيوتهم السوداء الثميانية 
على صدر « هيستر »6 وقد ظنواء لاريب 3 أن حاملة تللك الشارة الطرزة. 
البراقة هى إحدى شخصيات طيقة رفيعة بين قومها . و أخيدا أقبل أهل. 
الدلدة أنفسسهم ( الذين انتعش اهمامهم بالشارة الترمزية تحاوباً بع اههام. 
بقية النأس بعد أن كان قد فتر )- تدكأو | بأستر خاء وكسل فى الكان 
عينه وعذبوا « هيستر برابن »6 س أ كثر من غيرثم ذما بظن - ينظرامم. 
الهادئة التى تعرفها جيداً برمقون مها عارها الألوف . فرأت « هيستر » 
وعوه عدية «النساء عرتها إلى اهنارق 1 قتاودكورها ورهن خارضة ون 
السجن منذ بيع سنوات اهس الوحدوه كلها إلا وحه أصغرهن سنا 
وأرحهن بها تلك التى حا كت لها « هيستر 6 كفنا بيديها ٠تذ‏ ذلك. 
الوقت : لقد صارت الشارة القرمزية طأة وفى الا-فاة التى كانت فيها على 
وشك الزوال .: صارث #ور اهمام وائئياه مض يكوى صدرها 3 بالغ أغ, 
أ كثر منها فى أى.-وقت مغى منذ ارئدتها . ”. يه > ا 


وسيم د 


وبدما كانت « هيستر 6 تقف وسط دائرة خزيما السحرية حيث ألق ٠‏ 
بها امك المبيث إلى الأند »؟كأق الاسن /الشتزير ينظر من فوق منيره 
القدس إلى جهور مستمعيه الذين وهبوا أرواحمم اسلطتة. اس اديس 
واقف فى الكنيسة ! وامرأة الشارة القرمزية واقفة فى ساحة السوق 1 
أى خيال عربيد عديم الحشوع والتبجيل هناك » حتى حدس أن الوسمة 
السكاوية كانت على صدر كل منهما ! 


النصل | لناا والعشرون 
الكشف عن الشارة القرمزية 


أما الصوت البلييغ الذنى مل أرواح مستعميه إلى أجواء ءالية كأنها 
عرق امو اج البحر الحائلة » فل زلبك أن توققك :. وضاد سكون ميق فزق 
كالذى يعقب إلقاء الاطي » تيمته تمغمة وجلبة متخافتة كأنا الستمعون 
وقد مخلصوا من ربقة السحر الذى حلهم إلى ساحة عقل آخر عادوا إلى 
أنفسهم تثقلهم رهبة بعد ودهشة . ول عض دقيقة ا ى حتى راح جع 
يتدفق غارج أنواب السكنيسة . فقد شعروا وقد انتهى الخطاب أنهم 
فى حاجة إلى هواء آخر يستنشةونه أ كثر ملاءمة لاحياة الواقعية الشاقة 
'التى عادوا إلمها من تلك الأجواء التى أحاللما الواعظ كلات من لهب وأثقلها 
بعطر أفكاره الدسمة . وف المواء الطاق » تفجرت نشومهم حديثاً . وهدر 
الشارع وساحة السوق من جانب بتصفيق حاد لاقس. فلم يسترح مستمهوه 

ىاتبادلوا رواية ماععه كل مهم وفومه 00 من زميله . وثمدوا جيه 
ا لم يتحدث قط من قبل روح حكيمة رفيعة طاهرة كروح ذلك 
الرجل الذى محدث إلجم اليوم ! كا لم يخرج الوحى من شفبتى لوق فى 
وضوح كا خرج من بين شفتيه ! وكان تأثير الوحى جلياً وهو هابط عليه ؛ 
بتماسكه وبرفعه على الدوام بعيداً عن الخطاب المسكتوب والموضوع أمامه 


سم 


وعاؤه بأفكاز شرع رائمة لا بد أ: مه أتحدت مستمعيه . كأن موضوع, 
حديئه فما يبدو الملاقة بين الثالق وعبيده » بإشارة خاصة إلى « امحاترا: 
الحديدة © الى كانوا ينشئوبها هنا فى البرية » وفيا هو يقترب دن مهاءة 
خطابه » تملكته روح تندؤية صمدته إلى هدفها بقوة هائلة كما كان يحدث 
لأنبياء إسرائيل » بفارق واحد وهو أنه على حين كان أنبياء المهود ينذرون 
بلادثم بالدمار والويل والثيور » تنبا هو عستقيل رائع رفيع لأوائك الذبن. 
تحمموا هنا باسم الله . ولكن سادت الخطاب كله نبرة شجن حزينة 
جميقة فسرت على أ: نها ندم طبيعى لرجل سيقضى قريباً ٠‏ أجل ؛ فقس 
كنيسهى الحبوب الذى يبادم كلهم 55 عظما ذى لا يسعه الصعود إلى 
النياء دون يدة قد تنا عو ته السابق لأوانه وسوف يتركهم 506 
لدموعوم ! وكانت فكرة حياته المارة على هده الأرض ّ الى 5 
قوة على التأثير الأخير الذى أوحى .ه ااقنن انح انير غرين 2 اغا 
هناك ملك طائر حو السماوات ذهز جناحيه فوق رءوس الناس أظة رائية 
قاتمة فى آن واحد » ليتساقط علهم سيل من الحقائق الذهبية ! 

وهكذا مرت بالسيد الجليل « دعسدال » - م يحدث لمظم الرجال 
فى دوائر حياتهم الختلفة وإن لم يفطنوا إلمها إلا بعد أن يخلفوها وراء 
ظهورهم -- مرت به فترة من حياته زاهية متألقة تفيض بالانتصار أ كثر 
من أى فترة أخرى سابقة أو لاحقة . فوقف تلك الاحظة على قّة الفخار 


والمجد التى رفعته إلها مواهيه الذهنية 37 وعاءه الخؤر 6 وبلاغته. 7 ومعمته 


لس عسوم لس 


الناصعة 2 مزايا كانت 00 “كن رقمة فس >ن قساوسة «ايحائرا الجديدة:؟ ١‏ 
فى أنامها الأول عند مأكانت الهنة نفسها منصة رفيمة . كان ذلك هو 
ار 1 الذى بشذله 6 وهو حى راضة ذوق وسائد المذير ف ختام خطابه ز 
الانتخانى عل حين وقفت ( ميسير راان «( وار مخصه4ه ة العقاب قَْ ا 
السوق والشارة القرمزية حرق صدرها || 

وتعالت الآن ؛ مرة ثانية » صاصلة الوسيق وضجيجها ... ثم وقع: 
الخطوات النتظمة والفرقة المسكرية خرج من ااسكنيسة وفد تقرر أن 
اتعود 1 57 بكاه عل هينته إلى قاعه ادتذاللات | عأدة حدث تقام وأمة م 

مها حفل الهوم . 

فرة ثانية سار القساوسة وقارثم فى صف عريض بين الناس الذين 
تقهةروا باحترام عل ىكلا الجانبين وأفسحوا طريقا للحا ... والقضاة ... 
والكراف واشكء ٠‏ وللقساوسة الطهرين . وق 59 كل شخص 
بارز ذى مكانة 6 وانضم إلى صفوفهم . فا وصلوا إلى ساحة السدوق حيمم 
صدعده ة عالية ا إتحاب : دعبر عن ٠‏ الجاسة الع ى أكعاتيا بلافة القس 
6 ولوب المستمهءين جح صمعدة ة أستمدت ووة من الولاء الساذج الذى كان 
بدين به الناس حسكامهم ف ذلك العهد . شار كل شاضن بالدافع عيئة ؛ 
والتقط الصيحة من حارة . فدوت السكنيسة مها » أما فى الخلاء فارتفعمت 
إلى أ<واز السماء . كان هناك جع حاشد من الناس - ناس شعورمم 


.متوافق 55 متلائم 14 فاقوا بصيحة إعحامهم نغيات الأرغن اللدوية ٠.‏ 


لومم لب 


أو صوت الرعد .. أو هدر البحر ١اتحدت‏ سيحاتهم كلها ذات الداقم 
العام واميزجت فى صوت واحد » ناما م :تحد قلوب كدزرة وتنمض معأ 
كأنها قل واحد ٠‏ لم يحدث قط أن معدت صيحة كهذه من أرض 
« احلترا الجديدة 6 ! و نحدث قط من قبل أن وقف رحل على أرض 

« اجاترا الجديدة 6 وقد كلله قومه بذلك الشرف كله ! 
فسكي ف كانت حالته حينقذ » ألم تتشكل ف الهواء هالة من نور حول 
رأسه ؟ الامنست خطواه تراب أرضنا هذه حقا وهو يفيض باروخانية 

الشفافة » كا كان حيزثد وقد محده قومه -- بل امد هك 
وتركزت العيون كلها على الس وهو يتقدم بين صصفوف المسكربين 
والقساوسة ٠‏ فازت الصيحة وأفدت غمئمة ومسا عندما وقعت أعين الحمشد 
عليه ٠‏ شد ما بدا شاحباً ضميفاً بين آيات انتصاره وفوزه ! بدا وكأنما 
النشاط» أو بقول أصح الوحى الذى أمدته نه السماء والذى أضنى عليه 
قرة <تى يلق رسالته القدسة ؛) سعدب منه ثأنية بعد أن أدى مومته باغالة»: 
فانطقاً التوهج الذى وأذة مخد رهة يحترق على خده » كلهب خار هوى 
بين الرماد ٠‏ ُ بيد هدأ وجه رجل على قيد الحياة » ذلك الوجه الذى تملوه 
صفرة الوت . ل يبد رجلا تنبض فيه <ياة » ذلك الرجل الذى يتخبط 
فى سيره بلا قوى ؛ ومع ذلك يتخبط ... وسير ... ويتخبط...ولاممبوى 

على الارض ! 

فها لاحظ أد د إخوانه القساوسة - السيد الجليل « جون 


نسم ل 


وبلسون 6 --. حالة « دعسدال » التى تركته علها «وجة:الحساسية 
والذهن التوقد » أسرع إليه وعرض عليه م.ونته . ولكن ااقس رفض: 
بإمرار وهو رنخف الذراع البسوطة ذراع الرحلل ارم . وظل يسير 
وبتقدم - إذا سميناح ركته هذه سيراً؛ تلك المركة التى تشبه محاولة طفل 
متدبدية وهو يسير محضه ذراءا أمه المبسو طتان أمامه ل واقتربت خطاه 
الأن وهو يكاد لا يشعر مهأ من منصة العسار التى سودتما الرياح » حيث 
وقفت علها مند زهن طويل مرير « هيستر براءن » لتواجه نظرة ااءالم 
الهينة . فلمح هناك « هيستر » تقف إلى جوارها وقد أءسكت « ورل » 
ن دها ! وهناك . .. على صدرها . ٠.‏ لمم الشارة القرمزية تتوهس ! فتوئف 
0 »مع أن الوسيتق كانت مائزال تدوى بنغمات مرحة #اسية سار علها 
ا مركب ٠‏ كانت تدعوه ليتقدم ممه إلى الأمام . . إلى الحفل العظيم » 
نه 'وقف . ظ ظ 
كانت عين « بيلينجهام © القلقة لم تفارقه تلك الاحظات الأخيرة ٠‏ 
فترك الآن مكانه فى الوكب وتقدم منه يعرض عليه ممونته » وقد ظن من 
هيئة « دعسدال »أله لابد هاو على الأرض . ولسكن تعبيراً فامضا على 
وجه النس حمل ا1٠‏ م على التراجع مع أنه رجل لا يؤمن كثيراً بالإحاء 
الوهمى بين الأرو اح ولا يعمل به . أما الجهور فراح يرقب الأمو رارهبة 
ودهشة . كان شحوب القس » فى نظرثم » دليلا آخر على قوا» الروحية ٠‏ 
ولوأنه صعد حينئذ إلى السماء وهو يتزايل وبزداد مهاء حتى يذوب أخيراً 
فى نور السماء ؛ لما اعتبروا ذلك معحزة خارقة رجحل طاهر ورع كالقس 


ار اله ير القصلة وبسط ذراعيه أمامه وهو يقول : 

5-5 «أى م #يسعر 6 . ٠‏ تعالى هنا ! تغال الدغيرن 2 ١‏ ورل» !2 

كانت نظرة مفزءة تلك التى زمقه] بها » لكنما مع ذلك فى الوقت 
عينه » كانت نظرة ففهارقة وانتصار غريب . فطار تالطفلةإليه كالمصفورة 
وأحاطت ركبتيه بذراءءها . كا أن « هيستر برابن » تقدمت منه كأنما 
تسير على خلإف رغيتها -. أوكأعا يدفمها قدر لا يقاوم . لكنها قولى 
أن تصل إليه » 'وقفت . وفى هذه اللحظة دفع « روجر شماينئحورث 4 
الهرم نفسه بين الحشد -- أو لعل الءالم السفلى .انشق عنه بقبح نظرته هذه 
الشررة القاقة - ليختطف فريسته وعنغها من أن تصفع ماه مقدمة 
عليه ! وسواء كان هذا هو السبب المقيق أم لم يكن فإن نار جل ارم 
اندقع إلى الأمام وأمسكِ القس من ذراعه مهمس له : 

. قف . . أمها الرجل الجنون ! ما غرضك ؟ اطرد هذه الرأة‎ « - ٠ 
وألق مبذه الطفلة بعيداً ! سوفتتحسن الأمور ! لا تلوث صيتك وسعمتك‎ 
وتهلك فىالمار! فى وسعىأنأ هدك بمد! أتحلب المارعلىءهنتك القدسة ؟»‎ 

فأحابه الس وهو نواجه عينيه وف ولسكن حزم : 
«١ -‏ أيها الوسواس الخناس : لقد جئت متأخراً : إن سلطتك ءل* 
لم تعد كا هى : فيممونة الله سوف أهرب منك الآن ! 
ومرة ثانية »ء سط يده إلى امراة الشارة القرمزية ٠‏ وصاح بلهفة 
حادة عالية : 13 
( م ؟؟ -ح الهارة القرمزية )» 


جاخ" لد 


- « أى هيستر براين » باسم الرحيم الجبار الذى تسكرم على بتعمته 
الآن . . . فى هذه الاحظة الأخيرة . . ٠‏ لأفمل ما أمسكت عن فمله منذ 
ربع نوات » لعذالى البائس و إتمى امرهق الثقيل: تعالى إلى الآن وأحيطيى 
قو تك . ٠‏ . قوتك با « هيستر 6 ! وللسكن دعى الله يقودك بنوره وإرادته 
التى وهبى إناها ! هذا الرجل الهرم اليائس الذى أسأنا إليه يعارضى بكل 
قواه الأن .٠‏ بكل قواه وقوى الشيطان : تمالى با « هيستر 6 تعالى ! 
شساعدينى على الصمود فوق هده المنصة .. 9 

هاج الحشد وماج . وصعق السكبراء ذوو الكانة الذين كانوا يحرطون 
بالقس ٠‏ ودهشوا دهشة بالئة حيرة فلاهم أدركوا معنى ما يحرى أمام 
أعيهم ؛ ولام استطاعوا أن يتقيلوا التفسير والتوضيح الذى يعض عليهم.. 
فلبئوا بلاصوت وبلا حركة يتفرجون الحا كة التى يرما القدر . فشاهدوا 
النس يستند إلى كتف « هيستر 6 » وهى حيط خصره بذراعها » ويقترب 

ن أأخصة ْم يصمد درجاممها على حين ن كانت أضابعة تقيض بعد على يد 
طفلة العار ٠‏ وتبعهم روجر شيلينجورث الهرم » وصفه شخصا مرتيطا 
ارتواطا وتيقا عأساة الإئم والأسى التى قاموا ججيعهم بأدوارثم والتى أشرفت 
.الان على الها 2 

وقال لاس وهو رمقه ع ٠‏ 

--«لوأنك بحات فى الدنيا كام لما وحن ا سا دن ولا 
مكان أعالياً . . . ولا آخر منخفضاً خافياً تستطيع أن هرب فيه منى ‏ 
غير تلك للقصلة : 


لومم ل 


حَأْجابٍ الس 

- « عدأ هه الذى قادتى إلمها ؟ » 

ومع ذلك ارنحف واستدار إلى « هيستر »© بنظرة شك وقاق فى عمنيه 
حاول أن بواريها بابتسامة شاحبة على شفتيه . وتمغم : 

« أليس هذا خيراً ما حامنا به فى الغابة ؟ »6 

فأجا بته سرعة : 

اعرف أفرف ب ب لت أدوق غير ؟ أل 0 حتى عوت 
كلانا .. وتموت « ورل »6 معنا : » 

فال الس : 

3 « دعى الله كقوف 3 امرك وامر « ورل »6 .. الله رحيم .. 
دعينى الآن أنفذ إرادته التى أوضحها لمينى : اعلمى با « هيستر » أنى 
برحل ميت ؟ قدعم فى أعل ع لى كاهل بسرعة نصيى من ااعار ؟ 

واستدار القس الجليل « دعسدال» وهو يستند ل « هيستر براان » 
اك على يده بورل » الصغيرة » استدار إلى المكام ذوى الوقار .. 
وإلى إخوانه القساوسة ٠٠0‏ وإلى الشءب الذى صعق قابه الكبير. ٠‏ ومع 
ذلك فاض بمطف باك وقد تكشفت له زاوية عميقة من الأياة » إن كانت 
أة فم ى ملأى بالعداب وااندم . وألنت ١‏ لشمس بنورها علىالآس لير 
بقامته النعديلة عالي نوق الأرض ليعترف بإعه أمام القضاء الإلهى ٠‏ وصاح 
بصوت ارتفع فوق رءو»هم اليا كذ بزالها! مف <هدا ؛ وللسكن تشوبه 


: ء ويب" ءِ ل 
برعشة وا<يا نا مرحه تتصارع دارحة من اماق دم سعديفة ِ 


اءوس سس 


- ياأهل « امجلترا الجديدة 6 ! يا من أحببتمونى . . يامن ظننتموى 
طاهراً قديساً ! انظروا إلى هنا . . . الإثم الأول فى هذا العام : أخيراً 
أخيراً أقف على المكان الذى كان يحب أن أقف عليه منذ سبع سنوات 
قف عليه قتتد لل شيع سنوات : 8 هزا .مع هده اأر أة التى 
تسندى بذراعها والتى عدلى بقوة » فى هذه الاحظة الرهيبة » لازحف إلى 
هنا ولمنمنى من التمثر والسقوط أماهكر على الأرض : ويلى من الشارة 
القرمزية التى تضءها « هيستر » على صدرها !| لقد نر م ممها ججيما ؟ فايما 
سارت ملها العيين ..:.. أنما أملث أن ممه راحة ما ... كانت 
الشارة تلق <ولها دائماً بضوء قالم من الرهية والنفور » على حين وقف 
يفك شيخهى : تنفروا من شارة عاره وإئه! » | 

وبدا الأمر كأعا يم على القس أن يدع بقية السر فى طى السكمان . 
لكنه قأوم ضعف <سده و كش من ذلك » ضءف قليه ووهنه الذى 
كان يحاول أن يتغلب عليه ٠‏ فطرح عنه كل عون وتقدم خطوة فى انفمال 
أمام الرأة والطفلة . واستطرد بشراسة وقد قرر بإصرار إفشاء الس ركله : 

حلا كان اموسوما. بالقازة ارآتنا عق الوه 1 عاق املاس 
يشيرون إلمها دواماً ! وعل الشيطان بها وألهب لسعنها دائماً طرف إصيعه 
المارق ! لكنه أخفاها ضخبث عن أعين الفاس » وسار يينكم متخذا هيئة 
دوج طاهرة :تعب ا مها خاقّت فى دنيا اعة! روح حزينة ة لأنا ذارقت 


رفاقها ف الحنة | :والآن:. ٠.‏ وهو عل شما الأوت .. ها هو ذا 307 


لاؤوو لد 


أمامك ! وهو رجو منكى أن تتأملوا مرة ثائية شارة 2 هيستز :6 القرمزية ! 
وهويةول ك5 مه ب رغم النفور الذى تثيره فى. النفوس ماهى إلا ظل 
لا يضعه هو على صدره -- وحبى هذه التى يِضعها على صدره . ٠‏ شارته 
الجراء الخاصة ٠ ٠‏ ما هى إلا مثال لما حرق أعماق قلبه ! أيوجد بيتم من 
يشك فى عاب الله الذى يزله بالأثمين ؟ انظروا ! انظروا إلى م هذا الدليل 
:ألرهيب الفزع ! »6 
وبحركة متقاصة » تزع عن صدره شريط الكهنوتية . لقد ظهرت 
الشارة وإنه لأمر شائن أن نصفها . وقد ظلت الجوع الصعوقة محملق 
برعب ف الممحزة الرهيية » على حين وقف القس ينشى وجهه ورد الافتصار 
وصفه شخصاً فى ذروة آلامه دانت له الغلبة . ثم هوى فجأة فوق النصة ! 
فرفءته « هيستر » شيئاً وأراحت رأسه على صدرهاأ ٠‏ ددكم « روحر 
شيا .نجورث » الهرم الو از سدنة غانة جامزة كأعا فارقما الحداة 
وراح يكرر مرة بعد مرة : 
3 لقد هربت منى . هربت منى . 
ذال القس : 
ح ليثفر الله لك فأنت أيضا 1 نم . 
٠‏ وحول عينيه عن الرجل ارم وسلطهما على المرأة والطفلة . وقال 
فى'وهن بابتسامة على وجهه حلوة رقيقة كابتساءة روح تسقط ىنوم عحميق! 
- وللاء فالآن» وقد انزاح غنصدره الجل» شعر برغبة فىمداعبة الطفلة : 


لاس اد 


-. «أى صغيرتى « بورل 6 . . . عزيزق الصغيرة بورل ..أمهبينق 
قبل الآن ؟ لقد رفضت هناك . . فى الثابة » ولسكن الآن » أتقبليننى ؛ » 

فقبلت «بورل »6 شفتيه » وكأعا ١‏ حل سحر! إن المشهد الأمى الذى 
لعيت فيه الطفلة دوراً ؛ أثار عطفها كاه .. ومشاعرها كلها . فسطرت 
ذموعها على خد أبنها وغداً منها أن تنش بين سعادة الإنسانية والاءها 
امزأة لما مكان فا لا تقاتل العالم و تحار به إلى الأبد !م أن “ورل أدت 
مهمة رسول العذاب لأمها ٠‏ 

وقال القس : 

« الوداع . . يا هيستر 6 

فهمست له وهى تنحنى وتقرب وجهها من وجهه : 

- « ألا نلتقى ثانية ؟ ألا تمضى حياة الال مما ؟ فنحن دون شك 
قد افتدى أحدنا الآخر بكل ذلك العذاب والأسى ؟ إنك تنظار الآن إلى 
العالم الآخر بعينيك هاتين البراقتين اللتين هما على شذا اللوت ؟ قل لى .. 
ماذا رى ! 

مال بوقار وهو بريجف 1 

حدصه .. يا« هيستر 6 صصه ؟ القائون الفى خرقناه .. والإثم 
الذى كشف سره هنا يفظاعة . ليكن هذا ما يدور يكرك وحسي : 
إننى خائف لملنا عندما نسينا الله .. غندما انهسكنا حرمة أرواحنا 
أضمنا الأمل إلى الآمد فى لقاء خالك . الله مطلع علم » وهو رءوف 


اسعس ا 


رحم ؛ اقد أثبت رحته أ كثر مما أثبتها بآلاى وأشجانى باعطانى ذلك 
المذاب الحارق لأحله على صدرى 6 بإرسال ذلك الرحل الورم الأسود 
الرهيب إلى ليظل المذاب على صدرق ملهيا كاوياً يا ٠٠‏ دائما » بار سالى أنا إلى 
هنا لأموت ميتة المار النتصرة الظافرة تلك أمام الناس جيما : فلو أن 
أحد هذه الآلام غاب عنى لضعت أنا إلىالأبد : الجدلله والشكر ؛ سبحانه 
هو الفمال لما بريد ؟ الوداع ! 00 

وخرجت هذه السكلمة الأخيرة مع آخر أنفاسه ٠‏ فإذا الحشد الذى 
الذى ظل ساكناً طوال هذه الفترة يصيح بصوت واحد مميق تملؤه رهبة 
ودهشة» لابكاات مغوومة بل بنمغمة هادرة صعدت خلف الروح الراحلة ! 


الفصل لايع والعشرون 
ختقام 


بعد مضى أيام كثير ة » لل الناس خلالها شتات أفكارثم اللضطرية 
واحوا يتناولون روايات جمة عما شاهدوه فوق منصة المقاب . 

شهد معظمهم أنهم رأوا على صدر القس البائس شارة قرمزية شبهة 
جلك التى ترنديها « هيستر براين » إلا أن لْجه مرسوم مها . أما كيف 
وجدت هناك فقد تضاربت فى ذلك الظنون والآراء. أ كد بعض” أن الس 
الجليل « دعسدال »© منذ اليوم الأو ل الذى ارئدت فيه « هيستر برابن » 
شارة عارها بد لعذدب نفسه بأساليب عْتَلفَةَ ويزل مهأ عقابا شدددا قاسيا . 
و الوق أن الوشم : يظهر على صدر القس إلا بمد همهى زمن طويل 
عندما تعرف إلى الهرم « روجر شياينئدورث » السا<ر القهار الذى احدث 
بمقاقيرة وسحره ذلك الوثم . أما أولئك الذين كانوا يقسدرون حساسية 
القس التناهية حق قدرها ويعحبون بالساطة التى تتمتع مهار وحه على بد به 
فقد نهامسوا باعتقادهم الذى كد أن ذلك الرمزالفظيم نتج عن أسذان الندم 
الحادة الى راحت تعيث فى أحماق قلبه حتى الحسارج وكشفت أخيراً عن 
عاب السماء الرهيب بتلك الشارة الظاهرة - ولاقارىء أن مختار إحدى 
هده النظريات . فذحن سلطنا كل الضوء الذى لدينا على الشارة الشئومة » 


اهعم د 


وضروننا الآن وقد أدت مهمنها أن كحو أثرها العميق عن تو حيث 
ثمينها العأ مل الطويل وضوح غير مرغوب فيه . ١‏ 0 
ومن الغريب حقاً أن بعض الناس الذين أقسمو أنهم ليرفمو اأَعينيم 
لحظة عن السيد الحايل « دعسدال »6 أتكروا وح<ود أى شارة على صدزه. 
ما أنكروا أن كلاته وهو فى التزع الأخير حوئ اعترافاً من قزيب أو يعد 
بأن له أى علافة بالإثم الذى ارندت من أجله « هيستر براءن © الشارة 
الؤرمزية . ويشهادة هؤلاء القوم التزمين » فإن القس - وقد شعر بنهايته 
.وبأن :در الجاه_ير له رفمه من فوره إلى مرتبة اللائكة والقديسين - 
«أراد أن يمبر لاءالى عن تفاهة خير فضائل الن_اس بالموت بين ذراعى تلك 
الرأة الخاطئة : فبمد أن أرهق حياته بالجهد من أجل خير الإنسانيةاروحى» 
جمل موته أسطورة تروى حتى يطبع فى أذهان المجبين به الدرس الجبار 
«الأمى » ذلك أننا ججيماً » أمام الطهر الخالص ء أثمون . أراد أن يعامهم 
أن أ كثرنا قدسية وورعا ؛ل يصل إلا ارتبة ة أعلى من رءوس زملاله « 
«ففهم - نوضوح أ كبر - الرجمة الى ترقبنا من الملاء وأنك ماوت 
الفضيلة البشرية الى تتطلع بطموح إلى الملا . ودون أن نناقش تلك المقيقة 
المطيرة » حب أن يسمح لذا باعتبار هذه النسخة من قصة « دعشدال © 
امثلا لاو فاء العذيد الذى يتشدث فى أمندقاء رحل ميت » وخاصة إذا كان 
2 ؛ فيعس ون على اعلاء قدره وخلقه على حين أن الدلائل الواحة » 
.وضوح الشمس فوق الشارة القرمزية ؛ تصهه بأ عخلوق منترابزائ رائق”. 
:ملوث بالإثم . ظ 1 0 


"© اسم 


. وقداعتمدنافى روايتنا هذه على مخطوط قديم محثوى شهادة شفوية 
أقرمها أناس عرف بمضهم « هيستر برابن 4 شخصيا ؛ على حدين معم 
البعض الآخر بقصتها من عاصروها . ويؤكد ذلك المخطوط وجهة نظرنا 
فما يتعلق بالرواية . ومن بين الدروس الهاقية العديدة الى تعطفناها من, 
التجربة البائسة الى مر مها القس المسكين » اختر نا هذا الدرس فقط لنضعه 
فى جملة واحدة : , 

- دكن صادقاً !كن صادقا كن صادقاً ! أظهر للمالم بصراحة شر 
مافيك » بل صفة ما » يستطيع بوساطها أن محدس ثشر مافيك ! » 

ول يسكن هناك أمر يدعو للدهشة أ كثر من التغيير الذى طرأ على 
هيئة الرجل الهحرم الذى عرف بأعم « روجر شيلءيئدورث »6 وامتد إلىه 
ساوكه فقّد قارقته قواه كلها .. ونشاطه . . وقدرته الذهنية والهحروية . ٠ف‏ 
وذبل » بل إنه افحل حتى كاد يتوارى عن الأنظار » كأنه نبت طفهولى 
اجتث من جذره فارمى ينحل فى الشمس ٠‏ فقّد حمل هذا الرجل التميس 
مبدأ حياته انتقاما متصلاً منظما . فحين يحرز النمر للبين ولا يتب 
ما ينتقم منه بعد » باختصار » عندما لايحد ذلك البدأ الحميث عملا شيطانيا 
يقوم به على الآر ض »ء لايحد صاحيه الذى “ىعن أدميته مفراً من الدهاب. 
إلى حيث يد له سيده إبليس مهام ججة و يدفم له عمها أخر ٠.‏ لكنئنا 
ستكونرحناء بكل هذ الشخصيات التىعاشر تناطويلا«روجرشياين:جورث 6. 
وزملائه . فن الوشوءات الشائقة الجديرة بالبحث والملاحظة ‏ احهال. 


00-7 


كون الحب والبغض متشاءهين فى أساسهما . فكل من العاطفتين ». 
الى يكتمل لا الو < فى حاجة لعرفة وثيقة بدخيلة القاب . وكل هن 
العاطفتين مجمل. أحد الشخصين المتحابين أو المتداغضين مءولاً على الآأخر 
اليمده بنداء لمواطفه وحياته الروحية . وكل من الماطفتين تدع أب 
الواله » أو اليئض التحمس حزيناً مسكتئها افراق موضوع حبه» أو 
مضه . فتعتبر الماطفتان من الوجهة الفلسفية متشامرتين بفارق واحد 
هو أن إحداهما لها بريق زاه متوهج » والأخرى لها سمير قانم مكفهر . : 
فى عام روح رعا وجد الطءيب والقس » وها يتان متبادلتان » أن كل. 
ما اختزناه فى قلبهما من بض وكراهية قد استحال حيا ذهبياً ! 

اندع الآن تلك المناقشة حانباً فلدينا مسألة هامة نقص أنياءها على 
القارىء . فبعد موت « روجر شيلينجورث » الهرم ( مات خلال العام 
عينه ) وجد فى وصيته » التى كان شاهداها الاذان قاما بتنفيذها الها 15 
سلتجهام والقس اليل « ويلسون » » أنه ترك جانبا عظيما من أملاكه 
هذأ وف اتحاترا للصغيرة « بورل 6 أبنة « هيستر براين 6 . 

وعلى ذلك فإن «بو رل »6 الطفلة الحنية سليلة الشيطان» كا أمسر بء.ض. 
الناس على تسميتها حتى تلك الفترة » صارت أذنى وارثة فى زمنها فى 
« انجلترا الجديدة © كلها ٠‏ وبالطبع تذير تقدير الناس لها » ولو أن الأم 
.وابنها ليثتا هنا لكانت « بورل 6 عندما تباغ سن الزواج » عزج دماءهة 


الوحشية بدماء سليل بيت من أشد بيوت « الريوريتائز 6 تزمتا ورعا . 


حماست 


.ولكن لم عض طويل وقت على وفاة الطبيب حتى اختفت حاملة الشارة 
“القر مزه زية وممها « .ورل © ٠‏ ومع أن أنناء متداارة عنهما ظلت: سنوات 
-عدة ل إلى 2 احاتر | الحديدة 6 عبرالحيط » ٠‏ كقطعه هن خحشب بلا شكل 
أاقت مها الياه إلى الشاطىء وعلها الحروف الأولى م من اسم ما » فإن هذه 
الأنباءكاءت غير موثوق لها . فأدت قصة الشارة القرمزية أسطورة وإن 
-ظل سحرها مالا . وقد ألقت ظلا اا ر هيما على منصة العءقاب حيث 
مات القس التميس ٠.‏ وعلى السكوخ المنمزل على شاطىء البحر حيث 
اقامت « هيستر براين 6 

وكان دض الأطفال يلهون عصر ذات .وم قرب تلك النطقة » عندما 
رأوا امرأة فارعة الطول فى ثوب رنادى تقترب من الكوخ . ول يكن 
قد فت قط خلال تلك السنوات كلها . و سكن سواء فتحته عفتاح .. 
او أن المشب 1 كل والخحديد الصدىء مرهاوى بين يدها . 00000 سه 
.انساتكالشيح خلال هذين المنصرين » فالذى حدث ألمادخات السكوخ . 

وعل المتية» توقفت تتلفت <ولها . رعا شعر تََ بانقشساض لد <ولها 
وحدها وبعد أن تغير كل شىء هكذا. ا دار حيأة ماضية قاسية . 
ولسكن ترددها زد عن أظة وإن كانت كافية لتظهر شارة قرهزية 
على صدرها . : 

إذن ٠٠‏ لقد عاذت « هنيستر برابن © واستردت عارها الذى فتجرته 


علويلا! ولكن ٠:‏ أبن ورل الصغيرة ؟ إذا كانت لاتزال على قيد الحياة؟ 


سس يعم سس 


فلا بد أمها فى عنفوان شياءها الآن . لم يعرف أحد قط ولا تأ كد لله تماما 
أن الطفلة الحنية قد دفنت عذراء قبل الأوان , أو أن الأيام قد رفقت من 
طِييمبها المتوحشة وهذبت منها شيثاً حتى تهىء لها سعادة أنثوية رقيقة > 
ولكن » خلال حياة « هيستر » الباقية ؛ ظهرت دلائل على أن الناسكة 
<املة الشارة القرمزية #ورحب واهمام عند بء.ض الناس فى بلاد أخرى ؟ 
فكانت تصل إللها رسائل تحمل أختاما غريبة لاتحت لأنساب الأسسر 
الإجلز ية بصلة؛ وتنائرت حوها فى السكوخأدواتينة سكن « هيسير» 
نهم يحيازمها من قبل ٠‏ ول يكن فى الوسع أن يشتريها إلا ئراء واسع 5 
يفكرفى شرامها سوى حب مكين . 5373 كانت هناك أرضا اخداء تافية : 
حلى .. وأدوات زينة .. وزخارف تذكارية » لابد أن تكون التى اشترتها. 
أنامل رقيقة وبدافع قلى <ار . وشوهدت « هيسير »© ذات يوم تطسرز 
ثوب مولود يال وفن » وهيل عليه خيوطاً ذهبية بسخاء س وبا كان. 
وثير زويعة لوأنه ألبس لأى وليد فى هذا المجتمع التزمت الصارم . 

خلاصة القول »كانت الإشاعات التى تطابرت تلك الأيام تميل إلى. 
الاعتقاد - كما اعتقد السيد افش « بيو » الذى قام بتحرياته بعد قرن. 
من الزمن » وكما اعتقد أحد الذبن خلفوه فى وظيفته - أن « بورل » ل. 
كن ل انين للزاة وض رق 1101 6 لق > وسة لاسفل 7 رع 
بشكون أمها ت وأنبا كانت وال رحبت بأمها التزيزة إل جسدوان 


مدفأة بينها 000٠‏ 


لاا هخ ب 


«ونهك العام ل نامك اعدبية ويعت عسل 
ل « هيسر راين 6 معنى أعمق من تلك المنطقة الجهولة حيث وجدت 
2 ورل »6 و وبيتا . فهنا كان إها ... وهنا كان حزها ٠٠.‏ 
وهنا كان من بعد ؟ عذاها وتورتها » لهذا عادت واستأنةت حياتما 
مخالص رغيتها فلم يكن أشه المكام صراءة ليفرضها علها 
ثانية ب استأنفت ارتداء الشارة القرمزية الى روينا عنها تلك القصة 
'السوداء ٠‏ و تارق صدرها بعد ذلك قط . ولكن على مدى ااسنين 
المرهقة الرزينة الى وهبها « هيستر » لاخدمة العامة واالى تالفت مها 
نسنوات حياتها » ل تعد الشارة تثير تفور العالم واحتقاره » بل عطفه وتألمه ؛ 
وضار ينظر إللها برهبة ولكن باحس ترام وتوقير أيضا ٠‏ ولا لم نكن 
ل « هيستر برابن » أغراض خاسة ولا هى عاشت من أجل مصاحما 
الخاسية أو سمادتهاء ققد جاء الناس إلها عشكلاتهم وأحزانمم وطلبوا 
نصيحتها وصفها امرأة مرت عشكلة ضخمة . وحاءت إلها النساء 
0 جه خاص » #لات بتحار ب الهياة الى لا:نقطع والى تتعلق بالشهوة 
الخاطئة .. الضائمة .. المعذبة ٠١‏ الجريحة .. الأئمة » أو بالمسء الممضالذى 
يثقل قلباً غير مرغوب فيه لأن أحداً ل يعرف قدره . جان كاهن إلى كوخ 
« هيستر 6 يتساءلن لاذاهن بائسات هكذا معذبات ؟ ويطلين دواء . 
فكانت « هيستر »6 تعزمون وتنصح لمن وسمها » كما أ كدت لهنأيضا 
عن عفيدة وأسيفة أن عة نو م 556 ذتاره السناء ٠‏ عندما بكو نْ العام قد 


لد أن" مس 


ضوئها العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس متين من سعادة متبادلة . 
وكانت « هيستر 6ه فى مطلع حيامها تلن سدّى أنها قد كن تلاك 
النبية الرسلة لكنها فطنت منذ زمن بعيد إلى أنه يستحيل على امرأة 
علوثة بالإثم يثق لكاهلها المار أو على الأقل يثقله حزن طويل » أن تؤتمن 
على رسالة سماوية نحل مسر الهقيقة الكبرى ! ولو كان ملك النبوة القبل 
أو رمتوًا امرأة ؛ لوجن أن :كوت امرأة فاطلة ... ساسة ...طاهرة. 
ججيلة » بل داعاحكة يضما »لاعن حزن وشحن بل عن موحة روحية 
تءاءنا كرف أن الح الطاهر يمملنا سمداء بمد أصدق امتحان ... ألا 
وهو حياة سميدة إلى الهاية ! 
كانت « هيستر براين » تقول ذلك ثم ترمق الشارة القرمزية بعينمها 
الحزينتين . وبعد سئوات عديدة » حفر قبر جديد إلى <وار ذلك القبر 
القدم التهالك الموجود فى « مدافن كنيسة الملك » .. حفرالقبر الجديد إلى 
جوار القبرالقدم تفصلهما فسحة من الأر ض كأعا لاحق لآراب الجسدبن 
أن تلط بعضة بدءعض.. ومع ذلك 3 فقَد كان للقبرين شاهد واحد . والتفت 
را قور ادرف كثرة دل قنواهف:اذات شازات عسكرية ٠‏ .وكان 
فى وسع الباءث المستطلع أن يقرأ على لوح الشاهد التواضع شعاراً حفوراً 
يحيره ممناه . كان الشاهد حمل صيحة نذير نستطييع أن نعتيرها حكة 
أو وصفاً ختصراً لأسطورتنا التى اذنهت الأن . كانت كلات قائة لا خفف 
كآبنها سوى نقطة واحدة من نور تتوهج أبداً س أشد كآبة من الظلال : 


2 على سواد 50 :وهحت الشارة الجراء 2« 


للبؤلف فى قصته « الشارة القرمرىة » خصائص تعاونت 7:1 

عل أن تجعل من هذه القصة مثلا متفوقاً للعمل ! امص عي ان ا 5 

فيلسوف » وروح أدب » وقل فنان . 1 

فالقصة من جانب الفكر ة والتحليل وليدةفلسفة متعمقة للحياة والاحماء. 

ذالمؤلف فى قصته بخوص فى أماق لنن الشريسة ويتدسس الى ناي 
ليستخلض ما يضطرب فيها من آمال :وآ لام ... 


... وظمة المؤلف تنج ا وسعته نفسه من عتلف الخوايج والشاعن . 
نحو الفضيلة ؛ والرذية جيعاً . .. نحو القسوة والحنان , نحو الحب والشبوة» 
' نحو الطبر والاثم؛ نحو اير والشر . فقد استطاع هذا القاب البشرى الواحد. 


أن يكون مسرحاً لكل به يعتور القاوب ا 
أو تمبط الى الحضيض . , 


ومثالية المؤلف تتجل فى كشفه عن وعائل الرا حو ع الى بلغ 
ا ٠‏ نفدلله من كل شائية ؛ وهى 


حي لالس 0 الاببلاص دي 








2 فوقةثؤاووه للنؤلف فى قصته « الشارة القرمشبة » خصائص تعاونت 
على أن تجعل من هذه القصة مثلا متفوقاً للعمل القصصى حين بتاج له عمل 
فيلسوف », وروح أديب » وقلم فنان . 


فالقصة من جانب المكرة والتحليل وليدةفلسفة متعمقة للحياة والاحباء. 
فالمؤلف فى قصته بغوص ف أعماق النفس البشرمة و تدسس الى خفاباها 
ب 


حو النضيلة؛ واارذطةجيا ' اه 
نحو الطبر والام؛ نحو الخير والشر . فقد استطاع هذا القاب البشرى الواحد 
01 يكون مسرحاً لكل ما بعتو القلوب البشرية من صفات تسو الىأوج ؛ 
أو تببط الى الحضض : 


ومثالية المؤاف تتجل فى كشفه عن دخائل المرأة حين ” لحب » فبى بلغ 
فى مبدان التضحية مبلذاً مال الاين عفث نفد.مه من كل شائية » وهى 


تخلص. لما التء س أصدق الاخبيلاض "وى 2 د أن تبذل ' أن 


سوان اح با لويد ا 
و ش ا 7 14 ١‏ 
5-9 20 من تقد 111100 


٠١ ,‏ حكتاب لا بد أن يقرأء 





